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هذا ميعحث نحوي تناولت فيه هادة الفعل في العربة , وذتك للمكان 
المهم الذي بحتله الفعل في لام العرب وللاهمية اللغوبة لهذه الادة في التفكر 


وقد بدا لي أن هذه ال مادة قد شغات حيزا كبيرا في كتب اللحصويين 
الاقدمين ورسسماثاوم ٠‏ غير آنهم على ششدة اهتمامهم بالفعل قد شغلوا انقسهم 
بمباحث أبعد ما تكون عن العلم اللغوي ٠‏ كما أدى بهم ذلك الى ؛همال مسائل 
كشرة لم تدخل ف مذهعدهم الذي رسموه لانفسهم ٠‏ 


وسأجلو في هذه الفصول جوانب هن العلم النحوي القديم فافصل فيه 
القول لاخلص الى <قائق نعوية نأخذ من القديم مادة قشئى عليها شيا 


جديدا ؟ 


وآنا اذ أقدم للباحتين في العر بية هذه الفصول أرجو أن أوفق الى اقناعهم 
الى حقيقة علمية هي : اننا الآن ندرس النحو التاربخي على :<و ما نركه لنا 
النحاة الاقدمون دون ان نوسه بشسيء » على انه من الدراسات التاريخية كما 
ندرس الكثير من العلوم القديمة ٠‏ 


ألم ان العلم اللغوي بقنفسنا إن ندرس هذه اكادة دراسة حديدة فلقدمها 
لطلاب العلم على أنها شميء بقتضسيه التطور العلمي ٠‏ 


وهذا الاسلوب في العلم النتحوي من العقائق المسلمة في كثير من 
اللغات ٠‏ 


استوى في هذه الفترة علماً قائماً ذا أصول وفروع وعلل واحكام »* 

وهذه الأصول والعلل والاحكام قد اتزعوها بطرائقهم معتمدين على 
النظر القائم على القياس والرواية والأجماع شانهم 2 ذلك شان الفقهاء 

وقد استوى العلم النحوي حتى نصحت فيه مذاهب ممؤتلفة و كان من 
ذلك نجاة البصرة ونحاة الكوفة * 

لقد ذكر اللاحثون المعاصرون ان مذهب أهلل اليبصرة معتمد على 
القناس » وأن مذهب أهل الكوفة معتمد على السماع والرواية » كما أن 
مذهب المتقدمين من النصريين كان يعتمد على السماع الى جانب اعتماده 
على القئاس » ومن هؤلاء الخليل بن أحمد ٠‏ 
لهم ان يأخذوا أنفسهم بالقياس + وكان مذهبهم في القيابين مينياً على التشابه 
بين اللقس والمقيس عليه » غير أن القياس من مواد المنطق فلا عجب أن أصبح . 
الاغراق مه والغلو في سلوكه معدا للنحو عن الطسعة اللغوية ٠‏ 

ولعل من المحتمل أن نقبل شيا من أقسة الخليل لدنوها من المنهسج 
قاس الخليل جزم الفعل « وأكن » في قوله تعالى : « لولا أخرتني الى أجل 
قريب فاصداق” وأكن من الصالحين » على جر ( سايق ) في قول زهير : 

بدا لي آني لست مدرك مامضى 2 ولا سايق شيا اذا كان جائيا 


ففى الآية الكريمة كما فى بست زهير عطف على مادة سابقة تختلف 
عن العطوف في الاعراب > فقد عطف فعل مجزوم في الآية على سابق له 
منصوب »> وقد عطف اسم مجرور على آخر ملصوب في « الببت » ٠‏ 


وقد علل جزم الفعل بتوهم أن ما شله وهو جواب بجيء مجزوماً 


اكت 


كثيراً » كما علل جر « سابق » بتوهم أنه قد عطف على : شيء يكثر جره 
الك2ا؟, 


وهكذا قاس الحزم ني الفعل على الخفض في الاسم لما عرض من الشبه 
الذى رضن اللسالعية + 

فانت تنرى ان الخليل وهو من المتقدمين من النحويين على اتصاله 
الشديد باللغة وعلى ادراكه الواسع لكلام العرب انساق في لك الفترة 
المكرة في منهج القئاس الذي انصف بالتكئف الخدم والبعد عن طبسعة 
العلم اللغوي انب 

والنظر في النحو وتاريحه ,يدل على أن هذا المذهب قد بدأ السابقون 
للخليل فقد اخد به عبدالله بن ابى اسحق الحضرمى (المتوفى سلنة /إؤاه ) 
فقد قالوا : انه أبول من بعج النحو ومد القباس وشرح العلل0© » وذكروا 
أنه كان شد يد التجريد للقئاس ٠‏ 

وجاء الخلبل وسلك الطريقة نفسها ثم جاء من بعده سببويه والكسائي 
فأخذا بالقياس حتى ان النحويين نسسوا للكسائي قوله : 


انما التحو قاس يتبع - وبه في كل امسر تتفم 


وهكذا خط المتقدمون الاساس الهم في البناء النحوي الذي اعتمد 
عله اللاحقون اعتماداً ناما افتوسعوا شه هيما أقسد عليهم مادة الحو في 
ممجموعها ٠‏ فهذا ابو علي الفارسي بقول : « لأن أخطىء في لخمسين مسألة 
مما بابه الروارية أن ل من أن الخطىء في مسألة واحدة قاسسة »2*7 ء 
والى مثل هذ! ذهب ابو الفتح عثمان بن جني ( باو+ه ) الذي قال : «”اذا 


)1 سسيبويه , الكتاب ٠‏ 

فق الزسِدي + يتات النحويين ٠.55‏ 

إفة القفطي ء. انباه الرواة لاا ء تاريخ بغداد 0 : 
(5) ابن الانباري , نزهة الالباء ص ٠.5119‏ 


ب الأاب 


بطل أن يكون النحو رواية ونقلا وجب ان يكون قباسأ وعقلا »20 * 

وقد رأينا الكسائي قد أخذ بالقئاس وهو من اليه الكوفيين وكان مو 
الحق ألا ينساق فى ملوك هذا الطريق وذلك لأنه من أصحاب الرواية فهو 
أحد السسبعة 7 القراءات » والقراءة تعتمد على الرواية » ومعنى هذا آنه 
كان. ينبت ان يعتمد على السماع ولا يأخذ نفسه بالأقيسة التي تتعد شيئاً 
فشيئاً عن طبيعة اللغة * 


ويدلنا هذا ان النحويين عامة بصريين وكوفيين أخْذوا أنفسهم بمنهج 
متشسابه يعتمد على القباس كثيراً ولكنهم اختلفوا في التعليل » والذيسن 
عرضوا لمسائل الخلاف بمئوا بوضوح ان كلا من الفريقين قد التجأ الى ' 
تعليلات بعيدة كل البعد عن طميعة العلم اللفوي كما يفهمه أهل عصرنا هذا ٠‏ 

ولقد جر الأخذ بالقئاس الى القول بالتعليل والتماس العلة في انبات 
الأحكام والسحث عن « العامل » ٠‏ وهذه تشيجة طبيعية لسلوك منهج الذي 
سلكوه والذي اعتمد الاعتماد كله على التفكير الفلسفي الذي يأحذ بالمنطق ٠‏ 

وربما كان من جناية تلك العصور على كثير من أبواب المعرفة ان 
الدارسين قد أخدذوا أنفسهم باءتماد المنطق ولم ,يلنفتوا ان لسكل علم طبيعته 
التى تفرض نفسها » وهكذا أفسد المنطق العلوم اللغوية ,بحبث إن مسألة 
الحامن سكا على فول اللذويق: ونين اللالخوين نف #زروائلك ألا 
تعد عن الصواب اذا قلت : ان السحث في النحو في أبوابه الطويلة المختلفة 
ببحث في العلل والعوامل » والاثر الذى تتركه العوامل في آخر الكلمة وهو 
ما دعى ب « الاعراب ٠ ٠‏ وظاهرة الاعراب قد شغلت أبواب الحو جميعها 
حتى قالو1 ان علم الحو الاعراب ٠‏ ذكر الزمخشري في مقدمة « المفصل » 
ما مؤداه أن النحو هو الاعراب وكأن « الاعراب » في تلك المقدمة يعنى النحو 
بأكمله ٠‏ 0 

ونستطبع أن 'تين هذا العبث من الغلو في التعايلات منذ أن بدأ هذا 


(5) أبن جني » الخصائص 51/١‏ . 


سا اخ 


العلم يستوى على سوقه ٠‏ جاء في الكتاب : ه وقال الخليل : « اثما» لا تعمل ١‏ 
فيما بعدها كما أن ( أرى ) اذا كانت لغواً لم تعمل ٠‏ فجعلوا هذا نظيرها من 
الفعل كما ان نظير « أن » من الفعل ما يعمل .20 ٠‏ 

ومما اختص به سسويه من تعليلات ما جاء من ذلك في « الكتاب » : 
« ليس في الاسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين ٠‏ فاذا ذهب التنوين لم 
يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة ٠‏ وليس في الأفعال المضارعة جر 
كما أنه لس في الاسماء جزم » لان المجرور داخل في المضاف اليه » معاقب 
للتنوين » ولس ذلك في هذه الافعال ٠‏ وائما ضارعت أسماء الفاعلين انك 
تقول : ان عدداليه ليفعل فوافق قولك : لفاعل ٠29+‏ 


ومن ذلك ايضاً قوله : « جعلوا ناء اللجمع والنصب مكسورة لانهم جعلوا 
الناء التي عي حرف الاعراب كالواو والماء ٠‏ والتنوين بمنزلة النون ٠+‏ لانها 
في التأمث نظيرة الواو والباء في التذكير فاجروها مجراهال؟؟ ٠‏ 

هذه هي حال النحو تي القرنين الاول والثاني الهجريين من حيث 
أساليب الفهم النحوي > حتى اذا جاء القرن الثالث والقرون التي ”لته تعقد 
هذا الفهم النحوي حتى أصبح التعليل النحوي عليه المعول أو قل : ان 
الاحكام النحوية لا تستقمم الا اذا بنيت على العلة الموجهة ٠‏ 

وكان أبو العباس الممرد يظلهر على -خصومه سححة العلة النتحوية انتي 
د بها كثيراً ٠‏ ومن اشتهار مسألة العلة 2 منهمحهم اللحوى أنهم اخذوا 
يفردون لها كشا + وني كتب « طقات النحويين » اشارات الى ذلك ٠‏ 

ولقد ذكرت في مطلع هذه اللقدمة ان التحويين انقسموا الى طائفتين : 
بصريين وكوفين ٠‏ وان البصريين أخذوا بالقباس > وان الكوفبين أخذوا 
بالسماع 0 
أما القول بأن الكوفين اخذوا بالسماع فذلك يشير الى أنهم أهل 


(3) سيبويه الكتاب ٠ 585/١‏ 
0) المصدر السابق ٠ 5/١‏ 
(8) المصدر السابق ١/ه ٠‏ 


تك عه 


نظر صحيمح » ومعنى هذا أنهم استقروا كلام العرب وينوا بوهم على 
ذلك ٠‏ غير ان وافم الحال لا يصدق هذا انزعم وذلك ان الكوفين من 
التحويين قد عالجوا السائل على نحو لا يتعد عن طريقة اصحسابهم 
النصريين بالنسية ثنا نحن أهل هذا العصر اء 

فهذا الفر“اء ,يبقول لا شي « معانى القرءان » فى قوله تعالى ( فمن 
خاءه تفوعظة من نويه قهها ) فان “قال قائل ارابث القمل افلاناة عد الضاذز 
الؤثة أ يجوز تذكيره بعد الأسماء كما جاز قبلها ؟ قات: 'ذلكقيم وهوجائزء 
وائما قبح لان الفعل اذا أتى بعد الامم كان فيه « مكني أي ضمير ب 
من الاسم فاستمحوا أن ,يضمروا مذكراً قله مؤنث » والذين استحازوا ذلك 
قالو! : انما يذهب به الى المعنى وهو فى التقديم والتأخير سواء مي 

ومسألة « المكني » أي الضمير يعنى ان الفعل لا يخلو من فاعل » 
وهذا يعنى ايضاً أن قولهم « حضر محمد » غير « محمد حضر » ففئ الجملة 
الثانية لا يكون الفاعل ( محمد ) وانما هو ضمير في ( حضر ) وهو الذى 
دعاه الفراء ب ( مكني ) > وهذا يعني أيضاً أله لم تاف عن اصحابه 
البصريين الا في هذا المصطلح الجديد ٠‏ 

واذا نظرنا في كتاب « الانصاف في مسائل اللخلاف » لابى المركات ابن 
الانباري اتضح ان الكوفين لسوا أهل سماع استقروا كلام العرب فينوا 
عليه نمجحوهم 6 بل انهم أسحاة ذهيوا قُ نسحوهم مذهب اصحابهم النصر:يان فعللوا 
وقدروا واختلفوا في التعليل واختلفوا في العامل وطسعته ٠‏ ومعنى ذلك ان 
الاسلوب المنطقى القائم على العامل والعلة والحكم متوفر لدى الباحثين من 
النحويين الكوفين 5 

جاء في المسألة التاسعة والعشرين في « الانصاف » ما يأني : 


ذهب الكوفون (لى ان الظرف ينتصب على الخلاف اذا وقع خيراً 


(5) الفراءء معاني القرءان ١58/١‏ + 


بك +أ-ه 


للنكذا كو زرك ارامك وعمرو وراءك » وما اشبه ذلك ٠‏ وذهب ابو 
العباس احمد بن ,بسجى علب من الكوفيين الى انه ينتصب لان الأصل في 
قولك « امامك زريد » « حل امامك » فحذف الفعل وهو غير مطلوب » واكتفي 
الظرف منه فبقى منصوباً على ما كان عليه مع الفعل ٠‏ وذهب البصريون 
الى أنه بنتصب بفعل مقدر والتقدير فبه : زيد استقر امامك » وعمرو 
استقر وراءك. ٠‏ وذهي بعضهم الى انه ينتصب بتقددير اسم فاعل > والتقدير : 
زيد مستقر أمامك » وعمرو مستقر وراءك ٠‏ 
اما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : انما قلنا : انه يتتصب بالخلاف وذلك 
ع ا ل الوا ل 
عمرو منطلق » » كان « قائم » في المعنى هو زريد » ومنطلق في في المعنى هو 
ل 0 امام 
هو زيد » ولا« وراءك » » في المعنى هو عمرو > كما كان « فانم » في المعنى هو 
زيد » و «١‏ متطلق » » في المعنى هو عمرو فلما كان مخالفاً له نصب على الخلاف 
لمفرقوا 1 الى 
وهكذا يتس كل ادو وبق التريرين يف3 لا ال 
يتتصف بالتصنع والتكلف وستعد كل البعد عن المنهج اللفوي الصحيح الذي 
لا يحتاج الى هذه التعللات والاحتتجاجات ٠‏ 


هذا عرض سريع لنهج النحاة الأقدمين على اختلاف مذاهبهم ٠‏ 
وقد وراننا م نحوهم » بعلله واحكامه ومنهجه البعيد عن العلم اللثوي الصحيح 
وضقنا ,به وصار اللاحثون من المعاصرربن .بدرسونه تاقدين موجهين » وطلم 
غير واحد من هؤلاء علينا با رائهم النقدية واقتراحاتهم لبناء شيء جديد 
بيقم هذه العربية على قواعد جديدة ٠‏ ولعلهم في ذلك قد تأثروا باللفات 
الحديثة الاوربية وما قبها من نحو يختلف كثيراً في فهمه ومنهجه عما في 
القرية + 

غير ان جماعة من هؤّلاء المعاصره بن الذين قصدوا الى نقد النحو القديم 


٠ ١65/١ ابن الانباري , الانصاف‎ )٠١( 


تبت ؤأأا ده 


وبنائه. بناء جديداً لم يأخذوا انفسهم بمنهج جديد قائم على الوصف وان 
كانوا قد ادعوا بادىء ذى بدء ان الوصف والتقرير منهجهم في آدائهم 
الحديدة ١ ٠‏ 
القديمة وبالمتهج القديم تعليللات حدايدة ٠‏ والتعليل من أساسة شبىعء غر يب 
2 المادة اللغوية النحوية » وهو يتناقض كل التناقض والمنهج الحديد المبنى 
على الوصف ء* 

ومن هذه المحاولات ما قام ,به الامستاذ ابراهيم مصطفى من اساتيذ النحو 
السارزين فى كتابه 0 أحاء الحو » * ووسم الكتاب به أحماء التيحو » اشارة 
الى أنه قضد ان ,بهذب الحو و يعيد بناءه على أسس جديدة » ولذلك دعا 
الى سد القول بالعامل والقول بالعلة النحوية ٠‏ ثم نظر الى المواد الحوية 
نظراً فين فيها آراء جديدة مختلف عما عهدناه في كتب النحو القديم ٠‏ 

وهذه النظرات الجديدة لآ تخرج عن اله لتعليل والة لَتصسير والاعتماد على 

ولننظر فيرأيه فينصب اسم « إن » حيث قال: « لقد راهنا إن » وخاصة 
في القرءان الكريم ووجدثاها أكثر ما تستعمل متصلة بالضمير مثل : إلا » 
إنى » انك 3 إنه ىا ينانا 

ثم عرض الاستاذ ابراهيم مصطفى لبان امتعمال ( إن ) في القرءان 
الكريم وبين انها استعملت في ٠لا‏ آية متصلة بالضمير وف 454 آية متصلة 
بالظاهر كما اشار الى اتصالها بال موصول والاشارة ٠‏ ثم عقب على هذا البيان 
بقوله : 

ونعلم من اسلوب العرب أن الأداة اذا دخا بتعلى الضمير مال حسهم 
اللغوي الى ان يصلوا هما فسشدلون بضمير الرفم ضمير النصب ء لآن 
ضمين الرفم لا يوصل الا بالفعل > ولان الضمير المتصل أكثر في لسانهم » 
وهم احب | ستعمالا له من المنفصل ٠‏ قال ابن مالك ٠‏ 


ب "1 سه 


وف اختار لا يسجىء المتفصل اذا تأنى ان يجىء المتصل 

ومن نك كلمة «ه لولا له يحون الاسم الظامر بعدها إلا مرفوعاً 
ايضاء ولكن العرب يقولون : لولاء ولولا هو » ولولاكم » ولولا اتم : 

اما ضمير الرفم فوجه استعماله واضح والموضع موضعه > واما ضمير 
النصب اسشتحابة لداعنة الحس اللغوي من وصل الاداة بالضمير اذا وليها ٠‏ 

ثم يذكر الاستاذ ابراهعيم مصطفى نظيراً لذلك في ( عسى ) واتصاله 
بضمير الرفع والنصب على السواء ثم يخلص بعد ذلك الى سير ذلك 
وتعليله فقول : [ 

فهذا المسلك من العربية يفسر لنا ما نراه في استعمال العرب اسم إن 
منصوباً وما نجده من أثر الرقع فيه » اذ يجيء احباناً مرفوعا ثم يعطف عليه 
ويؤكد بالرفع ايضآ ٠‏ 

وذلك أنهم لما اكثروا من اتباع إن بالضمير جعلوه ضمير نصب ووصلوه 
بها » وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب » فلما سجاء الاسم 
اللاهر نصب أيضاً ٠‏ 

وهدا موضع دشيق في العرسة ولكنةه صحيح مطرد عند الاختبار » اثبته 
التحاة وسموه الاعراب على النوهم 2506 ٠‏ 
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أقول : ان هذا التعليل لمسألة نصب « اسم إن » يذكرنا ياسلوب 
الأقدمين في تعليل رقع المتدآ مثلا أو نصب المفعول معه او غير ذلك من 

والاستاذ ابراهيم مصطفى في غنى عن سلوك هذا السسيل قنما لو أراد 
أن يأخذ نفسهبالمنهج العلمى الحديث » فلس هناك حاجة الى تتعليل النصب وليس 


* ابراهيم مصطفى » احياء التحو 54" ملا‎ 0١1١ 
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من حكمة أن يقصد الى التتسير بهذا النوع من اساليب البحث ٠‏ 

. .وقد 0 تلاميذ إبراهيم مصطفى يا رلمه ومالوا إليها وسطوها ف كتبهم 
وزادوا عليها فنادوا بالغاء العامل والعلل ويسروا ووجهوا ولكنهم لم يسلموا 
من آثار المنهج القديم الذى لا يكتفي بالوصف والتقرير + 

وأنا أخلص من هذه المقدمة فأقرر أنى مأستقري العربية ما وسعنى 
ذلك محاولا دراسة الفعل العربى زمانه وأشته بعد العرض لا تركه الاقدمون 
في هذه الناحية ثم اختم هذه المسألة.بالبخث عن الجملة العرببة ٠‏ . 


الفول وأقسامه 


الفعل ركن مهم في بناء الجملة العرببة ٠‏ واللجملة العربية إسمية او 
فعلية ذات طرقين هما المسند الله والسند ٠‏ ولمع يبحث النحويون الاقدمون 
في الجملة من حبث انها قضية اسنادية وان الفعل طرف في الاسناد الا قلنلا ٠.‏ 
ولقد اهتم الاحاة القدامى بمسألة الفعل في مباحثهم النحوية كما اهتم 
2 الموضوع نفسه المحدثرن في دراساتهم الحديثة + والاهتمام بالفعل يشغل, 
مكانا نيا في سائر اللغات ٠‏ وقد كان اهتمام الأقدمين بهذه المادة غيره عند 
المعاصررين ٠‏ كان الاقدمون ,يرون ان الفعل صاحب العمل وهو عامل قوي 
بل هو اقوى العوامل فهو يرفع فاعلا ويلصب مفعولا كما ينصب سائر ما 
اسموه أب ( الفضلات ) كالمفاعيل والحال ونتحو ذلك م وأنه يمل اينما كان 
متقدما ام متأخرا ظاهرا ام مقدرا ٠‏ 
أما اصحاب النظر اللغوي الصحبح من المحدثين فينكرون هذه المعرفة 
القديمة وهم يرون ان الفعل مادة لغوية مهمةٍ في بناء الحملة وهو لا يعدو 
ان يكون حدثاً يجرى على أزمنة مختلفة يختلف في المضي كما مختلف 
في الحال والاستقبال كما يعرب عن اتفاق وتركيب هذه الازمنة بعضها ٠‏ 
ولسست العربمة بدعاً بيناللغات فيهذا السسل فقد دل الاستقراء على نضججالفمل 
العربى وفدرته على الاعرابعن دفائقالزمن ٠‏ ولابد اننعرض لحدالفعل عند 
النحويين الأقدمين » ذكر سببويه : واما الفعل فأمثله أخذت من لفل أحداث 


ها - 


الاسماء وبنيت لما مضى ولا يكون ولم بقع وما هو كائن لم ينقطم ٠‏ فأما بناء 
اما مضى فذهب وسمع ومككث وحمد واما بناء ما لم يقع قانه قولك 
آمراً اذهب" واقتل واضضرب ومخيراً يقنل' ويذهب ويضرب ويقتل 
يضر ب" وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن ه20 ٠‏ 

وصاحب « الكتاب » في عرضه هذا يشت ان الفعل مادة أخذت من 
( احداث الاسماء ) ويريد باحداث الاسماء المصادر فهو يقول معقياً : 
والاحداث نحو الضرب والقتل والحمد9) ٠‏ | 

وجاء في كتاب ( الجمل ) للزجاجي : « والفعل ما دل على حدث 
وزمان ماض او مستقبل نحو قام يقوم وقعد يقعد وما اشبه ذلك .290 » 

وقد كرر الزجاجي هذا التعريفف في كتابه ه الايضاح في علل 
اللحو الرحق 4 

وهو في هذا التعريف قصر الفعل على المضئئ والاستقبال وهو يرى 
ان فعل الحال في الحقيقة مستقبل لانه يكون اولا » فكل جزء خرج مله 
الى الوجود صار في حبز المضي > ولهذه العلة جاء فعل الحال يلفظ المستقيل 
نحو : زيد يقوم الآن ويقوم غداً ٠‏ ولكن الزجاجي في (الجمل) يقول : 
« الافعال ثلانة فعل ماض وفعل مستقبل وفعل في الحال يسمى الدائم فالماضي 
ما حسن فيه أمس نحو قام وقعد وانطلق وما اشبه ذلك » والمستقيل ما حسن 
فنه غد” كقولك أقوم ويقوم وما أشبه ذلك ٠‏ 

واما قعل الحال فلا فرق به وبين المستقبل في اللفظ كقولك : زيد 
يقوم الآن ويقوم غداً ٠.٠‏ فان اردت ان #خلصه للاستقبال أدخل عليه 


(1) سيبويه . الكتاب ١/؟ ٠‏ 

(؟) ومن هنا يبدى ان سسيبويه جعل فعل الامر قسيما ثالثا للفعل ٠‏ 
وهو ها درج عليه البصريون في تقسيم الافعال * ثم انه قال بوضوح عن أخذ 
الافعال من المصادر وهو ما قال به البصريون كما سنعرض لهذه المسألة التي 
تؤلف مادة في الخلاف بين البصريين والكوفيين ٠‏ 

(5) الزجاجي , الجمل ص لا١ ٠‏ 

(5) الزجاجي . الايضاح في علل الحو ص 55 ٠‏ 
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السين او سوف ٠2906‏ 


وكأن الزجاجي ف « الايضاح » غيره في « الجمل » فهو في الايضاح 
يلتفت إلى مسائل اكثر عمقاً مما هى في (الحمل) فقول مثلا : « والافعال 
عبارة عن حركات الفاعلين ولمست في التحقيقة افعالا للفاعلين وانما هبي عبارة 
عن افعالهم > وافعال المعبرين عن “نلك الافعال غ290 ٠‏ 

وفي ( المفصل ) للزمخشري : « ان الفعل ما دل على افتران حدث 
ان 00و 

وعلى هذا جرت الكتب المدرسية الحديثة في تعرريف الفعل > ولعل 
في هذا تسوية للفعل واشباه الفعل في العبل كالمصدر واسم الفاعل وار 
ذلك فهى دالة على أحداث مقترنة بزمان خاص وهذا معروف مشهور ٠‏ 

وقال ابن .يعيش في شرح المفصل : « لما كانت الافمال مساوقة للزه: 
والزمان من مقومات الافعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه »> انقسمت 
بأقسام الزعان » ولا كان الزمان ثلائة : ماض وحاضر ومستقبل »> وذلك 
من قبل ان الازمنة حركات الفلك فمنها حركات مضت ومنها حركة لم 
تأت ومنها حركة تفصل بين الماضية والانة > كانت الافعال كذلك : ماض 


ومستقشال وحاضر ووهوةو 00 5 


وابن .يعيش في هذا القول يذهب مذهياً بعيداً وهو لا ينهج نهجا لغوياً 
فكأنه اراد ان يفسلف المسألة اللغوية وهىلا علاقة لها بهذا النظر العلمىو كأن 
التسوى لويد الت زان الغزنة الحرفة اعران لقنل قر الك ماق بل :أنه امتلين 
الى هذه الناحية من تأمله في الزمان الفلكي » 

ويبدو أنهم لم يستقروا العربة استقراء” وافياً لين لهم طرائق 


(5) الزجاجي , الجمل ص ١؟ ‏ 55 ٠‏ ومن المناسب أن نشير الى أن 
الزجاجي قد استعمل مصطلح الكوفيين وهو ( الدائم ) غير انه قصره على 
الحال وهو عند الكوفيين الدائم الذى يؤّدي بصيغتي اسم القفاعل واميم 
المفعول ٠‏ وهو يخالف اصحابه البصريين فلا يعد فعل الامر من أقسام الفعل ٠‏ 

(1) الزجاجي , الايضاح في علل النحو ص 9ه * 

0) الزمخشري , المفصل ص 589 * 

(8) أبن يعيش ء شرح المفصل ج لا ص ؟ * 


اا 


استعمال الفعل ٠‏ وأن كل ما فطنوا له هو اتفاقهم على ان الفعل من الاحداث 
المقترئة ببزمان اما + غير أنهم لم .بعطوا ايضاحات كافة عن حدود هذا 
الزمان * ولعل سبب هذا التقصير متأت من منهجهم في البحث النحوي فقد 
اهتموا بالعلة والعامل وما ,يترك العامل من اثر وهو ما دعي ب الاعراب كما 
امسلفنا ٠‏ كان اهتمامهم بالفعل هن حيث كونه عاملا بل أقوى العوامل يعمل 
ظاهراً .ومقدراً متقدماً .ومتأخرا » .ومن أجل ذلك لم .يولوا مسألة الدلالة 
الزمانية حقها ٠‏ وكأنهم تخلصوا في دراستهم للفمل بالتعماق بالاشكال 
(#متده) »> وذلك ان ما كان على ( فَعَل ) وانحوها دال على المضي. > 
وها كان على ل نسل ) ونحوها دال على الحال (الاستقبال ٠‏ ولم .يقفوا 
وقفات طويلة على هذه الصبغ ليروا كيف تنتصرف الى حدود أخرى عرب 
عن الخصوصيات الزمانية ٠‏ 

وقد استعملوا المصطلح ( مضارع )2"7 مشيراً الى ذعل!لحال والاستقبال» 
وهذه التسمية :عرب عن انصراف النحويين الاقدمين عن حقيقة الفسل 
ووظفته اللغوية الصحبحة في بناء الحملة وهو اللخصوصة الزمانة ٠‏ كونه 
مضارعاً يعني مشابهاً للاسم 00 كان ود شابه الاسم وضارعه فانما كان ذلك 
يسبب ( الاعراب ) فهو ( يرقم ) و ( ينصب ) و ( يجزم ) ٠‏ والاعراب 
عندهم من خصائص الاسماء أي ان الاصل في الاسم عندغم ان يكون معرباً ٠‏ 

واهتمامهم بمسألة ( عمل ) الفعل في رفعه الفاعل ونصيه المفعول وسائر 
ما اسموه ب ( الفضلات ) حملهم على اعتار المصدر واسم الفاعل واسم 
الفعول والصفة واسم التفصيل اشياهاً للفعل > وناحة اله هى ان هذه 


البصريين فقد 1<وا في هذه الصيغة شبها بالاسم من حيث قيوله ما أسموه 
ب ( علامات الاعراب ) + ومما بثيست هذا أن الكوفيين ومن أبرزهم الفراء لم 
يستعملوا هذا المصطلح فقد استعملوا ( المستقيبل اشارة للدلالة الزمانية , 
كما استعملوا ( دفعل ) اشمارة الى صيغته ٠٠‏ ومثل هذا أنهم استعملوا 
( الماضي ) زمانا و ( فعل ) صيغة ٠‏ انظر معائي القرآن للفراء ( طبعة دار 
السكتب ) صن .ونه , 2,5 *©5, هللاا ء. 
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المواد تعمل عمل الفعل ٠‏ ولم يكتزرثوا للناحية الزمانية في استعمال هذه 
المواد » وكان خيراً لهم لو أنهم الحقوا هذه المواد بالمادة الفعلية من حبث 
افصاحها عن الزمان وابرازه في حدود واضحة ٠‏ 

ومن أجل هذا كان الكوفيون أشد اتصالا بالعلم اللنوي من خصومهم 
رواب حي امت مايرا المملور بابر ادها ايه السام 
ومستقبل ودائم ٠‏ 

وقد ارادوا بالفعل الدائم اسم الفاعل المتطلب للمفعول ٠‏ وهذا مما 
قال به الفراء كما أثار الزجاجى اللحوي في « ميدالس النحويين » فقد 
جاء : « قال ثعلب : كلمت ذات 1 محمد بن ,يزريد المصري فقال : كان 
الفراء بناقض > يقول ( فائم ) فعل » وهو اسم لدخول التتوين عليه ٠‏ 
فان كان فعلا لم يكن اسماً » وان كان اسمماً فلا يلبغي ان تسميه فعلا ٠‏ 
فقات : الفراء يقول : ( قائم ) فعل دائم لفظه لفظ الأسماء عليه » ومعناه معنى 
الفعل لأأنه ينصب فبقال : قائم قياماً وضارب زيداً > فالجهة التي هو فيها اسم 
لبس هو فيها فعلا » والجهة التى هو فيها قعل لس فنها اسم 0 0 

والفراء يشير في ( معاني القرءان ) الى هذه النسمية ب ( الدائم ) غير 
ووو اك وان كان الفراء فد لمح الفعلية في صصغة اسم الفاعل العامل فهو من 
غير شك يجرى اسم المفعول العامل هذا المجرى ٠‏ وربما لمح في المصدر 
هذه الفعلية كما يدو من خلال كلامه في ( معانى القرآن ) فقد ذكر : 
ا 0 فتقول : افالك واديارك 
ريشق علي ولا شو : اخوك وابوك يزورتنى وى 

وهكذا فان الفعل عند الفراء مادة ة تشمل صلغاً عدة يربط بسنها الدلالة 
الزمانية ٠‏ فقد سمى اسم الفاعل ملا دائماً لانصراف هذه الصصفة نحو 
الحال والاستقال ٠‏ 


0 ا ماي قات 7 9 
)١9(‏ المصير السابق ص 45 - 


اهامس 


ولم ينكر البصريون هذه الدلالة الزمنية غير ان هذه الدلالة لم تبعد 
أسمع الفاعل عن رثة الاسسة »> وذلك لقبوله التنورين الذى هو من خصائص 
الاسماء عندمهم ٠‏ 

وربما كان الفراء قد اهتدى الى هذه الحقيقة الفعلية في هذه الأشة 
مما لمحه الكسائى استاذه الذى تلمذ عليه وقراً به ء* 

فطق الكسئن الى:هذا :اللون الفعلى فتجوز. أن يعمل اسم القاعل 
رلمعنى ا ماضي كما ببعميل بمعنى اليحال والاستقيال 6 سواء اميك بمحواز 
نحو زيد معطي عمرٍ أمس درهماً وقرأ : « وجاعل الليل سكنا 2356 
وكآن البصريين لم يقبلوا بما قال به الكسائي فقد قال السيراني « إن الأجود 
ههنا أن يقال : انما نصب اسم الفاعل المفعول الثاني ضرورة حيث لم يمكن 


1 ع ال 5 0 
الاضافة الله لآنه اخسف الى المفعول الاول كن 


وقالوا لاا ستدلال للكسائي في قوله تعالى : « وكليهم باسط ذراعيه » 
لانه حكاية الحال الماضية » 

ولا ادرى لم لم تحمل القراء المعيدر العامل واسم المفعول العامل 
على اسم الفاعل العامل ؤيسمى هذه المواد التي اشبهت الفعل من حيث 
الدلالة الزمنية لا العمل افعالا دائمة +٠‏ وكنت قد لمحت ذلك قبل ان ألم 
بمقالة الفراء من الدحاة الكوضين ٠‏ 

ويبدو لي ان الفراء يسلم من مسألة « العمل » في الفعل وأشباهه 
وهو الرأي الذى قال به البصريون وسيطر على تفكيرهم اللثوي النحوي > 
وذلك أنه فرق بين اسم الفاعل العامل واسم الفاعل غير العامل > ققد سمى 
الاول منهما ( فعلا دائما ) في حين عد اسم الفاعل غير العامل من الاسسماء 
واطلق عليه ( الاسم )0 أ2اء 

+ 5٠١ الرضي , شرح الكافية ؟/‎ )١5( 

٠ المصدر السابق‎ )١15( 

+ 20/١ ) انظر معاني القرآن ( طبعة دار الكتب‎ )١5( 
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وريما انضح الامر للمتاخرين من النحوين ف عسالة المصدر ففطنوا 
إلى دلالته الزمانسة وانصاله بالفعلية في هذا فقد فال ابن ,يعيش : « ان المصدر 
يدل على زمان اذ الحدث لا يكون الا في زمان ولكن زمانه غير متعين 
وف اها الزمان من لوازمه ولسن من مقوماته بسخلاف الفعل فصارت 
دلالذ المصدر على الزمان التزاماً وليست من اللفل فلا اعتداد بها »7 ٠2‏ 

وقول ابن بيش « وللست من اللفظ » اعتماد على اعتار النحويين 
بصربين وكوفين ابنية الفعل فما كان على « فعل » ونحوه فهو ماض > 
وما جاء على « يفعل » ونحوه فهو حال أو مستقبل ٠‏ ومعنى ذلك ان النحويين 
الأقدمين اهتموا بهذه الابنية ولم يهتموا بالحقيقة الزمانية الني قد تختلف 
عن هذه الابئة » وذلك أنه ليس كل ما جاء على ( فعل ) افاد المضي وما 
جاء على ( يفعل ) اقأد الحال والاستقبال + ثم انهم بهذا التقسيم لم ,يهتموا 
بدثائق الزمان وعلاقة زمن ما با خر * 

والى هذا يشير ابو حان فقول : « انه يدل على الحدث بلفظه » وعلى 
اثرمان بصيغته أي كونه على شكل مخصوص > لذلك تيختلف الدلالة على 
على الزمان باختلاف الصيغ ٠‏ ولا تختدف الدلالة على الحدث 


٠ 0 5 بالختلافها‎ 


ومن هنا #خلص الى ان البصريين والكوفيين قد انفقوا في كثير مما 
تعلق بالفعل واختلفوا في تقسسمه فقد مر بنا أن البصربين فالوا ان الفعل 
ماض ومستقبل وأمر كما جاء في « الكتاب » وتين لنا ان الكوفيين قد أبعدوا 
الأمر من عذ! التقسيم ولم .يجعلوه قسيماً للماضي والمستقبل ٠‏ 

ويسدو لنا أن الكوفيين على حق في ابعاد الأمر أن يكون قسيماً للماضي 
والمستقل وذلك ان « فمل الأمر » طلب وهو حداث كسائر الأفعال غير 
أن دلالته الزشة غير واضحة ذلك ان الحدث في هذا « الطلب » غير واقع 


5 اسن بعيض ,2 شوح الملفصن ذن‎ )١1( 
٠ ٠١ السيوطي الاقتراح ص‎ )19( 


كات 


الا بعد زمان التكلم وربما لم يترتئب على هذا الطلب ان ,بقع حدث من 
الاحدات + ولهذا ذهب النحويون الاقدمون إلى مسألة شبه النفي وحشسروا 
في هذه المقالة كل انواع الطلب ولذا فانهم رأوا العلاقة الوثيقة بين الحدث . 
الواقع في حيز النفى والحدث الواقم في حيز الطلب وذلك ان كلا منهما 
غير حادث ٠‏ , 


5 03 


الفعل والزمن 


امن البديهي أن يعرب الفعل عن الزمان وأن يدل على آقسام هذا 
الزمان ودقائقه .وذلك بصيغ وابنية ونراكيب معروفة وهو أمر حادث في 
0-7 من اللغات ٠‏ ولست العرسة بدعاً في ذلك بين اللغات فلابيد أن ,يبدل 
على الزمان في ابدتها الفعلية ٠‏ غير أن الصعوبة في هذا الامر أن ابششة الفعل 
العربي لا تفصح عن الزمان كما تشير الى ذلك مصطلحاتها فقد عرقنا أنهم 
فسموا الفعل الى ما ومضارع ( والمراد الحال والاستقبال ) وامر ( وقد 
فلنا مقالتنا في هذا التقسيم البصري وكيف أن الامر لا يمكن أن يكون قسيماً 
للماضي والمستقبل ) > ومقالة الكوفين في تقسيم الفعل الى ماض ومستقبل 
ودائم » ولكن الفمل في الاستعمال تهأ له أن بجرى في طريق آخر فقد 
يشار ببناء ( فعل ) الى غير الزمن الماضي > كما شار ببناء ‏ يفل » 
ف تلم ال بدنائق لبن وا مسي 7 

وعلى هذا فليس صحيحاً ان تكرر ما يقوله جماعة من الباحثين 
الأعاجم من ان الزمان ليس شيئاً أصيلا وان اقتران الفعل العربى ببه حديث 
النشأة”'؟ ٠‏ ونستدل من البحث في تاريخ الندحو على ان الأقدمينفصلوا القول 
في هذا وانهم استفادوا الاستدلال على الزمان من صب عدة ٠‏ 


٠.١55 المخزومي , في النحو العربي (بيروت 1935 ) ص‎ )١( 
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القاضى عند هرون الرشيد » فجعل ابو بوسف يدم الحو ويقول : ما 
الجكر ؟ لفك اروك وتالكنه عدن التو را شوك .ف ويال قالن: رمال 

أنا قاتل” غلامك » وقال له آخر : أنا قائل” غلامك > أيهما كنت تأخذ به ؟ 
قال : آخذهما جميعاً » فقال له هارون : أخطأت » وكان له علم بالعربية » 
فاستحبى وقال : كيف ذلك ؟ فقال : الذى يؤخذ بقتل الغلام هو الذى قال : 
أنا قاتل غلامك بالاضافة > لأنه فعل عاض » فاما الذى قال : آنا فاتل” 
خلاائك: فاه ل يؤل + لانه ستقيل لم يكن بعد » كما قال الله تعالى : 

« ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » فلولا ان التنوين 
مستقبل ما جاز فه (غدا)0"©) , 


وهذا الخبر ,يشير الى اختلاف الزمان باختلاف التراكيب التي جرت 
ف االترنية عرونك افر اق امام ل مكحن )بوه رين ) لا سكن اد 
بدلا على الزمان باسامه وحدوده ودقائقه ؟ ومن هنا فان الفعل العر بي 
لا يفصح عن الزمان بصغه » وانما ,يتحصل الزمان من بناء الحملة فقد 
تشتمل على زيادات تعين الفعحل على تقرير الزمان فى حدود واضحة ٠‏ 
على اننا يجب ان نشير اشارة عامة الى ان الفعل ثلائة : ماض وحالع 
ومستقبل + واننا نستطيع ان نقرر ان صيغة ( فعل ) وان دلت دلالات عدة 
في الاعراب عن الزمان » فهي في أغلب الاحوالندل على حدث أنجزوتمفيزمن 
ماض »© وأن صيفة ( يفعل ) تتردد بين الحال. والاستقبال وان ذهبت في 
الاستعمال مذاهب أخرى وذلك بفضل الادوات والزيادات التي أشرنا اليها ٠‏ 

وقد أشار النحويون الى أن ( السين ) و ( سوف ) تخلصان الفمل 
للاستقبال » كما أشاروا الى ان « لن » من أدوات النفي تخلص الفعسل 
للمستقبل وهي بهذا على النقيض من «٠‏ لم » من أدوات النفي أيضا فهمي 
تخلص مدخولها وهو على بناء ( يفعل ) للماضي ٠‏ 


وقد اشاروا اشارات أرق ف الكلام على طائفة من الظطروف فذصوا 


زفة السيوطي : الإشياد والعظائر 2 7 صر 55 , م5 .ء 


شيم كا سه 


الى ان « اذا » ظرف لا يستقبل من الزمان وعلى هذا فان مدذولها وهو في 
الكثير الغالب على بناء ( فعل ) ينصرف الى المستقبل » في حين أن مدخول 
4-1 يفي بن الطووف تعرف الى الاح اوخواق الناء انه وريم لم 
يطل النعحاة الاهدمون النظر قي الابشة الم ركة مة واريد بالاشة المركبة نحو : 
ا 1 401 

وكأن العربية قد اتتخذت هن بناء ( كان ) فعلا دالا على الحدث غير 
مترشح للدلالة الزمانية الا اذا كان لصيق فعل آخر + 

ولعلهم لم ,بطيلو! النظر في هذه المركبات بسبب من أنهم لم يولوا فكرة 
اعراب الفعل عن الزمان العناية اللازمة وذلك لانشغالهم باشاء أخرى منها 
مسألة العمل في الفعل ومسألة الاعراب ٠‏ 

فاذا ابصروا ( كان ) في كلام فلابد ان يتسنوا نقصها ويشيروا الى 
اسمها وخبرها كما ذهبوا الى ذلك ٠‏ وعنايتهم بهذا جعلتهم لم يلمحوا هذه 
المركات التي حفلت بها العربية لتستعين على الافصاح عن الزمان بحدود 
عت سيا كزين انار ل و( يفعل ) دون ان تشاف المها هذه 
الزوائد 8 

ولبس من العبث والتريد أن نجد كاتا من أقدر كتاب العرببة هو 
الجاحظ يأني في كلامه شيء من هذه المركبات مما لم يثر اهتمام الدارسين 
قديماً أد حديثا + حاء تقى في « السخلاء » قوله : 

« وقد كان هذا المذعب صار عندهم كالنسب »96 > « وانه كان اذا 
صار في يده »2*0 اي الدرهمع 2 وكان ذلك لا يكون منه الا في آخر لقمة ٠*0»‏ 


و ١‏ لو قد ذهب هدّلاء الثقلاء لقد اكنا »20 ٠‏ 


9؟) الجاحظ ء ء البخلاء ( طبعة مكتب النشر العربي بدمشق ) ص ١ه‏ 
(١‏ المصدر السابىق ص /لا*؟ ء 
(5) اللمصدر السابق ص أوأاء 
(1) المصدر السابق ص ١5؟ ٠‏ 


7568 سه 


وه فقد يكون ان يكون الرجل سليم الصدر ولككاني 

ومثل هذه الاستعمالاث تقوى الذهاب عندنا في الكلام على الازمنة 
الركة حوور كت الازمنة .يفضى بنا الى التخالئف فها وذلك في الحملة 
الواحدة كأن يكون الحدث الاول مشيراً الى المضي في حين ان لصيقه الآخر 
يكون مستقبلا بالاضافة الى الاول وهذا ما اصطلح عليه قي الفرنسية 
مثلا ب وورمءة ع0 ععصقلجمعصه0 ٠‏ 
مجموعها مادة مفمدة فقد ذكروا أن « قد » تشد التحقيق اى أن الحدث بعدها 
كائن واقع والاستقراء يدل على هذا كثيراً كما في قوله تعال, : « قالوا بلى 
قد جاءنا نذير فكذبنا 9202© > وقوله تعالى : « لقد جاءت رسسل ربنا 
بالحق الرلى »> وقوله تعالى : « قد افلح المؤمنون 1ن 

كما اشاروا الى أن « قد » تنفد التقلل ان كان مدخولها فعلا مضارعاً 
كما في فولهم : قد يصدق الكذوب > وقد يجود البخل » او للدلالة على 
التكثير كقول الهذلي : 

قد اترك القرن مصفراً أنامله كأن اثوابه محَّت بفرصاد 

او للدلالة على التوكيد » نحو قوله تعالى : « قد يعلم ما انتم عليه » ٠‏ 
فال الزمخشري : « دخلت ( قد ) لتوكيد العلم » ويرجع ذلك الى توكيد 
الوعصد 5 

وقد اشار ابن هشام في المغنى الى معاني « قد » الأخرى فذكر ان 
من “لك تقريب الماضى من الحال » تقول : قام زيد » فحتمل الماضي 
الغريب والعيد فان قلت قد قام الختص بالقريب250 ٠‏ 


(50) المصدر ص ه١٠5 ٠‏ 

(8) سورة الملك الآية 9 ٠‏ 

(98) سورة الاعراف الآية 595 ء 

٠ ١ سورة المؤمتون الآية‎ )٠١( 

٠ 1599 231١58 ا ص‎ ١ ابن هشام » المغنى ج‎ ١ 
* ١١7 ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١6( 
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وقال ابن عصفور : « أن القسم اذا ابغيب مار متصرف ملبت 6 
رك علمنا 4 يوان كان أبعيداً باللام وحدها 3 كقؤاله كت 


05 


حلفت لها بالله -حلفة فاجر لناموا فما ان من حدريث ولا صالى 


وقال سسبويه في «الكتاب» في ( باب نفى الفعل ) : « اذا قال : « فعل » 
فان نفيه : ( لم يفعل ) > وآذا قال : ( قد فعل ) فان نفيه ( لما يفعل )2550 ٠»‏ 


وكأزة اقصارة مسسسوبه هي التي أوحت الى المتأخريم بكسلامهم على 
ونفيد من هذه الملاحظة ان ادوات النفى مواد مفيدة وهى من الزوائد 
الني #خلص الحدث الى زمن ما وترشحه له فان « لم » غير « لما » وكذلك 
ولم يهتم الدارسون المحدثون بهذه الاشارات المفبدة في كتنهم المدرسيةء 
بل جروا على اهمال « مسألة الزمان » اهمالا ناماً واكتفوا بتقسيم الفصل 
التقسيم المعروف ولم يستقروا نصوص العربة استقراء جديداً لينوصلوا الى 
مجحو ديه 
«لن » كما مر ينا + 
الماضي القريب » ٠‏ 
غير ان الدارسين الاعاجم من المستشسرقينقد قاموا بشيء منذلك > فهذا 
( وليم رايت 4 يتكلم على ( قد فعل ) فبشير الى دلالتها على وقوع الحدث 
قبل فلل من زمن التكلم كما في الشاهد الذى ساقه وهو : « قد ذكرنا 
وزارة جدهم خالد بن برمك في ايام الملصور » ونذكر ههنا وزارة 


٠ © 50» المافين‎ 


(19) المصير السابق ج (خاص ٠.١9‏ 
)١5(‏ سيبويه الكتاب ي ١‏ ص ٠ 55٠‏ 
)١6(‏ 
© عأاطوعط عط 01 امستسسوعع كف ,خطع 1 17 
1 2.383 1701.2 


والى مثل هذا توصل ل كل م ن المسيو بالاشير والمسمو ذيموسين ه 2 ناز لهم 
مسألة وناج ل لتيل العربي © > فقد اهتديا الى الماضي القريب كما 
في قوله انعا لى 0 قد ب : خلقنا فوقكم م سبي طرائق 1ن 

والذي نستطيع ان نقوله ف هذا الممبحث بعك الاستقراء لطائفة كميرة من 


4 ( فعل ) ونحوه يشير الى حدث كان قد نم في زمن ماض لا 
تستطيع ضبطهة وتعسله نحو : مات محمد ومضى يد 3 

() قد يشير هذا اللناء الى ان الحدث وقم ف الماضي 1 أنه اهو 
كان قد تردد وقوعه مرات عديدة وى كفك لسرن رطلة اله 

00 برد بناء ( فعل ) كثيراً في سرد أحداث ماضية في اسلوب 
القصص كما جاء كثير من هذا او من النصوص القديمة كما في الاغانى 
مثلا”: « فاستتحستها وبكى ثممقال بَطلت والله يا بني وخاب أملي كك 5585 

() بأتى بناء ( فعل ) في اسلوب الدعاء بالخير وهو من غير شك 
00 البق ل عدوا برضت الله عنه ورحمه الله > كما يأتى في الدعاء بالشر 

د (لا) نحو ؛ لا ربحمه الله ولا رضي عنه ه ْ 

5 ويأتي للدلالة على أن الحدث ث وقع في زمن ماض نشحة لاحداث 
أخرى كقوله تعالى : الذين انعمت عليهم ٠‏ 

() ويأتي للدلالة على ان الحدث ل 0 
الحال أي منحزاً حتى زمن التكلم نحو قوله تعالى : « اذكروا نعمتي التي 


1 نعمت عليكم ٠‏ 


إنهنة 
بعلغطع ه51 .8 أء 5ع970ط مام حطء10-:091106110 
8 .م .013551011 عطوعقنرة علا عله مسصدسة 02 
فنة 
إففلة 
عطوعم وطعتع7؟ عبرا تجا 231065 بطعمزع11 1صعط 
.6 .7 ده1ع113551:8 15تامط 146122825 د5ع0 15ة اط 
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2 أ بئاء ( فعل ) لمشير الى ان الحدث كان قد وقم في اللحفلة 
التي وهم فبها الكلام كما يحري في العقود نحو : بعتك وزوجتك » 

(8) ويأتي بناء ( فعل ) للاعراب عن وقوع أحداث في زمان يقربمن 
زمن التكلم أي الحال قول مقيم الصلاة : قد قامت الصلاة » ونحو قولنا : 
قد وعت مقالك وعأنا محبسك عن سؤالك الذي سألت » 

(9) يستعمل بناء ( فعل ) للاعراب عن الزمان المستقيل وذلك في 
الفلرف الشرطي ( اذا ) نحو اذا جئتني اكرمتك ٠‏ وفي كتاب « الاغاني » 
جاء : فاذا فرغ بكى ويكى ما شاء ه50 2 + ويبدو هذا مما عططف عل 
( فعل ) ب ( يقعل ) ٠‏ 

(*1) وقد يستعمل بناء ( قعل ) مم الظرف ( لا ) وهذه تستعمل في 
جملة وجد فيها حدثان وقعا في الماضي بحبث بتم الاول في اللحظة التي بدأ 
فها الثاني نحو : لمأ جاءني اكرمته » 

)0١(‏ ويأتى بناء ( فعل ) مسسوقاً ب ( كان ) مسسوقة” ب ( قد ) أو 
( متلوة ) ب ( قد ) للدلالة على الماضي اللعد > كقول زفر بن اللحارث : 

وكنا سنا كل بضاء شحمة لالى لاقينا جذام وحميرا( ') 
وكقول الآأخر : 

قد كان شمر للصلاة ابه 7 5 5 5 5 57 5 5 
وكقول المتنبي 


قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دقنوا 


وكان قد استسقى الغمام وقد بدا له عارض من جاسه جهام 


09 3تتصدر ( قد ) بناء ( فعل ) لتفيد ان الحدث ماض. بالنسبة 
159) الاغاني ( طبعة دار الكتب ) ج 1 ص ١١0‏ 
ييه عن المخزومي ء في النحو العربي ٠» ١65‏ 
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لفثرة عاطية نحو + 
ثم فمت إلى الوطب وقد شري عن العف 0590 

(©1) ويآتي بناء ( فعل ) مسسوقاً بفعل الكون المضارع فتأنى 
من هذا المركب اعراب عن المستقبل في زمان ماض وهو ما يدعى في الفرنسية. 

١ 55 , 5‏ ا 000 ؟؟؟ 
تجا 1ن 1 شعن نحو ماذاك من شيء اكون اجترمته” "9 ء. 

وكقول المعربين في هذا العصر مثلا” : 

وأقر اللص أن .يكون سرق أثاث الدار ٠‏ 

ولابد من القول ان الفعل ( كان ) واخواتها نحو مازال وأضيحى 
وأمسى وأصبح وصار وسائر الأفعال الأخرى قد تستعمل في صبغة الماضي 
متلوة بافعال أخرى في صلغة ( يفعل ) وذلك في سرد أحداث ماضية كما 
يحدث في الحكايات والقصص. نحو : وكان يتصدق على الفقراء وبقري 
الصف و ,يغسرث الملهوف +٠‏ 

» وقد يأني من ابنية الأفمال الماضية على ( فُعل ) نحو« كرام‎ )١4( 
» ) و«هحسن » و(ظر ف ) فاذا قلنا: ( كرام محمد )و ( حسن خلقه‎ 
و( ظرف طعه ) فالمراد امات وجود هذه الصفات قيما اسندت النه ولسسهناك‎ 
٠+ أي اشارة للاعراب عن الزمان الماضي‎ 

ومثل هذا مما يأتي على ( فعل ) نحو ضفر ورج وكحل 
وعوور مما يد الصفات الثابتة فالمراد من ذلك الاخار عن وت الصفة وما 
اسندت البه من الأسماء ٠‏ ولس في ذلك ما يدل على شىء من الزمان ٠‏ 

ونستطيع أن نحمل على هذا النحو الفعل ( كان ) فهو في كثير من 
الاستعمالات لا يراد به الا الوجود في هبأة مخصوصة وفي زمان ما وكأنه 
هو وحده باء مف رغ عن الدلالة الزماسة وائما يهتدى فيه ان الزمان من 


(56) الجاحظ البخلاء 25؟ ٠‏ 
زقفة الاغاني ( طبعة التقدم ) ج ١5‏ ص 8 ٠‏ 


الت علا لس 


معتى الحملة قاذا قلنا : 

( كان محمد لا .يفادق داره )٠ففى‏ هذا التركيب يأتي الفعل للدلالةعلى 
لضي وان قو 0 ' 

ان الله كان بصيرا » لم ستطع إن نهتدي الى الزمان الماضي من الفعل 
( كان ) شي هذه الآية ٠‏ 

ومن ذلك ما جاء في الاغانى : 


بي 


كان “انئ يكوة عند كسائ 

ومثل ( كان ) ما حمل علها من الافعال لشبهها اياها في العمل “يحو 
ظل٠وبات‏ واضحى وأصح ومادام ومازال ومافتىء وما لح وما انفك فالمراد 
2 هذه الافعال انيات الاحداث واقعة ف ظرف معين هو النهار كما 2 رظل) 5 
والليل في ( بات ) والضحى في ( أضحى ) والصبح في ( أصبح ) واما الباقي 
فالمراد به الاستمرار ولا نستطيع ان نهتدي الى شيء من المساضي في:هذه 
الابنية » 

على أن الاستعمال قد صرف الاقعال الاولى عن الاتصال بالظروف التى 
لازمتها ء بل تجاوزت ذلك الى وفوع الحدث لبس غير وبذلك صار كل 
منها مرادفاً للآخر قْ الاستعمال9© ؟) ٠‏ 

على ان صنة ( المضارع ) من هذه الأفعال أأيضاً أفادت الفائدة نفسها 
فقد دلت على وقوع الحدث أولاة ولس من شبيء واضح نهدينا الى ان المناء 
راد به المستقبل فالزمان متحصل من الحملة ٠‏ 

ومئل هذا ما سمي بأفعال المقاربه والرجاء والشروع سحو كاد واوشك 
وكرب للمقاربة»وعسىوحرى واخلولق للرجاء » وطفقوشرع وجعل وأخذ 


(9؟) الاغاني ( دار الكتب ) ٠١5/5‏ عن : 
3116 متمق ع 


(518؟) أقول : ان الافعال أصببيح واضحى وظل وبات أخذت من الظروف 


جريا على النهج العام الذي جرت عليه العربية في أذ الافعال من اسمماء الاعيان 
واسمماء الذات ٠‏ 


الح ك5 


وقام ويدا اندو ذلك ء فهذه الافعالجاءت على هذا المناء ولس فيذلك ما يشير 
الى الزمن الماضي » ذلك إن المراد منها اثيات هذه المعاني المشار اليها بصرف 
النظر عن وقوع القرب والرجاء والشروع في زمن ماض ٠‏ والذي ,بدل 
على هذا ان منها ما جمد علىهذه الصبغة فلس فيه إيفعل) وهو: كرب وحرى 
واخلولق ٠‏ ثم ان أفعال الشروع لا 'نؤدي الشروع الا على صيغة ( فعل ) 
ولم مسمع انهم استعملوها على صبغة ( يفعل ) ومعنى ذلك أن هذه الااشة 
الفعلة مواد أريد منها اثمات هذه الدلالات المعنوية ٠‏ 


بناء « يفعل » أى المضارع ٍ 


وهذا يأتي للتعمير عن حالات -خاصة بصرف النظر عن الدلالة الزماية 
التى ,يشير الها المناء » وذلك لان هذه الدلالة قد 'تتحصل مما يبرز من قراثن 
تكرن رده الحملة 4 والجوالا :القن ملشيل: يا هذا اناه عرق :: 
(1) يأنى للاعراب عن حدث جرى وقوعه عند التكلم واستمر واقعاً وهذا 
هو ما ندعوه ب « الحال » نحو : 
فقلت لصاحبي : اراك في حيرة من أمرك » فقال لي : احسبك مدركاً 
أمري ٠‏ 
(5) ويشير الى ان الحدث بيقع كثيراً فهو لا يحدث في زمن معين ولكنه 
يتحدث في كل زمان كما في قولهم : قبل الرماء تملأ الكنائن 7 
وكقولهم انت تحنى من الشوك العنب ٠»‏ 
وكقول الشاعر ٠.٠ ٠ ٠‏ ه ه ٠‏ تلهو وتضححك والزتان يشير 
) ويأتى للاعراب عن إن التحدث واقم في حبز الاستقبال نحو قوله 
تعالى : واذا تتلى عليهم أيائنا قالوا 
وقوله تعالى : فالله يحكم بنهم يوم القيامة ٠‏ وفي هذه الآية القرينة 
واضحة والمستقبل مدلول علبه ب « يوم القيامة » ٠‏ 
(4) وقد يترشح بناء ( يفعل ) ونحوه للمستقبل وذلك بزيادات سبق 


د 


الفمل هي « السين » و« سوف » و ١لا‏ » نسحو فوله تعالى : وسيعلم 


الذين ظلموا أي منقلب ينقلون ٠‏ 


0) 


00 


وقوله تعالى : كلا سوف تعلمون ٠‏ 

نحو فقولا : هو حق لا يدنو اليه الشك ٠‏ 

جاء فى « اللفضل ٠1»‏ لا » لنفى المستقيل فى قولك : لا يفعل* 

قال سمبويه : واما ( لا ) فتكون نفاً لقول القائل : « هو ,يفعل » ولم 
بقع الفعل 506 ٠2"‏ 

وقد لمح النحاة الاولون هذه الدقائق في الاستعمال فقد جاء في 
« الكتاب » في باب « نفى الفعل » : « واذا قال : بإ فعل ) فان نفيه 
١ "1‏ 

وكذلك قال الخليل : ( أن سفعل ) جواب ( لن ,يفعل )250 ٠‏ 
ويأني بناء ( يفعل ) للاعراب عن حدث من قسل الحقائق الثابتة نحو : 
تشرق الشمس ويضيء البدر وكل حي يموت * 

.بأتى بناء ( يفصل ) مسبوقاً ب ( لم ) فيشير الى الماضي فاذا قلنا 
هلم يكتب » فكأننا قلنا : ما كتب * 


0) وقد يأتى بناء ( .يفعل ) وهو دال على ١!‏ لمضي وذلك لقرينة :رشحه 


(000 


)( 


الى الزمان الماضي نحو قوله تعالى : لم تقتلون أساء الله من قبل ٠‏ 
ويأتى للاعراب عن حدث مستقبل بالنسبة لآخر تم قبله في زمن ماضر 
نحو قوله تعالى : والذين كفروا الى جهنم يحشرون ٠‏ 

وقوله تعالى : ثم استوى على العرش بدن الأمرء 

وقد يأني بناء ( يفمل ) وانحوه مسبوقاً ,ب ( كان ) للدلالة على ان 
الحدث كان مستمراً في زمان ماض ٠‏ ومسحىء ( كان ) الى جوار الفعل 
يؤلف مركا يؤّدى هذه الفائدة وذلك نحو قولنا : كان النبي يوصي 


(؟) الزمخشري ٠‏ الفصل ص ٠٠5‏ 
(5؟) سسيبويه » الكتاب ج ١‏ ص ٠ 55١‏ 
597) الزمخشري ؛ المفصل ص /ا١؟ ٠‏ 


بمعاملة الجار بالحسنى + 
وكان البحتري لا ريفارق باب الخليفة ٠.‏ 

وقول الشاعر : 

وكنت أظن العد سهلا" فمذ أنىنس << شرى البين منى ما أراد وباعا 
ومثل كان سائر الافعال التي 'تتصل برمان معين نحو ظل وأصبح 
امف وبات سحو : 

أمسى البرق بلمع في السماء » وأصبح المطر يهطل مدرارا ٠‏ 

ومتل عدا كا ما اسموه بأفعال الشروع حو : طفق المطر ينزل 
وأخذ الولد يبكي » وراح الشاعر بتلو قصدته ٠‏ 

وقد يأني بناء ( .يفمل ) مسبوقاً ب ( يكون ) للدلالة على الوضاف حو 
ما جاء ف « الببخاري » : حتى تكونوا انتم تجدعونها "© ٠‏ 


أبنية « فاعل » و « مفعول » والمصدر : 


ومن الحق ان نعد هذه الابنية من مادة الأفعال » فهي تدل على أأحدات 
ثم انها ننصرف الى زمان «عحدد معروف ,يستدل عليه بالقرائن كما هبي المحال 
في الأفعال التي لا يستدل بصينها على أزمنتها كما شين بالاستقراء وانمايتتحصل 
الزمن فيها مما تشتمل عليه الجملة من قرائن واضحة أو مما يستدل عليه 
الماك للك + 

وقد كان الفراء على حق ‏ كما بينا - باعتماره بناء (فاعل) العامل فعلا” 
وذلك لأنه يسختلف عن ( فاعل ) غير عامل + ان ( فاعل ) غير عامل لا ,بشعر 
السامع بالحدث المقترن بزمن ما فهو أقرب الى الصفات التي تطلق لبان اتصاف 
موصوفها بها كالبتداً والخر نحو : ( زيد كانتب ) أي أنه انصف بالكتابة 
أو أن مهنته الكتابة دون الشعر مثلا” » كما نقول : ( زيد عاقل ) فالمراد 
امات صفة العقل في زيدء 


(58) البخاري ٠‏ الجامع الصحيح ( طبعة ليدن ) ج 1 ص ؟ه" 0 


5 0 


ولسنا ندري لم أطلق الفراء على هذا البناء مصطلح « الدائم » ذلك 
إن لفلظ ز الدائم ) بشير الى الدوام والاستمرار ٠‏ والشواهد التي استقر يناها 
من لغة التنزيل وكلام العرب لا تشير الى ان بناء ( فاعل ) .يعطى هذه الفائد 
الزمشة فهو يدل على الحال والاستقبال ان كانت هناك قريينة نصرفه الى ذلك 
كما يدل على الماضى ان كان المعنى ,يقتضى هذا الزمن كما ستتيين في الامثلة ٠‏ 
لوا : لا سخلو اسم الفاعل من أن يكون مة 2 رونا بأل > أو محرداً » 
فان 0 محر روأ عمل عمل فعله : عن 'الراع 5 ان كان مستقيلا” أو 
حال > سحو ١‏ «ا 7 ادب 0 الآن أو غداآ » وانما لجر يانه على الفعل الذي 
هو بمعناه م وهو المضارع وممنى جريانه انه مواقق له في الحر كات 
والسكنات »> لوائقة 0 ضارب « لبضرب فهو مدسية للفعل الدي هو بمعناه لفثلاً 
و معنى” ٠‏ 
وان كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو 
بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظاً » قلا تقول : هذا ضارب” زيداً أمس بل 


الس كنم ا . 1 55 
بحب إضافته فتقول : « هدا ضارب ريد أمس اي 5 


ويشين من هنا أنهم ‏ وأعني البصريين س النحويين ‏ لم يعقدوا الشبه 
بين بناء فاعل وابششة الافعال من حمث كون كل منها حدثاً يقترن بزمان ما 
تستوضحه في القرائن والمعاني ٠‏ ولكهم اهتموا بالامور الشكلية من باحية 
ان هذا ( البناء ) ,يشبه الفعل المضارع في حر كانه وسكتاته فان ( ضارب ) 
مثل ( يضرب ) من حيث الحركات وهذا كلام باد ضعفه ذلك أن هذا اليناء 
لا يجمعه والمضارع من حيث الحركات الاشابهة الا كسر ما قبل آخره كما 
في ( ضارب ) و ( يضرب ) في حين أن ( كانسب ) لم يسلم له هذا الكسر فيما 
قل آخره في الفمل الذي أخذ مله وهو ( يكنب ) ٠‏ 


(59؟) شرم ابن عقيل جح ؟ ص ه7 ( القاهرة ٠» ) ١95١‏ 


2 


2 


كم مر الْظن 5 , لم يليجاوا الىمعقد هذه المشابهة الشكلمة إلا لمأخذوا ببمنا 
ا 20 من انباع منهسجهم القائل بالعلل فاسم الفاعل لم .يعمل عمل 
الفعل » وهو صاحب الأصالة في العمل » الا لتوفره 1 الناحية من اليه 
وش جاع ولا كلا لس 


وأنهم شيهوا بناء ( فاعل ) ب ( المضارع ) لان ( فاعل ) اسم , > والمضارع 
يبارع الاسم ٠‏ وهذا ول ضعي"ف اد ير أهملوا 0 ان المهمرء ن في مادة 
ضارع ) يغعل ) عندهم الاسم لان 3 معرب * 0 0 الاعراب « من صفات 
الاسماء ولما كان ( يفعل ) متاثرآ بالعوامل عندهم وظاهر عله ائر هذه العوامل . 
فقد ضارع الاسم 

و يشحم عن هذا أنه حعلوا بناء ١‏ فيل 1 يعندآ عن مخشارعة الاسم وكأنه 

سيو لا نتصل سناء ا( بشعل ( ٠.‏ ددن أ هذا م يردا من شمة بين ( فعل ) 

د ( فاعل ) فلما لم .يكن ( فاعل ) عشابهاً ل ( فعل ) في الشكل من حيث 
الحر كات والسكنات .ومن حيث ان ( فاعل ) متأئر بالاعراب لخلافاً ال (فَعّل)» 
لم يجيزوا أعمال ( فاعل ) ان دل على المضي ٠‏ 

وكأن الكوفين قد حرروا انفسهم من القول بهده افيه التي يعمل بها 
أسم الفاعل وهي وجوه الشمه سه وبان الفعل المضارع »> وإذا فقد جار 
الكسائي اعمال بناء ( فاعل » الدال على المضبي الذذا بالنصوص الفصيحة كما 
2 لغة التتزيل وجعل فنة قوله تعالى ا ا كلهم باسط ذراصه بالوصيد 2 وكأن 
البصريين فد ردوا على مقالة الكسائي فخرجوا الآية على حسكاية حال 
فاطيية 7 “انج 

واختلف التحويون 2 اسم الفاعل الواقع صلة للالف واللام فهو 
عامل حدقي الكثير منهم ماضياً ومستقيلا” سمال 3 وزعم جماعة 35 ملهم 
الزفاي د أله اذا وقع صلة لآل لا يعمل الا ماضياً » ولا يعمل مستقيلا” ولا 


(©5) المصدر السابق ٠‏ 


-- 


اما الذين أعملوه فقالو! : لوفوعه موفع الفعل » اذ حق الصدة أن دون 
جملة فتقول ( هذا الضارب زيدأ الأن أو غدا أو أمس ) ٠‏ 

واعمالهم اسم الفاعل اذا كان صلة للالف واللام كان يسبب العله التي 
ذكروها فاسم الفاعل عندهم صلة » ولابد ان 'نكون الصلة جملة > واثان هذه 
الحملة لابد ان تكون مصدرة بفعل ماهر العمل ٠‏ ونخلص من هذا الى انهم 
لو قدروا ان جملة الصلة 'تكون اسمية لما سلم لهم وجه الشيه بين اسم الفاعل 
الوافع صلة للالف واللام والفعل الماضي 5 

ومن هنا نستطيع ان ندرك ضءف هذا المنمج 2 ادراك المسائل النحوية 
واللغوية ووصمها كما جاءت في كلام العرب غير معللين ولا مؤٌو لين ٠‏ والحقوا 
باسم الفاعل في العمل أبشة فعال » ومفعال وقعول وفعل وفصيل ٠‏ 

أما الكوفيون فقد عرضنا لمقالة الفراء وتسميته ( فاعل ) بالدائم وفي 
هيدا المصطلح اعتباط سن نأحية عبان الدلالاات الزمنية اللحددة 3 

ولا ندري 0 م حمل بناء ) مفعول ( قسسمية د 0 الدائم ( اط ٠‏ 

وسدو أن ذهاب الفراء هذا المذهىس وجعله بناء ( فاعل ) فعلا” أت من 
تأئره بالكسائي الذي تنمذ له وتخرج به فقد عرقنا رأي الكسائى في قوله 
تالى 2 وكلبهم باسعل ذراعه بال وصيد (« ٠‏ 


فقد نقل السبوطي حديث المرزباني « عمن سمع الكسائي يقول : 
اجتمعت وابو يوسف القاضي عند هرون الرشيد فجعل أبو يوسف يذم 
الحو ويقول : ما النحو ؟ فقلت وأردت ان أعلمه فضل النحو : ما تقول في 
رجل قال لرجل : !نا قاتل" غلامك ء وقال له آآخر : أنا قاتل” غلامك > أيهما 
كنت تأخذ به ؟ قال آسخذهما جميعاً » ثقال له هارون : أأخطأت » وكان: له علم 
بالعربية فاستحبى »> وقال : كفب ذلك ؟ فقال : الذي يؤخذ بقتل الغلام هو 
الذي قال : أنا قائل غلامك بالاضافة » لانه فعل ماض ٠‏ 


بعت 


فأما الذي قال : أنا قائل” غلامك بلا اضافة فانه لا يؤحذ لانه مستقيل » 
لم يكن بعد » كما قال الله تعلى : « ولا تقولن لنسيء انى فاعل ذلك غداً الا 
أن يشاء الله » فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فنه ( غدآ )ع50© , 

وذهب الفراء في تفسير فوله تعالى من سورة الاساء : « كل نفس ذائقة 
الموت » ٠‏ ولو انونت في ( ذائقة ) ونصبت الموت كان صواباً » واكثر ما نيختار 
العرب التنوين والنصب في المستقبل ء فاذا كان معناه ماضياً لم يكادوا .يقولون الا 
بالاضافة » فأما المستقبل فقولك : أنا صائم .يوم الحميس » اذا كان خميساً 
مستقبلا" » فان أخرت عن صوم .يوم خميس ماض قلت : أنا صائم .بوم 
الخميس فهذا وجه العمل »9 "© ٠‏ 

وتستفيذ من هذا أن الكسائي ثم الفراء ,يقولان ياعمال اسم الفاعل ان 
انصرف الى الحال والمستقبل ووريضفقانه الى معموله ان انصرف الى الماضي ٠‏ 
غير آنهما لا يعللان اعماله كما ذهب اليه البصريون من ناحمة شسهه ب ( يفعل ) 
ذلك الشبه الذي يتناول الشكل من حيث الحركات والسكئات والمعنى ٠‏ 
وتفسير الفراء للآية « كل نفس ذائقة الموت » ٠‏ يدل على هذا فكان سبل 
كل من الكسائي وهو من أصحاب القراءات > ثم الفراء وهو من أصحاب 
القراءات » والباحثين في علوم القرءان » استقراء كلام الله والسماع من كلام 
العرب ٠‏ واقتصارهم في هذه المسألة على القراءة والسماع دون اللجوء الى 
التعليل ‏ انباع للمنهج اللغوي الصحيح ٠‏ 

على ان الفراء قرأ : ه كل نفس ذائقة الموت » باضافة اسم القاعل 
الى الموت كما قرا بالتنوين » ومعنى هذا إن اسم الفاعل الدال على الخد 
والاستقبال لا نستبعد اضافته كما يحوز اعماله ٠‏ 

ويدو أن النحاة الأقدمين كانوا في حيرة من أمر هذه الصغة 
واستعمالها ٠‏ فقد رأوا اسميتها كما للمحوا فعليتها وهي أصيلة في الاسمية عند 


اللغرة السيوطي 0 الاشياه والنظائر ج «'ا ص 9؟؟ ب *8؟" . 
)035 معا ني القرآن الورقة ١١‏ من مخطوظة دار الكتب المصرية عن 
كتاب ( في الدحو العربي ) للمخزومي ٠‏ 
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البصريين » وقريبة من الفعلية عند الكوفيين » .وذلك لاقترانه بلوازم الاسماء 
كالالف واللام التي صرفوها الى الموصولية الحرفية غير انها لا تختلف كثيراً 
عن أداة التعرو فء .وظهور التنوين في آخره » وهذا أيضاً من لوازءالاسماء» 

ومن حيرتهم .وترددهم أنهم قالوا : أقائم محمد » واشترط البصريون 
ل الا ا و 0 «اثم 

لوا : ان ( قائم ) مبتداً والمرفوع بعده فاعل سد مسد العذر وفي فولهم : 

ل اس ص سسا 1 
شعروا بضعف هذه الاقوال »> وذنك لان المشتق ( فاه ثم ) و ( محمود ) لايمكن 
انْ ايكون مد لان ل يكون ( سند ليه ) كما هو الل أب » بل مس 

وهو ضر في هذه الجملة الاسمية ٠‏ ولذلك عادوا فقالوا : وييجوز ان 
الا ا ان 

قاذا ادحرقت المطابقة بين المشتق ومرفوعه نحو ا الرجلان لم 
يكن لهم الا ان يقولوا بالوجه الاول ٠‏ وهو ان ( قائم ) مبتدأ وما بعده فاعل 
مد مسد الخبر ٠‏ وهذا القول لا يقوم على أساس صحيبح من الناحية 
اللفوية ٠‏ 

وقد عرض لهذه المسألة الدكتور مهدي المخزومي في كتابه « في النحو 
العربي » و كأنه أحذ بما قال به الغراء صل ار لاقل الححديه أقسام الفعل 
واستبعد فعل الأمر أن يكون قسيماً ل ( فل ) و ( يفعل ) ومقالة الفراء 
هذه أخذها من بعده عامة الكوفين كما مر بنا في غير هذا المكان »* 

ومن الطريف ان المخزومي تمسك بالمصطلح نفسه وهو ( الدائم ) 
وله في فهم هذا المصطلح رأي خاص ستعرض له ٠‏ 

بقول : : وهو الفعل الدائم الذي لا دلالة له على زمن معين اذا لم 
يوصل بصلة من مضاف الله أو مفعول »© , 

فهو يقر ان ( فاعل ) بنفسه غير موصول بما بعده من لوازم لايدل على 


[فضة المخربومي 0 5 النحو العر بي ص 9؟١ ٠‏ 
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زمان معين + اذا فما وجه القول بأنه ( دائم ) ٠‏ ولفظ ( الدائم ) يعني وما 
بعنه المستمر الذي يتطلب فسحة زمنية طويلة » وليس الأمر كذلك فهو 
ينضرف الى الحل والاستقبال في حال نصبه للمفعول » والى المضي في حال 
اضافته كما ذهب الفراء نفسه ٠‏ وقد نصب الكسائى بعده للفو وان كان 
دالا" على المشي فقد قرأ : « وكلبهم باسط ٠‏ ا 0 

وقول الدكتور المخزومي انه لا دلالة له على زمن معين اذا لم يوصل 
من مضاف الله أو مفعول صححح ذلك ان فعلية هذه المادة لا تتضح اذا كان 
مفرداً بحو : « زيد عاقل » و « محمد متواضع » ٠‏ ف ( عاقل ) و ( متواضع ) 
داخلان في باب الاسمية ء* 

ومن- هنا فلا نعلم وجهاً لالتزام السبد المخزومي ب ( دام ) وأغلب 
الثلن ان هذه التسمية لا تختلف كثيراً عن « ماض » و « مضارع » اذ ان 
كثيراً من ( فَعّل ) و ( يفعل ) لايدل على المضي أو الحال أو الاستقال 
الا بقرائن زائدة على هذه الابنية نزاد في الحكلة قتصرف الفعل الى 
دهان ما 

م .يقول الاستاذ الزميل المخزومي : « ومن حقه أن يبنى » لانه فمل / 
الا أن بناءه يسختاف عن بناء الماضي والمضارع > فهو يشبه الاسماء من حرث 
اقترانه بالائف واللام التي لا تتحتلف في اللفنك عن آداة التعريفت في الاسماء 
وان اختلف عنها في المعنى > وهو ملحق بالتنوينية التي لا تختلف عن 
تنويشة الاسماء التكرات > وان الختلفت عنها في الدلالة لان تنوينية الاسماء 
علم التتكير وتنويشبته علم لزمان معين هو المستقبل »59 "© ٠‏ 

ومن قراءتنا لهذه المادة التى عرضها الاستاذ المخزومي جد انفسنا 
ازاء كلام لنحوي في هذا العصر بِأَخدْ نفسه بالمنهج القديم من حيث المسائل 
الجوهرية وكأنه لبس في هذا العصر » وكأنه أيضاً انساق في هذا العلم 
التحوي القديم » أو أنه !حب هذا النهج الكوفي مثلا” في االفاراء فنسي 


(55) المصدر السابق ٠‏ 


+ مس 


ما كرره غير مرة من أن مهمة النحوي الوصف لبس غير » اذ لسس من مهمة 
التحوي التعليل والتأويل * ولم ينسرح المؤلف في هذا التيار كما قلت الا 
لبوائق الفراء في ذهابه ان ( قاعل ) فل دائم ٠‏ والقول بفعلية ( فاعل ) 
صحبح ولا يشترط ذلك التمسك الحرفي بأقبوال الفراء ولبس هو 
تقليداً له ٠‏ 

وكان على الاستاذ المخزومي الا ينساق فأخذ بأقوال الفراء في فعلمةهذه 
المادة وهي مسألة ظاهرة وقد يفطن لها كل باحث حديث حتى وان كان 
غير عارف بالقراء وما دهن الب ء 

و كانعلىالسيدالمخزوميان يذهب ابهد مما ذهب المدالفراء فقول بفعللة 
الصدر ( العامل ) نحو : « يجني اكرامك الضيف » الا تراهم قالوا : ان 
معناه ( أن تكرم الضف ) غداً أو أمس أو أن معناه ( ما ترم الضف ) 
لصرفوه الى الحال + وسنعرض لل محاولين جعل هذه الابنية أفعالا 
سسب هذه الاستعمالات ولس شبيهات بالفعل ٠‏ ومن اوجه اتباع المنهمج 
القديم لدى المخزومي وابتعاده عن الاقتصار على الوصف الذي يقتضيه العلم 
اللغوي الحديث أنه قال : « ومن حقه أن يبنى لانه فعل +٠٠‏ » وهذا التزام 
بالمنهج القديم ذلك انهم اقترضوا أن البناء أصيل في الفعل ومن أجل هذا 
حملوا اعراب المضارع على انه طارىء لا يمثل الفعل واشبهوه بالاسمع 
وسموه مضارعاً ٠‏ ولا أرى أي فائدة ان يقول المخزومى : « ومن حقه ان 
كنع زاغ النلن انه ىسيع وبمذا«السيدل الا الكل القادنء على 
القول بفعللة ( فاعل ) وكأنه مفترض ان القارىء لا يستطيع اعتقاد هذه 
الاقوال لما ألف في دراسته من ان هذه الابئة من ابشمة الاسماء ٠‏ 

على ان القول بفعلية ( فاعل ) و ( مفعول ) ونحوهما ظاهرة واضحة 
وحمل القارىء على ذلك لا يقتضى اللجوء الى هذه الاقوال القديمة التي 
لا تنفق هى والعلم اللغوي الحديث ٠‏ 

ويستمر الزميل المخزومى في هذا المنهج فقول : « الا ان بناءء ,يسختئف 
عن بناء الماضي والمشارع ٠‏ ه ٠‏ ٠6٠م.6.‏ 

وانطلاقه في هذا السسيل بظهر رغبته في تأكيد فعلية هذه الابثية التي قبلت 


- غ١‎ 


خصائص الاسمية كالالف واللام والتتوين ٠‏ وهذه المواد لدى إندكتور 
المخزومي مخاصة بالاسماء » ؤكأنه في حرج من وجود هذه العلامات الاسمية 
فيهذه الابنية ٠‏ اذأ فلابد أن يفسرها تفسيرات لا تخلو من الضعف والتكلف 
ابصل الى القول بفعلية هذه الابنية ٠‏ 

وعلى هذا فان الالف واللام في هذه الابنية موصول حرفي بختلف في 
المعنى عن الالف واللام للتعريف » وانالننوين الذي يلحقه مختلف عن “نوين 
الاسماء في دلالته على المستقيل وان كان لا يسختلف في الشكل عن تنورين 
التكرات ولا اددي لم يذهب المخزومي في هذا الطر.ق الطويل الذي 
اصطنعه على نحو ما الفنا من مناهج النحاة الاقدمين ٠‏ ولا أدري كيف يون 
التنوين دالا” على المستقئل في قولنا : محمد شاعر آلا ترى ان التنوين في 
( شاعر ) لا يسختاف عن تنوين اسم الفاعل في قولنا : محمد كانتب درسه ٠‏ 

وكأن المخزومي مضى الى أبعد من هذا فأراد ان يسلب من هذه الابنية 
كل آثار الاسسسة لتعخلص الى الفعلة فقال : « ان وضعاً كهذا حمل العربة 
ان تحمله على الاسماء في تتحريك آخره » وان خالف الاسماء في معناه فمعناه 
1 معنى ( ,يفعل ) » ودلالته على الزمان كدلالة ( .يفعل ) » فقد وقم موقم 
المضاف المه في مثل قولنا : عحبت له من ماهر في صاعته > فقد جر بالاضافة 
بعد ( من ) > وان كان المجرور الحقيقي هو الذات » ولو صرحت بالذات 
فقلت : عحت له من رجل ماهر لكان حمل جره على الحوار مقبولا” » وقد 
وقع موقم المفمول في مثل قولنا : دأيت ماهراً في صنعته ققد نصب لانه 
مفعول فى الظاهر » ولو قلنا : رأيت رجلا ماهر لكان نصه على اللجوار 
لا على المفعولية 5902© ٠‏ 

وبخيل الي" انك حين تقرأ هذا العرض لابد انك ذاكر اسلوب 
التدليل والعرض والاحتجاج في كتاب « الانصاف » لابي البركات ابن 
الانباري وكيف يسلك كل فريق للوصول الى ما يريد ٠‏ 


وفي هذا تنكر للمنهج الوصفي الذى قال به الدكتور المخزومي في 
(5؟) المصدر السابق ص 799 ٠‏ 
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مر 


فائحة كتابه واخذ بالمنهجج القديم الذي لا يكتفي باللفظ التااهر في الكلام 
فلحأ الى التقدير ففي وله : « ان المجرود الحقيقي هو الذات ٠ » ٠٠٠‏ 
وكان في غنى عن اتباع جميع هذا فيقرر ان هاه الابنية أحداث استعمات 
استعمال الافعال واقترنت بازمئة معيئة .وهذا كفي للقول بفعلتها + وكأن 
الاستاذ المخزومىي قد لمح في صغة ( فاعل ) الاستمرار ولعسل مصطلح 
( الدائم ) قد وجد عوى في نفسه يسبب الاستمرار وقد مثل لذلك بقوله 
زيد قائم » وعمرو ا" 

والفول بدلالة ( فاعل ) على الاستمرار مما انفرد به المخزومى فقدا 
اقتصر السابقون على دلالة ( فاعل ) على المستقيل وهو اسم الفاعل المذون 
العاقل نحو انا صائم” يوم الخميس اى سأصوم ٠‏ وعلى المضي وهو اسم 
الفاعل المضاف نحو هو قاتل أخه ٠‏ أي قتل ٠‏ 

وقول المخزومي : زيد قائم وعمرو ضاحك بدلالة ( فاعل ) في كل 
منهما على التعبير عن استمرار الحدث غير مقبول » وذلك ان ( قائم ) و 
( ضاحك ) خران والحماتان اسسستان والحملة الاسمية يدل فيها اللسند 
على الشوت وان علاقة المسند اله به لا تقمل التتجدد بخلاف الجملة الفعلية 
التي يدل فبها المسند على التجدد ٠‏ 

قال الجر جاني :5 ان موضوع الاسم على أن .شت به المعنى للشبىء 
من غير ان بقتضى تحدده شيعا بعد شىء ء واما الفعل فموضوعه على ان 
يقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئاً فشيئاً » بل يكون الممنى فبه كالعنى في 
قولك زيد طويل » وعمرو قصير > فكما لا يقصد منها الى ان نجمل الطول 
والقصر يتجدد » ويحدث » بل توجبهما وتشتهما فقط » وتقضى بوجودهما 
على الاطلاق » كذلك لا تتعرض في قولك : زيد منطلق ٠‏ لاكثر من اشاته 
لزيد ٠‏ 

واما الفعل : فانه يقصد فه الى ذلك > اذا فلت : زبد هو ذا ينطلق » 


(5؟) المصد السابق ص ١68‏ + 


ففد زعمت ان الاتطلاق يقع منه جزعءاً فحزءا > وجعلته يزاوله ويزجيه ٠‏ 
وان شئّتان تنحس الفرق بمنهما من حمث يلاف » فتامل هذا البيت 
لا يالف الدرهم المشروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 

ال ٠‏ ولو قلته بالفعل : لكن يمر عليها 
وهو ينطلق » لم يحسن * واذا أردت ان 'نشره بحمث لا يعخفى أن أسمدهما 
لا يصلح في موضع صاحه : فانظر الى قوله تعالى : « وكلبهم باسعك ذراعنه 
بانوصيد » فان أحداً لا يشك في امتناع الفعل ههنا وان قولنا : كلبهم يبسط 
ذراعيه : لا يؤدى الغرض > ولس ذلك الا لان الفعل يقتضى مزاولة واتحدد 
العفة فى الوك م رشقي لانم قوق لسن ويحصرليا من عي أله كتوق 
هناك مزاولة وتزرجة فعل ومو معدت نيا نيا رولا درف ين و وكيم 
باسط » وبان أن يقول : : وكليهم واحد مشا في انك لا شت مزاولة ولا 
تجعل الكلب يفعل شيئاً » بل 'شته بصفة هو عليها + فالفغرض اذن تأدية 
هأ الكل 5*0 ٠‏ 

وشين من هنا أن الاخبار باسم الفاعل نحو : زيد قائم ,يراد ببه اثيات 
صفة القيام في المسند البه كما اتضح مما نقلنا من كلام الحجرجاني ٠‏ وان 
( قائم ) هنا داخلة في باب الاسمية وليست هي فعلا كما ذهب اليه اللخزومي 
وفال : انها حدث بسر به عن الاستمرار » واشات الصفة وشوتها أصصل 
في الاسمية ومن معانيها ٠‏ 

أقول : كان على السيد المخزومي ان ,يقتصسر على ما اقتمسر عليه 
الاقدمون في مسألة فعلية ( فاعل ) وذلك في اسم القاعل العامل الذى يترشح 
للاستقمال وفي اسم الفاعل المضاف الى معموله الذى يترشيح للماضي كما 
اثنرنا الى ذلك غير مرة » وذلك لان مجرد الأخبار باسم الفاعل نحو : « زريد 
منطلق » لا يقرب من هذه الفعلية وهو داخل في باب الاسماء وهذا 


(5؟) الجرجاني , دلائل الاعجاز ( تحقيق محمد بن تاويت ٠‏ تطوان ) 
ص ١٠١‏ ب ١١5‏ »* 


عد يك عله 


مختلف قْ سر أو قايل عن فولنا : « زيد رجحل » لارادة اثنات الررحولة 
ق معانسها الكاملة وحعمرها ف « زيد »ا ٠»‏ 


ولعل مصطلح ( الدائم ) هو الذي جر الاستاذ المخزومي الى هذا 
فقال باستمرارية الحدث في ( فاعل ) ٠‏ او لعله ذهب الى فعللة ( فاعل ) 
كيفما وقع في الجملة لقول الاقدمين : ان « منطلق » من قولهم : « زيد 
منطلق » رافع ضميراً مستتراً هو فاعله * 

وهذا المنهج النحوي القديم مما لا برضاه البحث العلمي الحديث فهو 
ذهاب في .0 ٠‏ 

بت الدكتور المخزومي أل على الحرجاني كما نقانا في هذه 

السألة : « 0 ادرى لماذا أفاد مما 3 الجرجاني ونقل قوله كاملا ف كلامة 
على الحملة العربية(أ *) » ولم يفد منه في هذا المكان ٠‏ 

ويسثمر المخزومى في زعمه ان صلغة ( فاعل ) تعبسر عن استمرار 
الحدث بلا انقطاع قترة من الزمن الماضي فلمح في صيغة ( كان فاعلا” ) 
هذا الاتجاه الاستمرارى نحو قوله « كان محمد مرحاً » ٠‏ 

أقول : ان قوله : « كأن محمد مرحآ 4 يعود با الى الكلام السابق 
قفي هذه الجملة المصدرة ب ( كان ) جملة ( محمد مرح ) وهى جملة 
اسمية من غير شك مؤلفة من المبنداً ( المسند اليه ) والخر ( السند ) 
والخبر صفة هى ( مرح ) وزان ( فعل ) والمراد بالصفة الثبوت والاخبار ' 
بها اتناك :1 ا الس اليد هذا بهو التوكن. الأول قن اطلاق. الغيقات 
وحيث ان الأخار من هذا القسل » فليس لنا ان تقول بفعلة هذه المواد التى 
لا يراد منها ما يراد من الافعال من إرادة التتجدد ٠‏ ْ 

جاء في « التلخشص » في الكلام على المسند : « اما كونه فعلاة وللتقسد 
بأحد الأزمنة الثلائة على أخصر وجه مع افادة التجديد »50©, 

قلت ؛ ان ( ميحمد مرح ) جملة اسمية والمجملة الاسمية ذات فائدة 


(1؟) المخزومي ؛ في النحو العربي ص ٠ 250 5١‏ 
إفضرهة الْقَرو بيني » تلخيص المفتاح ص 0اة ٠‏ 


تب 58 سه 


ار 


خاصة عرضنا لها ثم صدرت هذه الحجملة ب( كان ) للدلالة على فترة من 
الزمن الماضي ٠‏ فاذا ترشحت الدلالة الزمانية من فول السيد اللخزومي 
( كان مرحاً ) فانما حصل ذلك من مجيء الفعل ( كان ) وهي مأ ندعوه ب 
1ع07ممادع "1 موده وعدط * 

ويمضي الدكتور المخزومي في هذا السبيل فثبت استمرارية الحدث 
في بناء ( فاعل ) وسائر الصفات ويمثل لذلك ب : آمسى القمر "نما > وبات 
ار ا 1 | 


ولا تعلم وجهاً لهذه الفعلية الاستمرارية في الكلمات :تنم وغائم 
و صمحو ومتساقط وذلك لورود الأفمال : ]56 وبات واصبح وظل ف 
صدور الجملة المذكورة ٠‏ واذا كان هناك استمرار فهو مستفاد من الافعال : 
أمسى وبات واصبح وظل ء وهذه الافعال تفيد هذه الفائدة » واستمراريتها 
محد-ؤوده بما ندل عليه من ظروف الزمان فكان 2 #أسبى » من المساء و « بات «ى 


من السات او اليل وم أصبيح » دن الصباح وه ظل » من ال 60 8 


ثم يمضي الد كتور ا مخز ومي فقول : وتستعمل صمغة ( فاعل ) للتعبير 
عن استمرار الحدث في الماضي بلا انقطاع حتى اللحفلة الحاضرة > وذلك 
مع ( ما زال ) و ( ما انفك ) و ( ما فتيء ) و (ها برح )> نحو ما زال 
الجو مليداً » وما انفكت النجوم متلألثة » وما فتىء محمد ذاكراً اخاه » 
وما برح القوم ضاحكين ٠‏ 

اقول : لست الاستمرارية في الماضى بلا انقطاع حتى اللحاة الحاضرة 
مستفادة من : ( ملبد ) و ( متلألئة ) و ( ذاكراً ) و ( ضاحكين ) فهذه 
اللشتقات نعوت وصفت بها الاسماء المتقدمة م وما الامتمرارية اللحددة كما 
اشار الها الزميل المخزومي الا من المواد الفعلية نحو : ( ما زال ) و 
( ما فتىء ) و (مااشك )و (ما برح ٠)‏ 


(8؟) ويبدو لي أن ( ظل ) لابد أن تكون من مادة ( الظل ) فر بطوها 
بالنهار وان ( بات ) لابد ان تكون من الظرف المكاني وهو ( البيت ) لانه 
وثيق الصلة بالبيات ٠‏ 


ذاعم ب 


المصسةر : 


ومن الابنية التي تستخدم استخدام الفعل ( المصدر ) وربما فات 
الاعدمين ان يلحقوا هذه المادة بالفعل كما فعل الفراء في ( فاعل ) الذى 
اطلق عليه ( الدائم ) ٠‏ 
ويعمل المصدر عمل الفعل في موضعين : 
اعتعننا : ان يكون نائياً مئاب القعل نحو : «ه را ا فزيداً : 
منصوب بضرباً لنابته مناب اضرب" ٠‏ 
والموضع الثاني ان يكون المصدر مقدراً بأن والفعل » أو بما والفعل » 
فقدر بأن اذا أريد المضى او الاستقيال نحو لعجت بن عرواار» 1 
أسٍ ا و م ب أ ريت زيداً » أو من أن تضرب زيداً » 
ويقدر بما اذا أريد به الحال نحو « عحمت من ضربك ز,يداً الآن » التقدير 
مما تضرب زيداً الآن ٠‏ واذا كنا قد لمحنا الفعلة في أنة ( فاعل ) و ( مفعول ) 
و ( فعيل ) ونحو ذلك جربا على شيء مما ذهب اليه الكسائي والفراء » فما 
أحرانا أن نضضف الى هذه المواد الفعلة المصدر في حدوده التى أشار الله 
السابقون من التحويين ٠‏ 


29 د 


فعل الأهر 


وهو من المضارع بعد تزع حرف المضارعة + جاء في المفصل ؛ « وهو 
الذي على طريقة المضارع للفاعل المخاطب لا سخالف بصيغته صيغته الا ان 
تنزع الزائدة فتقول في تضع ضع > وفي تضارب' ضارب” وفي تدحررج 
دآحر ج واسحوها مما أوله متيحرك فان سكن زدت ثلا تيتدىء بالساكن 
همزة وصل فتقول في تضرب اضرب » وفي تنطلق انطلق ٠2306 ٠.‏ 

وما ذهب الله الزمخشري يمثل رأي البصريين اما الكوفيون ققد 
ذهوا الى أنه معرب ممجزوم بلام ميحذوفة وهى لام الأمر فاذا قات اذهب قأصله 
لتذهب بوانما حذفت اللام تخضفاً وما حذف للتخفيف فهو في حكم الملفوظ 
به فكان معربأ محز وما بذلك الحرف المقدر ٠‏ وريؤيد عندك انه متجسزوم 
انك اذا امرت من الافعال المعتلة نحو يرمى وربغزو ويخشى حذفت لاماتها 
كما تفعل في المجزوم من نحو ليغ وليرم ولسخش”© ٠‏ 

وعلى هد! فان الأمر عندهم لا يكون قسيماً للمضارع والماضي كما 
سبق ان عرضنا لهذا الموضوع في غير هذا المكان ٠‏ 


قدم الفعلية فق العربية 


اختلف الاقدمون من النحويين واللغويين في موضوع أي الافعال اقدم 
من غيرها في العرسة فقد ول جماعة بقدم فعل الحال وذلك « لان الاصل 
في الفعل أن يكون خيراً والأصل في الخير ان يكون صدقاً م وفعل الحال 
ممكن الاشارة النه فيتحقق وجوده » فنصدق الخبر عنه > ولان قعل الحال 
مشار اليه فله حظ من الوجود »© + وعلى هذا فهي مرتبة على الحو 
الآنتي : الحال ثم المستقبل ثم الماضي ٠‏ 000 

وذكر الزجاجي : « اعلم ان اسبق الافعال في التقدم الفعل المستقبل » 
لان الشيء لم يكن ثم كان » والعدم سابق للوجود » فهو في التقدم مننظر » 
ثم يصير في الحال ثم ماضياً فسخبر عنه باللضي + فاسبق الافعال في المرتمة : 
المستقبل » ثم فعل الحال » ثم الماضي 2296 ٠‏ 

وقد نقل السسوطي في الاشياه والنظائر ما ذكره ابو البقاء العكبري 
في ( اللباب ) فقال : « وقال قوم : الأصل هو المستقبل + لأنه يخبر به عن 
المعدوم ثم يخرج الفعل الى الوجود فخير عنه بعد وجوده 06 ٠‏ 

وسدو من مجموع هذا ان هذه المسألة لا تخرج عن حدود الافتراضات 
التي ينقصها الدليل التاريخي ٠‏ ثم ان هؤلاء الاقدمين يلجأون الى طرق 

٠ 8 السيوطي , الاشباه والنظائر ج " ص‎ )١( 


0) الزجاجي , الأإضال فى غلل, التحر صن م . 
وله السيوطي , الاشباه والنظائر ج 5 ص ٠5‏ 


ةع سه 


غير لغوية لاثمات ما يرونه من آراء ٠‏ ألا ترى ان مسألة العدم وكونه سابقاً 
للوجود لا ,يمكن ان يستفاد منها للوصول الى هذه المسألة اللغوية ٠‏ 

اما الباحثون المحدثون فليس لديهم من الوثائق اللغوية التأريخة ما 
يعبنهم على الأخذ بشيء مهم في هذه المسألة » فقد ذكر نفر من الباحثين 
المستشرقين ان فعل الأمر يمكن ان يكون الاصل القديم للفعل في العربية ٠‏ 
وهذا الرأي لا سختلف عن آراء الاقدمين في هذه المسألة التاريخة التى 
تفتقر الى الدليل اللغوي ٠‏ ثم ان المقارئة بين العربية واللغات السامية لا تعين 
على الوصول الى شيء ,يطمأن البه في هذا الموضوع ٠‏ 


عه +8 سد 


بن الفعل والاسم 


كثر الخلاف والحدل في كثير من المسائل اللغوية والنحوية بين 
اللصريين والكوففين » وكتب الخلاف بين الفريقين حافلة بهذه المسائل 
واحتحاج كن من الفربقين للا ,برى ٠‏ 

ومن مسائل الخلاف التى اختلف فنها البصريون والكوفبون مسألة 
الأصل الاشتقاقي القديم في الي ٠‏ يرى البصريون ان الاسم هو الأصل » 
والفعل فرع عليه والكوفيون يخالفوئهم فيما ذهيوا اليه وعندهم ان الاصل 
القديم هو الفءل والامسم فرع عليه 

والذي نعرفه مما ذكره ابو البركات ابن الأنباري في ( الانصاف )00) 
ان الاسم لدى كل من الفرريقين هو المصدر فالبصريون يرون ان المصدر 
سابق للفعل والكوفيون قد -ذالفوهم في هذا واعتمدوا الفعل اصلا” الخد 
املصدر منه ٠‏ 

قال البصريون « ان المصدر ,يدل على زمان مطلق والفءل بدل على 
زمان معين » فكما ان المطلق اصل للمقيد فكذلك المصدر أصل الفعل » » 
على ان الزجاجي يقول في ٠‏ الايضاح » في هذه المسألة : « المصدر الحدث » 
لان الحدك الذى أحدثه زيد »ثم حدث عنه > والفعل حديث عنه » والحدث 


٠» ) ابن الانباري . الانصاف ( المسألة الثامنة والعشرون‎ )١( 


آهب 


سابق للاحديث عنه رمق و٠‏ 

اما الكوفون فقد قالوا : ان المصدر ريصح لصحة الفعل ويعتل لاءتلاله » 
آلا ترى انك تقول : قاول قواماً فنصم المصدر لصحة الفعل » وتقو 
قام قياماً فبعتل لاعتلاله م قلما صبح لصحته واعتل لاعتلاله دل على انه 
فرع عليه » 3 

ويتبين من هنا ان سبيل الاحتتجاج لدى البصريين والكوفيين 00 
ان .يؤدى الى التتبحة التي أصعحبيت رأي 0 لفرريقين في مسألة تأرييضة 
كان بلبغي أن نبحث على غير هذا النحو من الصمغة القائمة على الملطق ٠‏ 

والذى يبدو لنا ان هذه المسألة لدى الصريين والكوفين لا يمكن 
ان تكون ميالة خلاف > وذلك لان المصدر والفعل مادة واحدة > هى المادة 
الفعلية التى لابد ان تسحث بالقياس الى الاسم الملقطع للاسمية ٠‏ 

وقد رأينا ان المصدر يقتصى درحة في مادة الفمل وذلك لتوفر 
الاصول الاولى فشهما ٠‏ فكلاهما حدث وكلاهما مقترن بزمان ما + ولا نريد 
ان نعود الى هذه المسألة التى اطلنا الكلام عليها » 

اما الاسم الذى نقصده والذى يجب أن ون مادة السبحث 2 هذا 
الموضوع فهو غير الحدث ويندرج في هذا اسماء الذات مما هو داخل في 

والاستقراء يدلنا على ان هذه الاسماء قد أمدت العربة بالمواد 
الاشتقاشة مثل الافعال ٠‏ 

فاذا اعرضنا لاعضاء جسم الانسان بصورة عامة عرفنا أنها كانت مادة 
أصيلة لكثير من الالفاظ + ومن هنا ننتقل من الءحسي الى المعنوي كما ننتقل 
من الحقيقة الى المجاز ٠‏ 

والنظر في المعخم العربي : ي من هذه المواد نحو( رأس ) و( سن ) 


(؟) الزجاجي : الايضاح ص لاه ٠‏ 


تك هد 


و( انف ) و( عظىم ) و( فم ): ( اذن) و( عين )و( صدر)و (ظهر) 
و( ضلمع ) و ( عضد ) و ( ساعد ) و ( بطن ) و ( يد )و ( رجل ) ونمحو 
ذلك معين للباحث المستقري على أن بشع انتقال هذه الالفاظ الى اشياء 
أخرى للف في مجموعها مواد اشتقاقبة من ضمنها الافعال ٠‏ 

ومن المسلم به ان المصدر وهو من اسماء المعاني داخل في ضمن هذه 
المواد التى اخذت من هذه الاصول الحسية ٠‏ ٍ 

كما نستطيع ان نمضي في هذا السبيل فنطئن الى ان عالم الحيوان 
قد أمد العربسة بالكثير من هذه امواد الاشتقاقية ٠‏ 

ومن الطرريف المفد ان نؤكد ان « الجمال » وما يتصل بها من الالفاظ 
والمعاني مأخوذ من ( الجمل ) الحيوان المعروف الذى احبه العرب في باديتهم 
القديمة فرأوا فبه الحوان المتصف بالحسن ٠‏ ومن ذلك الأناقة والتنوق 
وما يتصل بهما من الفاظ » فهذه في مجموعها ذات صلة بالنافة الحيوان 
المعروف ٠‏ ش 

ظ نم انك لابد ان نعقد الصلة بين ( السنام ) والفعل ( مسنم ) كما تعقدها 
بين ( الركب ) والفعل ( ركب ) + وهكذا انت واجد في كثير من افراد 
هذا العالم الحوانى مادة افادت منها العربسة ثمروة كبيرة انتقلت بها من 
البحسي الى الممنوي ومن المحسوس الى المعقول ومن الاسم الى الفعل ٠‏ 

والذي يقال في عالم الحبوان يقال مثله في عالم النبات ٠‏ كما ان سائر 
ما اشتملت عليه الطبيعة الحغرافية من مظاهر ذو أثر في عربتا في هذا 
الخصوص ٠‏ 

ومن هنا نعرف ان الصريين والكوفين قد اختلفوا في هذه السألة التي 
لم تؤلف مادة للخلاف باقتصارها على الفعل والمصدر ٠‏ 


اه هه 


ا 


/ها/| )911308 ميهي يز 


ةلقن -- + 

| سسا سه 5 
نموم وقادا 0 ْ 
سوبي - بج 


الأفعال الذاقصة 


المصطلح النحوي في العربية 'نروة اصطلاحية ضلخمة ٠‏ وهو واسم 
سعة انحو العريية في اصوله وفروعه وعلله واحكامه ٠‏ وهو مطابق للمنهج 
النتحوي الذى اخذ النحاة به أنفسهم > مسايح للاصول اللغوية والمنطقية 
التي التزموا بها ٠‏ 

أقول : المنطقية لأن المنطق في احكامه ساد في العلم التحوي اللفوي ٠‏ 
ومهما قبل في ضبط هذا المصطلح ومطابقته للمادة النحوية فلابد أن يكون 
فبه شيء اطلق اعتباطاً لبس له من قاعدة قوية بقوم عليها + ومن هذا مصطلح 
( الناقصة ) للافعال ( كان ) وطائفة أخرى مما اطلق عليها لفظ الاخوات 
للفعل ( كان ) الذي جعلوه في رأس هذه الطائفة الفعلية ٠‏ 

وقد سميت هذه الافعال ( الناقصة ) لان الناقص في رأي جماعة من 
النحويين الذي لا تتم الجملة معه الا بمرفوع ومنصوب("؟ ٠‏ او الذى لم 
يكتف بمرفوعه كما ذهب آخرون او الذى قد سل الدلالة على الحدث 
وتتحرد للدلالة على الزمان0؟ ٠‏ 

ولعل اهتمامهم بالاثر الذي يجليه العامل وهو ما يدعى بالاغرانب م 


؟4٠ رضوالدين الاستراباذي , شرح كافية ابن الحاجب ج؟ ص‎ )١( 
القاهرة‎ ( ١4١ ص‎ ١ (؟) الازهري , التصريح على التوضيح ج‎ 
٠.)155ه‎ 


- 04 سم 


هو الذى سيطر على منهجهم 2 بحث هذه المسألة النحوية فقالوا : انها 'ندخل 
فلع الضيدا والخبر فترفع الاول ويسمى اسمها وتنصب الثاني وريسمى 
خيرها ٠‏ ْ 

اما القول بأن هذه الافعال قد سليت الدلالة على الحدث وتنجردت 
للدلالة على الزمان > فانه مبعد لهذه الاقعال عن الفعليه التى تشترط الحدث 
في العرسة وهذا .يعنى ان الدلالة على الحدث عنصر جوهري في الفعل 
العربي » ثم ان اقترانه بزمن ما يتعين بالابنية قلبلا” > وبالقرائن والمعساني 
والزيادات كثيراً أمر ثاوي ٠‏ جاء في شرح المفصل : « ان الفعل وضع 
دللا على الحدث المقترن بالزمان والاقتران وجد عا ٠7»‏ 

وربما كان يسبب من هذا الفهم لهذه المواد التى سلبت الدلالة على 
الحدث واشارت الى الزمان اشارات غير واضحة ممحدودة في كثير من 
الاحيان » ذهاب جماعة منهم الى ان هذه المواد وهي ( كان وأخواتها ) حروف 
ولسست افعالا” كما عرض لذلك ابن الانباري في ( اسرار العربية ) فقال : 
لانها لا تتدل على المصدر ( الحدث ) ولو كانت افعالا لكان ينبغيان ندل 
على المصدر ولا كانت لا تمدخل على المصدر دل على أنها حروف ٠2206‏ 

ومن أجل هذا جاء في شرح المفصل : ه« انها لا ندل على حدث بل 
تفد الزمان محرداً من معنى الحدث ٠206‏ 

والحضيقة إن هذه المواد لا ختلف عن سائر الافعال فهى احداث ندل 
عن لوكا يضر الها وار وج ةورع الكاناة ل هنذا 
الموضوع : « وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان 
دون الصدر ( الحدث ) ليس يشيء ء لان « كان » في نحو ه كان ريد 
قائماً : يدل على الكون الذى هو الحصول المطلق وخبره يدل على الكون 


(9) ابن يعيش ء, شرح المفصل ج لاا ص ؟ * 
(5) ابن الانباري , اسرار العربية ( طبعة ليدن ) ص 8ه ٠‏ 
(0) ابن يعيش , شرح المفصل ج لاا ص 41 ٠‏ 


المخصوص وهو كون القيام أي -حصوله > فنجيء اولا بلففك دال على حصول 
ما ئم عين باللخبر ذلك الحاصل » فكأنك قلت : حصل شيء ثم قلت حصل 
القيام » فالفائدة في ايراد مطلق الحصول أولا” ثم تتخصيصه كالفائدة في 
ضمير الشأن قبل تعبين الشأن على ما مر في بابه مع فائسدة أأخرى ههنا وهي 
دلالته على تعسين زمان ذلك الجصول المقيد » ولو ثلنا : « قام زيد » لم 
يحصل هاتان الفائدنان معاً ٠‏ فكان يدل على حصول حدث مطلق 'نقسده 
في خبره » وشيره يدل على حدث معين واقع في زمان مطلق تقيبده في 
ه كان » لكن دلالة ه كان » على اللحدث المطلق أي الكون وضعية > ودلالة 
الخر على الانتقال » وآصبح الدال على الكون في الصبح او الانتقال ومثله 
أخواته » و( مادام ) الدال على معنى الكون الدائم » و ( مازال ) الدال على 
الاستمرار وكذا أخواته » و ( لس ) الدال على الانتفاء » فدلالتها على حدث 
و + خرن لير ا تر يجيا ا للدي 
الذى قالوه »20 ٠‏ 

واذا قبل : ان نقص هذه الافعال بكونها لا تكتفى بمرفوعها بل تتعداد 
إلى المنصوب فذلك لا يؤّاف ما يدعو الى هذه التسمية الاعشاطية » وذلك لان 
المتعدى من الافعال هو الفعل الذى لا يكتفي بمرفوعه بل يتعدى الى المنصوب 
وهو المفعول به وقد يكون هذه الفعل متعدياً لاكثر من مفعول واحد > وهذه 
الحالة في الافعال الناقصة وهي مثلها سواء بسواء ذلك ان ( كان ) ونحوها 
لا تكتفي بمرفوعها وتفتقر الى المنصوب » ومثلها ( ضرب ) ونحوه لا كتفي 
:.مرفوعه بل لابد من المنصوب الذى يوقع عليه الحدث وهو الضرب ٠‏ 

ويبدو من هذا العرض ان مصطلح « التاقصة » لهذه الافعال غير 
اصحيح وائنا هي تسمية اعتباطة كما تمدل على ذلك الآداء المختلفة التي 
“قال بها الأقدمون للوصول الى هذه التسمية ٠‏ . 


ومن هنا فان هذه الأفعال لا يختلف عن افعال العرسة الاخرى في 
(1) رضوالدين الاسترباذي , شرح الكافية ج ؟ ص ٠ 51١‏ 


شيء هن عناصر الفعلية وهو الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما ٠‏ ولا 
نستطيع سلب الحدث من هذه المواد قتصبح كأنها المواد الجامدة ٠‏ وحقيقة 
الاستعمال لا نؤيد وجود هذه الصفة في هذه الافعال » 

والذي يجب أن نقوله في هذه الأفعال أنها تطورت في الاستعمال حتى 
صارت لا تكتفي بفاعلها كما هي الحل فيما اسموه ب ( كان ) التامة التى 
يتضح فيها الحدوث فقد قالوا : قبل لها تامة لدلالتها على الحدث نحو 
قولك كان الأمر بمعنى حدث ووقع » ويقال : « كانت الكائنة » أي : 
حدئيت الحاداية ومنه قولهم : « المقدور كائن » المراد : ما يقضيه الله وريقدره 
كائن ‏ أي حادث وواقع لاراد له + ومنه قوله تعالى : « كن فيكون » أي : 
أحدث فبحدث »> وكذلك قوله تعالى : « الا ان تكون تجارة » أي تقع 
ل" 

أقول تطورت في الاستعمال فانتقات من هذه الصورة القاصرة المكتفية 
بفاعلها الى شىء آخر يفتقر الى المنصوب المكمل للمعنى الذي يقتضيه المعنى 
الجديد ه 57 من هذا الافتقار أرادوا ان يجعلوها مخالفة لمجموع افعال 
العرببة فاخترعوا هذه التسسة ٠‏ 

وكأنهم وجدوا في عزل هذه الافمال بسبب مما يأني بعدها حيرةة 
وعدم اطمئان فراحوا يشبهونها بسائر الافعال فاسموها النواسخ أي النأسخة 
للمستدأ والخبر ٠‏ وقالوا ايضاً « الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر فترفع 
المبتدأ تشبيهاً له بالفاعل ويسمى اسمها حقيقة وفاعلها مجازاً وتنصب اخبره 
تشبيهاً له بللفمول ويسمى خبرها حقيقة ومفمولها مجازاً لانها اشبهت الفعل 
النام المتعدى لواحد » ٠‏ وهذا الاتجاه هو الذى سار فيه المتأخرون من 
التحويين دفعاً للا كان يساورهم من ذلالة المصطلح ( الناقص ) واطلاقه 
على هذا النحو من الاعتياط ٠‏ 


وقد سبق هو لاء المتأخر ين جماعة الكوفية هو التحويان المتقدمين الذين 


(0) ابن يعيش ».شرح المفصل ج لاا ص 51 98 » 


بدا لهم شيء من التز,يد والاصطناع في مذهب السابقين الاوائل من بصرييين 
وغيرهم فأرادوا ان يقولوا بعدم اختلاف هذه الافعال عن سائر افعال العربية 
فقالوا ان -خبر كان واخواتها منصوب على الحالية المكملة للمعنى وهىي 
بذذلك مما تفتقر اليه هذه الافعال كما تؤخذ من أقوالهم : الافمال الناقصة 
ماءلم يتم كلاماً الا ببحال ٠2306‏ 
ويشير ابو المركات ابن الانباري في « الانصاف » الى هذه المسألة من 
مذائل الخلاف وذلك لان الكوفمين اعترفوا ان هذه الافعال دالة على الكون 
وهو حدث » مسئدة الى مرفوعها وهو قاعل » لا تتفك عن منصوبها وهو حال» 
وقد رد البصريون مقالة الكوفيين بقولهم : « ولا يجوز ان يقال انه 
1 كان نصباً على الحال لما جاز ان يقع معرفة في انحو : كان زيد أخاك » 
وظتنت عمراً غلامك > والحال لا تكون معرفة ٠‏ قرد الكوفيون : انا تقول : 
انما جاز ذلك لان ( اخاك ) و ( غلامك ) وما اشيه قام مقام الحال > كقولك : 
ضربت زيداً سوطاً » فان « سوطاً » بنتصب على المصدر وان كان ألسة 
لقيامه مقام المصدر الذى هو ضربه > وكذلك ها هنا + على إنه قد جاءت 
الحال معرفة في قولهم : « أرسلها العراك » وطلبته جهدك وطاقتك > ورجع 
عوده على بدئه الى غير ذلك فدل على صحة ما ذهننا البه »20 ٠‏ 
وللاستعمال قوة وسلطان في جميع اللغات ٠‏ وقد كان يسبب من 
الاستعمال الطويل أن تحولت هذه الافعال من محرد الدلالة على الحدث وهو 
الكون العام كما في ( كان ) والكون المقيد كما في سائر افعال هذا الاب 
الى أن يتقند هذا الكون العام بما اسماه اولئك خيراً وهؤلاء الا ٠‏ 
وبسبب هذا العمل أي مجيء اسم مرفوع متلواً بأآخر منصوب بعد 
هذه الافعال حشروا جملة من الافعال في باب واحد اسموه الناسدخة للابتداء 
وعي مختلفة في معانيها فبعضها يتصرف تصرفا تامأ وهو ( كان ) > وبعضها 


)4م الموقي ف النحو الكافي ص ؟؟ا ٠‏ 
(9) ابن الانباري , الانصاف ب ؟ ص ٠ 59٠‏ 


© مم 


يتصرف تصرفاً ناقصاً نحو« أضحى » واه أصبح » و «ه ظل » و ه بأت » 
واه كاد » و «اوشك » وغيرها » وبعضها لا يتصرف نحو : « طفق » 
وه حرى »و«اخلولق هو« كرب »ه 

أما من حيث المعانى فهى مسختلفة كذلك » فمنها ما يفيد الكون العام نحو 
( كان ) > ومنها ما ,يفيد الكون المقيد يزمن ميخصوص نحو امسى واصبح 
ون<وها » وملها ما يفيد الاستمرار نحو : مازال وما دام وما انفك وما برح 
وما فتىء > ومنها ما يفيد المقاربة نحو : كاد وكرب واوشك ومنها ما يفيد 
الرجاء نحو عسى وحرى واخلولق > ومنها ما ,يفيد الشروع وهى جملة 
افعال منها : طفق واخذ وجعل وقام وشرع ونحوها » ومنها ما يفيد التحول 
والصيرورة نحو : صار وجعل وصير وأصبيح وامسى وبات واضحى ٠‏ 

وي هذه الاشتات نجد الختلافاً في المعاني واختلافاً في الاستعمال كما 
سنتبين ذلك ٠‏ غير ان النحويين قد اخذوا انفسهم تشالة العادل والعمن 
وما يجلله هذا العامل من أثر بي الكلمات اي ( الاعراب ) ومن أجل 
ذلك ادخلوا ما يعمل عملا متشابهاً في باب واحد غير مهتمين بكثير مما ييجمل 
هذه المواد مشاعدة ممختلفة ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة والاشارة البه ما سمى بأفعال المقاربة وهى : 
كاد » كرب » اوشك » وما سمى يافعال الرجاء وهى : عسى » حرى © 
اخلولق > وما سمى بافعال الشروع وهي : طفق وجعل وقام واخذ وبداً 
وغير هذا مما يستعمل في هذا المعلى + 

ويجمع بين هذه الافعال المختلفة في الدلالات كون خرها فعلا مضارعاً 
وقد ورد الخبر اسماً منصوباً وهو قلمل نادر كما قال أن مالك في خلاصته : 

ككان كاد وعسو لكى ابتار غير مضارع لهذدين خر 
كما ني قول الشاعر : 

فأبت الى فهم وما كدت أشنا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 


الهإه ب 


والدى تحب ملاحطته ف اخبار هذه الاتعال )١(‏ أن ربجي مقثر نا بل 
( أن ) دائما كما في حرى + واخلولق نحو حرى محمد ان يسافر » 
واخلولق الطر ان يسقط7' © ٠‏ 

(0) ان يغلب اقتران الخبر ب ( أن ) كما في عسى واوشك انحو : 
غسى ربكم أن يرحمكم » واوشك الجدار أن ,لقص ٠‏ 

(©) ما يترجح تجرد خبره من ( أن ) وهو : كاد وكرب انحو قوله 
تعالى : اكاد أخفنها ٠‏ 
وقول الشاعر : 

0 0 0 5 0 ك2 وقد 50 اعناقها ان نقطعسا 

(8) ما يمتنع اقتران سخبره ب ( أن ) وهو افعال الشروع نحو قوله 
تعالى : « وطفقا يخصفان عللهما من ورق الحنة » ٠‏ 
وفول الشباعر : 

وقد جعلت اذا ما قمت يثقلنىي2 بوب فانهض الشارب الثمل 


و مسحىعء لخر هذه الافعال قعالا مضارعاً مسموقاً بأن احانا أوقع الحو بان 
في حيرة فماذا يقولون ؟ 

الوا : كاد المريض يشفى ٠‏ الخمر هو الجملة من الفعل ( يشفى ) 
والفاءل. الضمير المسحر 2 مسحل صب + قاذا ارادوا ان بعر بوا عغسى محمد 
ان يقوم امعوا الاسلوب نفسه واغفلوا مسألة ( أن ) اغفالا يكاد يكون تاماً 
وذلك خوفاً من القول انها مصدرية واذا كانت مصدرية قان اشر هو 
المصدر المؤول ولا يمكن ان يكون المصدر المؤول في هذه الاقعال سضراً 
للا يخبر عن ( زيد ) وهو اسم ذات بالصدر وهو اسم معنى ٠‏ 


)٠١(‏ من المفيد ان نلاحظ اننا لم نستطع استقراء هذين الفعلين فيمأ 
نملك من نصوص لغوية , ولذلك فهما فعلان لا وجود لهما الا في كتب النحو 
القديم ومن غير شك انهما مناليقايا اللغوية المتححرة العىهجرت فيالاستعمال 
فلزمت هذه الصورة لا تتعداها فلم تتصرف كما قالوا ٠‏ 


ل لوةة ابن 


غير أن بعض النحويين قال : أن الخبر هو المصدر المؤول واحترز 
من الوقوع في هذه المشكلة باللجوء الى تأويلات مكذوبة مصطنعة وما اكثر 
ما يلجأ النحويون الى شيء من ذلك حين .بحزبهم أمر من الامور المشكلة 
فقالوا في. ه عسى محمد ان ,يقوم » عسى امر محمد القيام » وني هذا افتئات 
على اللفة والمعاني وبذلك يتم لهم الاخبار عن اسم .المعنى باسم المعنى وذلك 
بتقدرير مضاف محذوف هو اسم ( عسى ) الحقيقي كما ادعوا ٠‏ 

وقد حملوا هذه الافمال على ( كان ) وتوهموا انها تعمل عملها مع 
العلم ان الخبر هو ابد فعل مضارع فقالوا إن هذا الفعل المضارع كان حقه 
ان يكون اسمماً مفردا فكأن الاصل قد رفض وعدل عنه الى الفرع وهو 
الفعل المضارع الشميه بالاسم ٠‏ 

وربما اتخذوا من مجىء الخبر اسماً في النادر من الشواهد دلبلا على 
أن تان هذه الأفان وان كات اضالا:مشارعة فحتها العا السماء قري 
واذا كان هذا الاقتراض فهى كغيرها من الافصال الناسخة للابشداء اي 
النائصة + 

والى مثل هذا ذهب النحويون كما جاء في « شرح المفصل » قال : « كان 
صابحب الكتاب لا قرر أن الفعل برتفع بوقوعه موقع الاسم اءترض على 
نفسه بقولهم « كاد زيد ان .يقوم » وجءعل يضرب وطفق يأكل » فان هذه 
الافعال مرتفعة في هذه المواضع ولا يستعمل الاسم فيها فلا يقال : كاد زيد 
قائماً » وطفق أكلا” » وجعل ضارباً » نم أجاب عن ذلك ,أن قال « الأصل 
في كاد زيد يقوم » ان يقال : قائماً » وني « جعل يضرب » ضارباً » وفي 
« طفق يأكل » اكلا » وانما عدل عن الاسم الى لفظ الفعل لغرض ©5١06‏ , 

ومن هذا ينين أنهم. تعسفوا ما شاءوا لبقولوا ان هذه الافعال المضارعة 
وافعة في حيز جمل والجملة في محل نصب اخبر واذا كانت الاخبار منصوبة 
ضمي مثل ( كان ) ٠‏ 


٠ 17 شرح المفصل ج لاا ص‎ ٠ ابن يعيش‎ )1١( 


1 اه 


ولا تستطيع قول هذه الاساليب المعقدة تاحمل هذه الافعال على افعال 
لا تقاريها في الاستعمال + ومن هنا تخلص الى انها افعال يليها مرفوعها متلواً 
بفعل مضارع مرفوع لم يبهد النحاة الى اقراره في مكانه فقالوا ؛ هو في 
ل : هو مفعول به أو شميهاً بالمفعول به » أو بدل اشتمال ٠‏ 

وقل المقترن بأن مثسه بالمفعول به ولس بخبر كبخبر كان حتى يلزم 
كون الحدث خيراً عن الجثة + .وذلك لان المعنى الأصلي : قارب زيد ان 
بخراج اي الخروج ٠4#»‏ اقلق 5 
| ويشين من هنا أن الحاق هذه الأفعال ب ( كان ) من حبث العمل 

ال يطمئن اله النحويون الاولون > فهي على ما نقل الرضي كسائر 

الاقعال الثاأمة ولس دن باب الأفمال الناقصة النامعحخة للايتداء +« 

والى مثل هذا ذهب الكوفيون جاء في شرح الكافية : « وقال الكوفيون 
إن ( ان يفعل في مسحل الرقم بدلا مما قله بدل الاشتمال كقوله جمالى : 2 
( لابنهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) الى قوله : ( ان تبروهم ) أي : 
لا ينهيكم الله عن ان تبروهم ٠‏ قال الرضي : والذى أرى ان هذا وجه 
قريب فكون في نحو ( يا زيدون عسى ان تقوموا ) قد جاء بما كان بدلا 
من الفاعل مكان الفاعل » والمعنى أيضًا يساعد على ما ماذهبوا الله > لان 
« عسبى © بمعلى بنوقم افمعلى عسى يد ان يقوم : أي يوقم وبرجى 
قيامه للق 0 

اما ابن هشام قانة يقول : « والقول الثابى انها ب اي : عسى ب فعل 
متعد بمنزلة ( قارب ) معنى وعملا » أو قاصر بمنزلة قرب من ان .يفعل » 


وخذف اللحار ينعا وهذا مذهب سسوبة والمسرد 04 ٠‏ 


(؟١)‏ رضي الدين الاستر باذي , شرح الكافية ؟ ص ٠ 5١"‏ 
)١(‏ المصدر السابق ج 5 ص 09" ٠‏ 


5 


ويتبين من هنا ايضا أنهم اختلفوا في هذه الافعال وفي عملها وقالوا 
2 الفعل المصارع عد أقوال 4 واختلاتهم يؤيد ما ذهب اليه من عدم 
صحة حملها على ( كان ) في العمل ٠‏ 

غير ان القول بان المضارع مفعول به أو ثسيه به أو ,بدل راجم إلى 
ان هؤلاء المخالفين قْ جعله وافعاً في جملة ف محل نصب خير © أدادوا 
بمقالتهم وضعه في مكان ما ووسمه بشىء من مفردات التيحو ٠‏ 

اما نحن خلا بحس فيه شيئاً مما يمكن ان يسمى مفعولا به او شبيها 
بهاو بدلا وذلك لان « اوشك ٠‏ و« كاد 4 وا« عسبى » ولحو ذاا. معان 
كانت معانيها د قارب » و « قرب » فهي غيرها في اللفظ وتفسيرها بهذين 
8 احتهاد قي سسل حمل هذا اللضارع على مادة من المواد النمحوية 

فتعشر متعدابة م رة 'ولازمة اشرق ليتم لهم الوجوه الأعرابية 0 

ولهده الأفعال طرق ف الاستعمان تقوم على التقديم والتاشق 
كأن بال : «١‏ عكسى ان .بقوم زيد » وني هذه الحملة يكون « ان والفعل » 
عندهم في مقام الفاعل وهي عندئذ كسائر الافعال ٠‏ 

اقول : أن استعمال « عسى » على هذا النحو لا ,ختلف في المعلى 
عن الاستعمال الشهور في كتب اللحو وهو : « عسى زيد ان يقوم » ولس 
من المعقول أن يتردد « عسى » بين النقصان والتمام مسبب من تقديم وتأخير »* 


50-5 


ليس 


52-7 العمل ٠الواحد‏ وهو عدم الاكتفاء بالمرفوع أو قل : إن هذا 
المرفوع أو إن هذه الافعال جميعها مفتقرة الى ما اسموه ب الخبر المنصوب » 
أقول بسس من هذا كله ضموا مواد مختلفة في دلالانها الى بعضها وجعلوا 
من ملك 'الاشتات التنافرة باباً واحداً اسموه النواسم ٠‏ وقد عرضنا لهذا 
الموضوع فينا أفراد هذه الأشتات الني أقحمت في مكان لم تستقر فيه ٠‏ 


ولعل من الغريب أن ,يحشر بين هذه المواد الدالة على الا.يجاب مادة 
« لبس » وهي على النقيش من هذه المجموعة > ثهى من المسائل التي ,بيخي 
ان تكون في مبحث النفي ٠‏ 

ويسدو أن الاولين كانوا في تردد بسبب هذه المسألة فقد كانت عندهم 
مترددة بين الحرشة والفعلية م فذهب الحمهور الى أنها فمل » وذهب الفارسى 
بكن ألحد ويه مولي كن كاري ماكر لاي ل ار 01د 
ان هؤلاء كانا على حق في ترددهم حمل هذه المادة على سائر الافعال الي 
اشبهت ( كان ) في العمل ٠‏ 
| ويحسن بنا في بحث هذه المادة أن نطالب بابعادها من المكان حبث 
وضعها النحاة وجعلها في باب المواد التي تنفي ٠‏ هذا من حمث وظيفتها في 


)١(‏ شرح ادن عقيل ( نشىر محمد محي الدين بن عبدالحميد القاهرة 
)1592١(‏ ج11 ص7١ ٠‏ 
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الكلام ٠‏ أما من حيث بناؤها وأصلها التاريخي فشيء آخر يبعدها عن اللحاق 
بهذا الشتيت من الافعال التي ( تعمل عمل كان ا 

يرى الخليل انها مركبة من « لا أيس » فطرحت الهمزة والزمت 
اللؤد 2910م بويعو قل النواة ايقن والبدلل عى -ذلك قولءالسون 
« ائتني به من حيث أيس وليس أي من حبث هو ولا هواء29؟ ٠‏ 

أما غير الخليل من البصريين فقد قالوا بخلافه » فذهب ابن السراج 
الى أنها حرف بمنزلة « ما » والى ذلك ذهب ابو علي الفارسي وابن شتير 
وغير ٠62‏ 

أما القول بفعليتها فهو كثير » قال ابن سيده : « ليس كلمة نفى » 
وهي قعل ماض. واصلها ليس يكسر الياء ,297 ٠‏ ْ 

وذهب ابن هشام الى أنها فعل لا يتصرف ؟ وزنه ( فعل ) بالكسر > 
نم التزم ت#خفيفه » وهال : « ولم نقدره ( فعل ) بالفتح لانه لا يبخفف > ولا 
( فعل ) بالضم » لانه لم يوجد في بائي العين 290 ٠‏ 

وقول العرب « ائتني به من حبث اريس وليس » مفيد في هذا البابٍ » 
ذلك أن ا و رن « لبس » يعنى عدم الوجود ٠‏ 

والنظر في اللغات السامبة يدل على هذا ء (لمادة « يش » في اللفة 
العبرانية تفيد الوجود + ولعل « شيء» في العربية ذهب الى ما تذهب اليه 
نظيرتها العسرانمة ٠‏ ومثل هذه الادة ( ايث ) في الآراسة وكل هذا يفيد 
الوجود ٠‏ وقد ركبت هذه المادة مع « لا » فجاء من هذا المركب ما ,يصلح 
ان يكون نفي الوجود ٠‏ والى مثل هذا ذهب بر كشستراسر المستشرق الالماني 

(؟) انظر « دراسات في اللغةى. ص 5ه ٠‏ 

(9) لسان العرب مادة « ليس » ٠‏ 

(5) الزبيدي ء تاج العروس , مادة « ليس » ٠‏ 

(5) ابن هشسام , المغنى ج ١‏ ص 5١7‏ ( حرف اللام ) ٠‏ 


(1) لسان العرب , مادة ليس ٠‏ 


586: 


في محاضراته الموسومة ب « التطور اللتحوي غ2 ٠‏ 

ولو رجعنا الى العرسة وقصرنا علها السحث دون النظر في اللغات, 
السامية لوجدنا فيها ما يؤيد القول بتركبب « لسن » من « لا » و «أيس ٠»‏ 
تقولهم « أيس » للدلالة على الوجود يقابله في العربية مادة « شيء » وهي 
مقلوب لكلمة « ايش » السامية التى وجدت في العبرانمة في هذا المعنى » 
ولد تخصرت ل اادرية دجيل مسدر# تسيدة ن كن الذا كرلي 
« ابس » ٠‏ فكأن « لبس » «١‏ لا اسن » أي أنها من « لا ايش » ومعناها 
«لاشيء» ثم قوي التركبب على طريقة اللحت فصارت « لبس ٠20»‏ 


(8) بركشتراسر , التطور النحوي ص ٠ ١١١‏ 

)3 وت بيات رين ل لا رصي او إقوات 
الذفي التي الحقها النحويون ب ( ليس ) للتشابه بالعمل ٠‏ 00 

وقد عال التحويوت التاء ف هذه المسألة فقال بعضهم : انها للتأنيث» 
وقال آخرون : انها للمبالغة ٠‏ ولا نخرج من كلا القولين بفائدة فهي ليست 
للتأنيث لانها متحركة كما انها ليست للمبالغة لان فكرة المبالغة غير حاصلة 
فيها ار ا بره ه ليس » ٠‏ فهسي 


كم 


ركان » ووظيفتها 


عرضنا في الفصل السابق لهذا الفعل فرآأينا أنه لم يختلف عن سائر 
الافعال في اشتماله على الدلالة على الحدث 01 اقتران الحدث نه بزمان 
ما » وقد لاحثلنا أنها استعملت كثيرأ في العربية حتى ركبت مع الافمال 
الأخرى للتوصل الى -خصوصية في التعبير م رتئطأً بزمن خاص ٠‏ 

وكان ,سبي من استعمالها الكثير أن نطورت فانتقلت من طور الاكتفاء 
بمرفوعها الى طور آخر > وهو أنها مع مرفوعها تفتقر الى وصف آخر ٠‏ 

واذا كان" سسلنا هذا هو الاستقراء لوصف كلام العربية وكيف 
عرضت فه المواد النحوية فلس لنا نحن . اهل هذا العصر ب أن تحيد 
عن هذا المنهج العلمي ٠‏ 

ذكر النحاة الأقدمون ان « كان » نرد زائدة وذلك في مواضع : تزاد 
بين الشيثين المتلازمين كالمتداً والخر نحو : زيد كان فألم » 

والفمعل ومرفوعه نحو : لم ,يوجد كان مثلك » 

والصلة والموصول حو : جاء الذى كان أكرمته » 

والصفه والموصوف نحو : مررت برجل كان الم ٠‏ 

ولا نستطيع ان نطمئن الى زيادة « كان » في هذه التراكيب الضعيفة 
التي اصطنعها النحويون أمثلة ولم يستقروها في كلام صحيح قصيح ٠‏ 

وقالوا : وانما تنقاس زيادتها بين « ما » وفعل التعحجب كقول الشاعر : 


يا كوكياً ما كان أقصر عميره ٠ «٠ 0 . .« ٠‏ 
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وقد سمعت [ يادنها بين الفعل ومرفوعه كقولهم :م والدات فاطمة 
بنت العخرشمب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم » .. 

وقالوا : و سمع زيادتنها بين الصفة والموصوف كقوله : 

فكيف اذا مسررت بدار فوم وجيدانر لنا كانوا كرام 

والببت للفرزدق من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبدالملك وقيل يمدح 
سليمان بن عبداللك ٠‏ وورد الببت على هذا النحو من التركيب ومجيء 
« كان » فبه وهو من شعر الفرزدق > أمر مفيد من الناحمة اللفوية 
التاريشة ٠‏ وشذ زربادانها بين حرف الحر ومحروره واشد الغراء : 

عر اء بيو امي بكر 'نسامى- على كان المسومة العراب 

واكثر ما تزاد بلفظ الماضى > وقد شدت زيادتها بلفظ المضارع في 

أنت تكون ماجد” نبل اذااتفسن شمال بلحل 

ولم يكن من سبب الى القول بزيادتها في هذا البيت من الرجز الا 
كبهاعر ناضية له ماعد © وهور يق اندر كما يقولون فلن بلي 
يكن هذا لم يجدوا الا القول بزيادتها ٠‏ 

وحقيقة الأمر أن الفعل ( تكون ) في الببت غير زائد » وهو شيء حسّن 
وضعه في مكانه ليستقيم للببت حقه في الوزن الشعري ولان نه الدلالة 
على الحدث وهو الكون العام ٠‏ 

وقد اتخذ الدكتور المخز ومى من اليك الاسر مادة استءان بها على 
ان الجملة العرببة كانت تنضمن في استعمالاتها القديمة لفظ الاسناد » معبراً 
عله بفعل الكبنونة » ولكنه اتقرض, في الاستعمال الشائع » وبقى له آثار 
احتفظت بها بعض الشواهد التى يستشهد بها النحاة على زيادة ( كان ) 
١‏ ٍ) 3 
كقول ( الشاعرة ) : 

نت تكون ماجد نسل اذا تهب شمأل لل 
فالكلمة ( تكون ) - كما يقول الاستاذ المخزومى ‏ عند النحاة زائدة 
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هنا م لانها لم تجر جريان ( كان ) في الاستعمال من رفع الاسم ونصب 
اللخ > وطن ب ينا ازعم فعل الكينونة الذى يدل على الاسناد0'؟ ٠‏ 

وقد قدم صاحب هذا الرآأي لا نقلناه قوله في باب ( الجملة ) : ولس 
في العرسة غالاً من لفظ يدل على الاسئاد كما في غيرها من اللغات الهندية 
الاورببة مثل ( أست ) في الفارسية » و رون) في الانكليزية » و (ؤوع) 
في الفرسسة و (58) في الالمانية وغيرها ٠.٠٠‏ 


أقول : اذا كانت المقارنة أو الموازنة سبيلا في الدرس ومنهخًا علميا اتبع 
ما أسموه ب ( النحو المقارن ) فان هذا يحسن اذا وجهنا النظر نحو 
اللغات السامية التي تضم لغات عدة منها العربية » وبذلك يتم لنا الفصل في 
كثير من المسائل المشكلة في النحو العربي + 

ولس من العلم ان نضع بين ايدينا ما نحده في لغات لا نمت الى 
العرببة ,سمب فاذ! كانت اللنات الهندية والاورببة تنضمن لفئظاً .يقوم علبه 
العقد أو الاسناد النحوي هو فمل الكينونة كما جاء في كلام السيد 
المخزومي » فان ذلك لا .يقتضي ان .يكون شىء منه في العرببة لبتم الاسناد 
ولتقوم الجملة كما قامت في ملك اللغات ٠‏ 

والمعروف من الناحة التاريخة ان العرسمة فد خلت من مثل هساه 
الالفاظ في الحمل الاسمية كما خلت من ذلك سائر اللغات السامبة * 
وما اظن ان الببت المنسوب لام عقيل بن ابي طالب وهي ترقص ابنها.عقيلا” 
شيء مما يقي من لفظ الاسناد كما توهم السيد المخزومي ء وفد اسلفت 
القول في منزلة الفمل ( مكون ) في اللبت ٠‏ 

ولابد من الكلام على الشوآهد النحوية » فهى في الكثير الغالب ابسات 
من الشعر » ولغة الشعر اغة -خاصة يرتكب فيها الشاعر ما يرتكب لبتم له 
الوزن ولمدخل في عدة من الالفاظ يننظمها بست واحد قولا ذا فائدة أو فكرة 
معيئة + ومن أجل هذا فان لغة الشعر لست اللغة القويمة السهلة الواضحة 
التي نحدها في النثر ٠‏ 

* 315-5١ المخزوهي , في النحو العربي ص‎ )١( 


اوؤظؤز - 


ونستطيع ان نحصي من شواهد الشعر مادة كثيرة ضعيفة اللغة سقيمة . 
التركيب » وللنحاة ولع بالتمسك بهذه الشواهد الضعيفة واتخاذها مادة » أو 
قل انهم بنوا القواعد النحوية علنها وهي قول شاعر اضطره الوزن أو 
اضطرته القافية الى ارتكاب ما تجنه في سائر شعره أو ما تجنه النائر 
ولم جر به لسان * ٠‏ 

ثم اذا عرقتا ان من الشواهد ما قيل : انه.موضوع ولم يقله فائل وربما 
صنعه النحوي في محتيره في علاجه للكيمياء النحوية ٠‏ وفي الحق ان شيئأ 
من أساليب النحويين لم نخدم الحو واللغة وهو أقرب الى ما ,يصنعه علماء 
الطبيعة في مخابرهم ٠‏ 
ولا بد من العود الى رجز أم عقيل بن ابي طالب : 

أنت تكون ماجد سيل آاذا تهب شمأل بليل 
وعةااعل شعو ما فده الانهات وهن تر تطيع اظفالةن #“وطيس الاريكون 
بيت يقال في مثل هذا شيثاً كبيراً يعتتى في لفته فيسجىء على ما هو شسائع 
معروف + أقول : ربما يحدث في مثل هذا الأدب الشعبي ما سخالف النمط 
امشهور من كلام العربية ٠‏ 1 
والست في دلالته ومعناه ,يؤيد ما نسمعه من الأدب الشعبي ولا سيما 
ما كان من ذلك ذا صلة بالاولاد الصغار ١ ٠‏ 
يتتخذ الدكتور المخزومي من ببت آخر دليلا الى ما يذهب اليه من 
ورود لفل الاسناد معمراً عنه ب ( كائن ) بين طرفي امجملة الاسمية وهو : 
وما كل من يدي البشاشة كائناً اخاك اذا لم تلقه لك منجدا 


يقول الممخزومي : فكائثناً هنا فيما أزعم - استعملت لتؤدى الغرض 
الذي أشرت أله » ولس لوجودها فائدة أخرى » وان جرت مجرئ 
( كان ) في نصمها الخير : ( اخاك ) * 
ولو قل : وما كل من دي الشاشة أخوك أو أ لك لما فقد الكلام 
شنا من معناء او دلاته9؟ ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ص ؟؟ ٠‏ 
هلاات 


أقول : كأن النسد المخز ومي بر ايك أن يقول : أن الكلام 5-7 من 
دون ( كائن ) وأو قل : وما كل من دي الشاشة أخوك لما فقد الكلام 
اذا فان الاسئاد يتم دون لفل الاسناد ( كائن ) كما توهم السيد 
المخزومي وعلى هذا فلا أرى أن يكون في ( كائن ) شيء من لفظ الاسناد 
أو بقية باقية مما نوهم صاحب الرأي وجودها في العربة القديمة ٠‏ 

1 ثم أعود تأقول : ان الشاعر لم يأت ب « كائن » الا لنستوي له عدة 
الفاظ المت المني على وزن معلوم » وان معناه يستقيم بالاستغئاء عنه فى 
لغة الثثر كما ذهب الى ذلك الدكتور المخزومي في تعليقه على الست * 

ومن هنا نخلص الى ان ( كان ) فعل له مقام خاص في بناء الحملة 
العربية وانه كان كغيره من الافعال في توفره على الحدث المقترن بزمان ما ثم 
آل به الاستعمال الى شيء آخر وهو أن مرفوعه صار مفتقراً الى وصف 
آخر ما أسماه الاقدمون ( الخبر ) حيئاً و ( الحال ) حيئاً آخر ٠‏ 


إلاب- 


الفعل والأساليي الخاصة 


نتقصد بالاساليب اللخاصة الني .يؤلف الفعل المادة فيها اسلوبي التمجب 
واسلوب المدح والدذم ٠‏ 

أقول ان قولهم : « ما احسن زيداً » و « احبب ,بريد » اسلوب للتعيحب 
فان بهذا التر كيب. يتوصل الى التعجب من حسن زريد ومن حبه ٠‏ 

ولو درس النحويون هذه المسألة على أنها اسلوب من أساليب السكلام 
لكانوا في غنى عن الذهاب في متاهات بعيدة عن العلم اللغوي ٠‏ 

فسر النحويون هما أحسن زيدأ » ب « شيء أحسن زيداً أي جعله 
حسناً » وما اظن ان التعجب حاصل في هذه الجملة المفسرة فهي كما قالوا 
جملة خبرية في حين أن اسلوب التسجب « انشاء » ٠‏ 

ولم ,يصلوا الى هذا التفسير الا لحلوا المشكلة الاعراببة » فان ( ما ) 
عنديم نكرة ثاهة بمعنى شبيء » وه مبتداً ولم استطع أن اهندي الى هذه 
النكرة والى تمامها والى تأويلها بشيء > ثولم استطع الاهتداء الى كونها مبتدا ٠‏ 
ألا ترى أن ( ما ) هذه لا صلة اسناد لها يما بعدها من جملة التعحب اذ لا 
يكون الشر وصفا للمتدأ كما زعموا ٠‏ 

وقد بدت حيرتهم في ( ما ) هذه فقال الاخفش : انها موصولة وتأويل 
الكلام « الذي أحسن زيداً شيء عظيم » ومعئى ذلك ان اشر محذوف ٠‏ 
وما اظن أن اسلوب التعحب حاصل في هذه الجملة المفسرة 

وذكن بعضهم الى أنها استفهامية والجملة التي بعدها خبر عنها 


#مما ب 


والتقدير « أي شيء أحسن زيداً ؟ وما أظن أن اسلوب الاستفهام يفيد 
التعجب » وهذا لم يقله الآ التحوي الملد الذهن الذي لا ,يميز بين أسلويين 
ممختلفين كل الاختلاف ٠‏ 

وقد ذهب بعضهم الى انها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة 
لها » والخبر محذوف » والتقدير « شيء أحسن زيداً عظيم » ٠‏ وهذا قول 
متهافت باد ضعفه ٠‏ 

ومن هذا العرض يتبين أنهم لم ,يحاولوا بحت هذا الاسلوب الذي 
بعبر به عن التعجب فقد شغلوا بالاعراب وكان أصلح للعربية والتحو العربي 
أن بقتتصر في هذا التركبب على القول بان ذلك اسلوب التعمحب الذي يتألف 
مزروها ف الح ظ 

متلوة ب ( فعل )على أفعل” أو ب ( اشد ونحوها ) مثلوة” بالصدر في 
حالات أخرى سطرها النحاة فيما كتوا ٠‏ ٌْ 

وأن هذا « الفمل » من الافعال الخاصة غير المتصرفة التي جاء بناؤها 
لنكون مادة صالحة للاعراب عن التعحب ٠‏ 

ومثل هذا نقول في : احبب بزيد ) فهو اسلوب للتعجب مؤلف من 
فمل التعجي الذي جمد على هذه الصورة ليؤدي هذا الغرض متلوا بالياء 
ثم مدخولها وبذلك يتم هذا الاسلوب المشار اليه ٠‏ 

قلت : ان النتحاةة كانوا في حيرة في كل جزء من اجزاء هذا 
الاسلوب فقد اختلفوا في فعللة أو اسمسة هذه المادة ولا نريد ان نعمرض 
لافوال كل من الفريقين أما الذي نريد ان نقرره فان ( أفعل )و( أفعل ) 
من المواد الفعلية التي بنيت بننت على هذه الصورة المخصوصة ففارقت التصرف 
وابتعدت عن قبول علامات الافعال » وذلك لانصرافها عن عناصر الفعلية وهي 
الدلالة على الحسدث وترشحها لزمان ما لتؤدي اسسلوب التعجب ٠‏ 
وكنا قد رأينا مئل هذه الافعال النى محجرت على صورة ما لتؤدي معنى 
خاصاً وهي عسى وكرب وحرى واخلولق ٠‏ 

ولابد ان 'سختم هذا الفصل لنشير الى فلق النحويين وعدم التشمت مما 
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ذهوا البه فقد قالوا : ما أجمله » وأجمل" به والهاء عندهم مفمول به في 
الجملة الأولى وفاعل في الجملة الثانة والباء حرف جر زائدة ٠‏ 

ولا ندري ما الفرق بين الجملتين بحيث أدى ذلك الى الااختلاف في 
اعتبار المتعجب منه من الناحية النحوية + وهذا من غرائب أقوالهم التي لا 
يمكن الاطمئنان الها ٠‏ | 

ومن هذه الأسالب اسلوب المدح والذم ويعير عنه بمادة ( نعم ) للمدح 
و ( بس ) للدم و( حبذا ) للمدح و ( لا حبذا للذم » وهذه الموأد من 
الافعال التي نفرغت من الدلالة الفعلية وهي الحدث المقترن بالزمان للدلالة ٠‏ 
على المدح أو الذم في اسلوب خاص كما في « نعم الولد زيد » و« بس 
المراة هلد » ٠‏ 

وقد كان النحويون الاقدمون في حيرة من هذه يسبب اعراب هذه 
اللمواد في الجمل التي تقع فيها > فقد اختلفوا فيها فذهب جمهور النحويين 
ان « نعم » و ه بس » فعلان بدلالة دخول تاء التأنسث الساكنة عليهما ٠‏ 
وذهب جماعة من الكوفين ‏ ومنهم الفراء ‏ الى أنهما اسمان واستدلوا 
بدخول حرف الجر عليهما نحو تولهم : والله ما هي بنعم الولد ٠‏ ورد قول 
الكوفين بالتخريج النحوي المشهور في كتب النحو ٠‏ 

ولم يبهتم الاحاة باستعمال هذين الفعلين وورودهم ا في النلصوص 
الفصبحة وذلك لاهتمامهم بمسألة الفاعل والمرفوع الذي يليه ٠‏ 

والفاعل في هذه الجملة أما يكون محلى بالالف واللام » وقالوا في هذه 
اللام : انها للجنس حقيقة أو مجازاً كما قالوا : انها للعهد وذلك كما في قوله 
تعالى : ( نعم اللولى ونعم اتير ) ٠‏ 

واما.أآن يكون هذا الفاعل مضافا الى ما فيه ( أل ) كقوله تعالى : د ولتم 
دار المتقين » ٠‏ ْ 

واما ان يكون مضمراً مفسراً بنكرة بعده منصوبة على التمبيزن ٠‏ 
وجاءوا بالثل : م نعم قوم معشره » ففي « نعم » ضمير مستتر يفسره « قوماً » 
و ه معش » مبتدا » وزعم بعضهم أن «معشرء» مرفوع ب ,دنسم» وهو القاعل ولا 
ضمير فيها » وقال بعض هؤّلاء :ان « قوماً » حال وبعضهم : آنه انمييز ٠‏ 
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وهذا الأختلاف في اعراب « قوماً » و « معشره » دليل على ان هذه 
المسائل قلقة في مكانها » بل قل : انهم لم يهتدوا الها اهتداء” كافياً » فهي اما أن 
تكون كذا أو كذا أو كذا ٠‏ وقولهم : ان في « نعم » ضميراً مفسراً بالتمييز 
التكرة شيء ملفق مصطنم » ذلك ان الضمير لا يستعمل الا حيث كان مسبوقاً 
باسم ظاهر > والطبيعي ان يذاكر الظاهر ثم يعود عليه ضميره ٠‏ 

واذا قالوا : « نعم الولد زيد » فان « زيد » حبر مبتدؤه محدذوف أو 
انه لخر الجملة قبله مبتدأ كان التقدير « زيد نعم الولد » ٠‏ 

أو انه متدأ -خره محذوف والتقدير : « زيد الممدوح » ٠‏ 

وهكذا انصب اهتمام النحويين على اعراب هذه الاجزاء التي وفعت 
في هذه الجمل التي عبر بها عن اإسلوب المدح والدذم + 

قلت : لم يهتم النحاة بورود هذين الفعلين في النصوص الفصيحة 
الصحصحة واكثروا من الاعتماد على الامثلة التي اصطتعوها هم انفسهم نحو : 
نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو » ونعم رجلا زيد » وبئس رجلا 
عمرو © وتعم غلام القوم زيد وبس علام القوم عمرو ©» 

ومثل هذا النمط من الامثلة لم نعرقه في لغة التنزيل » وذلك ان 
« نعم » وردت في ست عشرة ابية » وفي جمّع هذه الأآبات برد هذا الفعل 
مسئداً الى مرفوعه ولم يرد ما اسموه بالمخصوص بالمدح وهو « زيد » كما 
في قولهم « نعم الرجل زيد » + 

والآيات التى وردت فبها نعم هي على النحو الآني : 


ونعم أجر العاملين “1 آل عمران 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل جاو آل عمران 
وان تولو! فاعلموا! ان الله مولاكم نعم المولى ونعم 

النصير 4٠‏ الانفال 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ع الرعد 
ولدار الآخرة خير ولنهم دار المتقين ونم التحل 


هلا 


رقم الآبة السورة 


نعم الثواب وسحسنت مرثققا 0 
واعتصموا بالله هو مولاكم فتعم المولى وعم النصير 78 
عم أجر العاملين 3 
ولقد نادانا نوح فللعم المجيبون 7 
ووهمنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب 2 
انا وجدناه صابراً نعم العد انه أواب 44 
فنعم أجر العاملين 7 
والارض فرشناها فنعم الماهدون : 30 
تقدرنا فلعم القادرون وف 
وفد وردت « نعما» في ايثين هما : 

ان تسدو التدات لقتنا هي مك 
أن الله تنما د مه 


الكيف 
الحج 
المنكوت 


الصافات 


ومثل « نعم » جاءت « بكس » في لغة التازيل الكريم وليس قبها الا 
آتن على نحو ما استشهد: به النحاة ٠‏ ولنعرض للآيات الني جاءت فبها 


« بنّس » وهى على النحو الآني : 


ولتجو جا قرزا العم ْ ١٠١‏ 
فحسبه جهنم ولس المهاد حك 
ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبشى المهاد ١‏ 
ومأواهم النار وس مثوى الظالمين وها 
ومأواه جهنم وبنس المصير ذل 
واشتروا به ثمئاً قللا” فس ما يشترون الا 
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وا 
ليس ها كانوا يمملون ْ ا 
لشن ما كانوا ,يصئعون وا 


الإ 


رقم السورة 

لشّس ما كان يفعلون ةا الائدة 
لبس ما قدمت لهم انفسهم م الائدة . 
ومأو اه جهنم وبشن المصير 5 الاشال 
ومأواهم جهنم ويس الصير لف التوبة 
فأوردهم الثار وبشس الورد والمورود مه هود 
مس الرقد المرفود 15 هود 
ومأواهم جهنم وبئّس المهاد م١‏ الرعد 
جهنم يصلونها وبس القرار 55 ابراهم 
فليئس مثوى الكبرين 55 التحل 
يشوي الوجوه ببس الشراب وساءت مرتفقا أى الكهيف 
إشس للظالمين بدلا 6 الكيف 
لبنس المولى ولبكس العشير بن الحج 
ويس المصير ف الحج 
ومأواهم النار وليشس المصير لاه النور 
جهنم ,يصلونها وبشى المهاد 65 ص 
فبئس القرار اص 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فها فشس مثوى ظ 

المتكر ين نف الزمر 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فها فشن مثوى 

المتكبر .ين 7 غاضر 
الست بسني وبينك بعد المشرقين فس القرين 8 الزخرف 
نس الاسم الفسوق بعد الا.بمان ١١‏ الحجرات 
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ه6١‏ الحديد 
حسيهم جهنم يصلونها وبئس المصير 4 المحادلة 
بشن مثل القوم الذين كذبوا با يات الله هه الجمعة 
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اولئك أصصحاب النار خالدين فبها وبشس المصير ٠‏ التغابين 
ومأواهم جهنم ويس المصير 9 التحريم 
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ووش المصير  ٠‏ الملك 
وقد وردت ( شسما ) في ثلاث يات هي : 

بمّسما اثتروا به انفسهم 5٠‏ السقرة 
قل يسما يأمركم به ايمانكم مه المقرة 
بمسما خلفتموني من بعدي ١٠‏ الاعراف 


ويتين من عرضنا للآيات التي وردت فيها « نعم » وللآيات التي وردت 
فبها « بس » ان الشحاة لم يشغلوا انفسهم إشيء كثر في لسان العرب بل 
اهتموا بمسائل لم ترد الا قليلا” وأقاموا فنها الشكلات الصعة فاختلفوا 
وذهبوا مذاهب شتى كما تين لنا ذلك من أقوالهم ٠‏ غير أنهم لم يهتموا بالكلام 
الفصيح الذي يعد النموذج الصحبح للعربية في هذه الفترة التاريخية . 
وامخلص من ذلك ان « زيداً » المذموم و « عمراً » الممدوح لم يكونا في 
هذه اللغة القويمة على الحو الذي ورد في كتب النحوا٠‏ 

ثم..جاء النحاة الى ( حبذا ) و( لا حبذا ) لافادة المدح والدذم فقالوا في 
المدح : ( حبذا زيد ) » وفي الذم : ( لا حذا زيد ) ٠‏ 

ومن ذلك فول الشاعر : 

ألا حبذا أهل الملا غير أنه اذا ذكرت مي فلا ذا هيا 


7 
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وشأنهم في ( حبذا ) و( لا حبذا ) شأنهم في ( نعم ) و( بشس ) فقد 
اختلفوا في اعرابهما كما اختلفوا في « نعم » و« بس » ٠‏ 

ذهب أبو على اتفارسي وابن برهان وابن حخروف ‏ وزعمواانه 
مذهب سببويه الى ان ه حب » فمل ماض و « ذا » فاعله » واما المخصوص : 
فجوز أن يكون مبتداً والجملة قبله خبره » وجواز أن يكون خبراً لبتدأ 
محدوف » والتقدير 0 مموازيد » أي الممدوح أو المموم زبدا ٠»‏ 

وذهب المرد » وابن السراج في الأصول وابن هسام اللخمي 


5ت 


واختاره ابن عصفور ‏ الى أن ه حذاء اسم » وهو مبتدأ » وللخصوص 
خبره » أو خبر مقدم والمخصوص متدأ مؤخر فركبت « حب » مع « ذا » 
وجعلتا اسماً واحداً ٠‏ 

وذهب قوم منهم ابن درستويه ‏ الى أن « حبذا » فمل م'ض و 
« زيد » فاعله فركبت « حب » مع « ذا » وجعلتا فعلا” ٠‏ 

ويدو من هذا أنهم اختلفوا في حقيقة « حبذا » وفعليتها واسميتها » وما ذلك 

الا الفصل في كل جزء من اجزاء الجملة الني تقع فها ه حذا » وايقاعه في 
موقع اعرابي -خاص + والختلافهم هذا في حقيقة هذه الافراد التي تتكون منها 
جملة « حبذا » دليل على انهم قلقون في اعتبار هذه الاساليب الفعلة الخاصة 
لافادة غرض خاص هو المدح ٠‏ 

أما القول في اسمية « حبذا » و« لا حبذا » فهو شيىء يستبعد في جملة 
( حبذا ) وذلك لان هذا المركب جاء لافادة اسلموب المدح > وافادة الدح 
والذم تتحصل في الجملة الفعلية م وان فتك «ه حب » هو الفعلية ولكن الذي 
ابعدها عن الفعلية الصريحة تركبها مع « ذا » ولا يعنى هذا التركيب انها 
انتقلت من فعل الى اسم ٠‏ غير أن من الناسب ان نقول : ان هذه الالفاظ 
افعال خاصة :حولت من فعليتها الصريحة فتفرغت عن مادة الفعل من حىث 
الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما للاعراب عن اسلوب -خاص من أسالب 
الكلام » وهو المدح أو الذم ولذلك فقدت التصرف فحمدت على حالتها 
المحروفة > والقول بأنها فعل ماض غير سديد » وذلك ان الافعال قصد من 
تحولها الى الجمود > وتركيبها مع ( ذا ) افادة للمدح أو الذم > وافادة هذا 
الاسلوب يعنى أنه من جملة الاسالب الانشائية » ولا تستقيم هذه الاساليب مع 
الزمن الماضي * 

أما القول بأن « ذا » فاعل فليس سديد أيضاً » وذلك ان تركيب «حب» 
مع « ذا » جعلها كلمة واحدة » ولا يمكن ان تنصرف « حبذا » الى جملة ٠‏ 
ولعل ابن درستويه كان على حق في اعتباره « حبذا » كلمة واحدة ٠‏ ثم ان 
ه حب » لم إيتضح لنا انها اسندت الى « ذا » فيؤدي هذا الاسناد الى -حصول 


فائندة ماء٠‏ 
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وسسب من هذا التركيب وصيرورة هذا المركب كلمة والحددة مال 
المعريون في عصرنا هذا الى اشتقاق فعل من هذا المر كب هو « حنّذ » بمعنى 
استحسن وفضّل ٠‏ واذا كان هناك فعل بوزن « فسّل » فلابد أن بكون من 
ذلك سائر الافعال والمشتقات الاأخرى نحو : شد وعد واتتحصسدذ ومحمّذ 
وغير ذلك ٠‏ 

وبعد فان هذه الالفاظ قد اتجهت في العربية اتتجاهاً خاصاً للتعير عن 
فن من فنون القول ٠‏ ومن المفيد ألا تدخل هذه في اختلاف النحويين وجدلهم 
فتضيع في متاهات الفاعل وضمير الظاهر » والمتداً وخره المحذوف أو الخر 
وستدئه اللحذوف ٠‏ وان محاولتهم في ايجاد هذه المسميات في هذه اللجمل 
الني افادت التعجب والتي أفادت المدح أو الذم اضاعة للغرض الذي أطلقت 
من أجله ٠‏ 

ومن المفيد أبضاً ان تكتب نحونا الجديد على شيء من هذا الفهم 
فندجنب النائئين في عصرنا الذهاب في نلك الأوهام التي اتبعد اللغة عن 
كونها حاة اها المعربون ٠‏ ومن هنا يكون من مفاصمنا أن اللغة ليست 
'وسملة يعيتّر بها عن الفكر > بل اللغة هي الفكر في حر كانه وسكناته وهي 
الفكر مكتوباً أو منطوقاً به ٠‏ 

وأعود فأقول ان دعوات. أصحاب التسير ,يجب ان تكون دعوات منفدة 
فتسسر واشد مالس من طبعة اللغة » وان يكون النحو الحديد مادة 'تصف 
اللغة وصفاً بعبدا عن تعليل أو تايل 6 للك 5 تم لاصعحابنا القائلين بالتسير 
والداعين اليه بمقترحانهم وآرائهم منهج علمي جديد ٠‏ 

وقد تقول : ان النحو القديم في مصنفاته الضخمة يؤلف مادة من 
ترائنا فماذا نحن صانعون به ان اخذنا با راء أهل التبسير الني تننكر لكثير 
من العلم النحوي القديم ؟ 

وسصب عن هذا السؤال فلقول : ان النحو القدديم وهو من انراثنا الذي . 
يحله ونقدره قدره ,شغي ان ,بظلل قى حلقة الدراسات التارييخة عكر سممنينة 
ونشهمه بأصوله وفلسفته وعلله 57 ومناهحه التي اخذوا انفسهم بها 
وادى بهم ذلك الى اختلافات جوهرية وثانوية ٠‏ والذي نعرفه أن العلوم 


ب *لم, ا 


كافة تخضع التطور والتجديد > فالفلسفة الحديثة غير الفلسفة في القرون 
الوسطى وغيرها في أيام الاغريق ٠‏ والعلوم الطببعة في عصرنا جديدة كل 
الجدة بحيث اسلخت عن أصولها القديمة وربما انقلت النظريات فالذى 
كان مقولا” في العلم منذ قرن من الزمان لم يعد مقبولا” في أيامنا ٠‏ ومثل هذا 
حدث في العلوم الاجتماعة جسعها كما حدث تطور عظيم في المفاهيم الفنية 
2 الرسم والنحت والموسيقى وغير ذلك ٠‏ 

م ان الدراسات النحوية ف اللغات الاورمة الحديئة ذهب ف هذا 
الاستقراء والوصف للنصوص الفصيحة الموروثة دون التنكر لاغات الحديئة 
وما جد فيها من التطور في الأصوات وفي تركبب الجمل وسائر العناصر 
التحوية التي تغيرت عما كانت عليه في عصور سابقة ٠‏ على ان لهذه اللغات 
من ذلك الى الحديد المتطور الذي يقوله الناس ويكشونه ٠‏ 

ومن اخير للعرسة وابنائها ان نجرى في هذا السبيل لتأحدذ بالاسئوب 
العلمي الذي بقوم على التطور وهو سنة الححاة في مظاهرها اامختلفة ٠‏ 


ءام - 


المتعدي واللازم 


60 


لم أرد من الكتابة في هذا الفصل الا لأقرر جديداً أو أخالف رآ 
جاء به الأولون أو أقول ما أراه فيما بدا لبعض المحدثين أن يقول في هذا 
الباب ٠‏ الأفعال في العربية قسمان : متعد : وهو ما لا يكتفي بمرفوعه بل 
يشذى ال الول تخد شرن واد 1 
ولازم : وهو ما ,يكتفي بمرفوعه نحو : قام وقعد وفرح وعظم ٠‏ 
ومن الافعال ما لا يكتفي بمرفوعه بل بتعدى الى شىء آخر وذلك 
بوساطة حرف الجر نحو : رغب فبه أو عنه » وذهب به * وهذا الصف من 
الأفعال أدرجه النحويون في باب ٠‏ اللازم » وكان حقه ان يكون صنفاً 
خاضا م 
لم انهم أشاروا الى طائفة من الأفعال لا تنصب مقعولا” واحداً بل 
تنصب مفعولين » كما أشاروا الى طائفة أخرى تنصب ثلاثة مفاعل ٠‏ وستقول 
في حقيقة نصب المفعولين والمفاعيل الثلائة * 
ولم .بهتم النحويون الاقدمون بالناحية التارييخة في هذه الأفعال 
وتطورها » ولكتهم قدموا المتعدي في الذكر على اللازم وهذا قد بوحي لنا 
أنهم احصوا المتعدي فوجدوه يمرن سبيلهم ابد في مباحثهم 
اللغوية النحوية فهم بقدمون الاكثر على الأقل ٠‏ وعلى هذا فان التقديم بالذكر 
لا بعلي بدا عندهم ان المتعدي اسق من اللازم مر ن الناحة التاربخة اذ ان 
هذا النوع من الدرس لم يسخطر لهم يبال ٠‏ 
' وقد بدا للدكتور مصطفى جواد في كتابه « المماحث اللغوية في العراق » 


لالم ل 


ان يرى رأيا في هذا الموضوع فيقول : 

« وهذا تعدى الأفعال ولزومها لم يقل فيها أحد منهم « ان الاصل في 
الأفعال التعدي لان الحياة على اختلاف انواعها وماين طرائقها تعمد على 
التعدي > وان اللزوم عارض طارىء » وعلى هذا تكون الافعال التي يكثر فيها 
اللزوم مثل : « فرح ,يفرح » والتي .يغلب عليها اللازم مثل : « سهل ,يسهل » 
كدينه اروف بالسة آل عززها عم قير وت الثلاتى المحرد » وريكون اضرب 
ل ا 0 ونام » من 


باب العلاج الذاني د بمحدث بكاد يكون معد و ابلك ه وهدا الرذاي 
مما انفرد به الدكتور مصطفى جواد ولم بقل به غيره من المعنين بالمشكلات 
اللغوية ٠‏ 


أفول : لو ان الدكتور مصطفى جواد ذهب الى هذا الرأى بعد وقوه 
على وثائق لغوية أفادها مما وقف عله في استقراته الوافي أو مما سجله 
الباحثون في اللغات السامية لكان له ان يقول بهذا الرأي »© غير أنه ذهب الى 
ريه المشار اله بححة « أن الحاة على اختلاف أنواعها وثناين طرائقها تعتمد 
على التعدي » ولست أدري ما المقصود بالحاة على اختلاف أنواعها وتباين 
طرائقها ؟ ثم ما علاقة اختلاف الحماة وماين طرائقها بمسألة لغوية تاربيخة ؟ 
نم ما المقصود بالحاة القائمة على التعدي ؟ وما التعدي هذا وما طبعته 
حققته ؟ اظطن أن هذه العبارة الغامضة لا تصلح ان تكون دللا على اثبات 
حتيقة هوية تاريخية ‏ والحائق النوية الارينة لا يستدل ليها بالدليل 
المادي ٠‏ 
وعلى هذا فان « اللزوم 0 طارىء » على رأي الدكتور مصطفى 
جواد اعتماداً منه على قلته فهو غالب في باب ( فعل يفعل ) المضموم العين 
وف باب ( فر ح 0 العين في الماضى مفتوحها ني المضارع ٠‏ 
واذا كان اللازم عارضاً طارثاً فكأن الفمل متعدر في أصله ثم يصار من ذلك 
الى اللازم وبقى يعد ذلك طائفة قلملة شيع 0 ممحدودة تدخل في 


* مصطفى جواد ء المباحث اللغؤية في العراق ص لا‎ )١( 
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صئف اللازم وهي نحو : داخل وذرج ونام وهي من « باب العلاج الذاني 4 

أقول : ان قلة اللازم في العرببة ومجيئه على إبنة محدودة كالتى 
اشار اليها الاستاذ الجليل لا يمكن ان تتجعل من هذا الفعل « عارضاً طارماً » 
والذي أراه ان الفعل أصله فاصر لازم ثم يصار من هذه الحالة الى 
المتعدي وذلك جرياً على طبيعة العربية المتشيئة ابد بالابحاز ٠‏ والايحاز 
صفة الكلام البليغ » ألا تراهم قالوا : « البلاغة الايجاز » ٠‏ 
الجر في كثير من الأحبان والشاهد النحوى القديم : 

تمرون الديار ولمع نعو جوأ ل ل ا ل ك 

دليل على هذه الخفة المطلوبة قصداً في الابحاز وبهذا انتقل الفعل 
( مر” ) من التعدى بالحرف الى التعدى الماشر ٠‏ وما أظن ان الحفاظ على 
الوزن الشعري حمل الشاعر على هذا > فلو كان كذلك .لكان في وسعه ان 
يتخلص من هذه المشكلة بالذهاب الى صغة الماضي لسلم له الوزن ولبعدي 
الفعل بالباء فقول : 

مر رانم بالديار ٠‏ ولو جه و هي ه» 


والمعلوم إن طائفة من الافعال تقتضي حرف جر .خاص ومن ذلك 
الفمل ( دخل » فهو في الكثير الغالب يتعدى . « في » للتوفر على الظرفية 
فالدخول لابد ان يكون في ظرف حتقنقي أو مجازي ٠‏ اما الكائنون في ذلك 
الظرف فانه يتوصل الهم ب ( على ) كما ستتبين ٠‏ 

وف لغة التنزيل ايضاح لهذا التطور الذي طرأ على الفعل دخسل 
من حيث التعدي واللزوم ٠‏ 

قال تعالى : ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً ٠‏ 

وقال تعالى : ادخلى في عبادي وادخلى جنتى ٠‏ 

وقال تعالى : كلما دخل عليها زكريا البدران وجد عندها رزقا ٠‏ 

وقال تعالى : وقد دخلوا بالكفر وهم خرجوا به ٠‏ 


وفال تعالى : وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه ٠‏ 

وقال تعالى : وللدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ٠‏ 

وقال تعالى : ام .حسبتم ان ندخلوا الحنة ٠‏ 

وقال تعالى : ولن ندخلها حتى يخرجوا منها ٠‏ 

وقال 'نعالى : كلما دخا تأمة لعنت اختها ٠‏ 

وقال تعالى : فان لم تكونوا دخلتم بهن ٠‏ 

وقال تعالى : ولما يدخل الايمان في قفلوبكم ٠‏ 

وقال تعالى : يا ايها الذين آمنوا إدخلوا في السلم كافة ٠‏ 

وقال تمعالى : ولو د خلات ' عليهم من اقطارها ٠‏ 

وآأنا اجتزىء بهذا القدر من آيات الله الكريمة التي جاء فيها الفمل 
د دخل » وهى “لغ سبعاً وسبعين آية ٠‏ 

ومن المفيد ان نلاحند فى هذا العدد الكبير من الآيات ان الفعل 
ول واه نه تسد كثيراً ولازماً فلبلا ٠‏ أما اللازم فقد تعدى ال 
مفعوله يحرف الجر ه على » ان كان الدخول على ه الأناسي » » وبحرف 
الحر د في » » ان كان اللرف الذي يصار الله معئوياً كما في قوله تعالى : 

م يدخلون في دين الله » 

وقوله تعالى : « ادخلي في عبادي » » .وقوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافه » ٠‏ 

أو إن كان الداخل أمراً معنوياً فالتعدية ب ( في ) أيضاً كقوله تعالى : 
ولا يدخل الايمان في قلوبكم ء* 

وقد يمدل عن حرف « في » الى « الباء » التي تستعمل في موضعها 
كثيراً نحو قوله تعالى : وقد دخلوا بالكفر ٠‏ 

وقد تلتزم ( الباء ) ان كان الدخول خاصاً كدخول الرجل بزوجه 
بحو قوله تعالى : فان لم تكونوا دخلتم بهن * 

أما محىء هذا الفعل متعدياً الى مفعوله بصورة مماشرة فكثين جدآ ف 
لفة التزيل » والذي نلاحظه أنه جاء كذلك كلما كان الظرف الذي بيصار 
الله حققياً كقوله تعالى : أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ٠‏ 


أ هل ده 


ومعئى هذا ان الفعل يتعدى باسقاط حرف الجر « في » وذلك لظهور 
الظرئة التي يشير اليها الحرف بوجود ما هو ظرف حقيقة نحو : الجنة 
والببت والمحراب والمدينة والمسجد والقرية ونحو ذلك ٠‏ واسقاط الجار في 
هذه الآيات بعد أن اتضحت الثلرفة أمر يستدعية الابحاز الذي جرت عليه 
العربية ٠‏ 

ومسألة نزع الخافض في العرسة وانتداب الاسم بعد سقوط الجار 
شيء .بشير الى ان الأصل في الافعال اللزوم ثم يتتخفف في الاستعمال فيصسسح 
الفعل متعدياً وقد مثلوا قوله تتعالى : « واختار موسى قومه سبعين رجلا 
لمقاننا » ٠‏ والتقدير « اختار من قومه » ٠‏ : 

ومثل « دخل » الفعل « أتى » فقد ورد كثيراً جد في لغة التزيل وهو 
في أغلب الآآيات متعد إلى المفعول مماشرة نحو قوله تعالى : 
عل أتالدا تحذروك موس .+ 

وقوله تتعالى : « فانت به قومها تتحمله ٠.‏ 

وفوله تعالى : « ولس البر بأن تأنوا السوت من ظهورها » ٠‏ 

وفوله تعالى : « اتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد » ٠‏ 
كما ورد لازماً قلبلا” جداً وذلك كما في قوله تعالى : 
هل انى على الاسان حين من الدهر ٠‏ 

وقوله تعالى : لا يأنون يمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

وقوله تعالى : هؤلاء قومنا اتتخذوا من دونه آلهة لولا ,يأنون عليهم 
بسلطان + 

وفوله تعالى : ولا بخرجن الا ان .يأنين بفاحشة مسنة ٠‏ 

كما ورد لازما مكتفماً بمرفوعه قليلا أيضاً نحو قوله تعالى : 
« ولا يفلح الساحر حيث انى » ٠‏ 

وقوله تعالى « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » ٠‏ 

ومثل هذين الفعلين الفعل ( جاء ) فقك ورد متعدياً الى مفعوله مباشرة 
في آبات كثيرة » كما ورد متعدياً إلى مفعوله ,بحرف الجر « الياء » في يات 
قللة معدودة وقد اكتفى بمرفوعه في آيات قلللة أخرى ٠‏ 


نت الات 


وورود اللازم في هذه الشواهد القرانية على هذا النحو من القلة 
مدعاة للنظر ٠‏ ومعنى ذلك ان هذا اللازم بهذه القلة يشير الى الأصل الذى 
درجت العربة على التخلص منه باسقاط الحرف طلباً للخفة واخذاً 
بالايجاز ٠‏ 

قال ابن ,يعيش فأما : « دخلت الببت » فقد اختلف العلماء فنه » هل هو 
من قسل ما يتعدى إلى مفعول واحد أو من اللازم وسبب الخلاف فيه استعماله 
نارة بحرف جر »> وتارة بغيره سحو : دخات الميت ودخلت الى المدت > 
والصواب عندى آنه من تسل الافعال اللازمة وائما ,يتعدى بحرف الجر 
نحو : دخلت الى الست > وائما حذف منه حرف الجر توسعاً لكثرة 
الاستعمال ٠‏ والذي يدل على ذلك إن مصدره يأتي على ( فعول ) نحو 
الدخول » و ( فعول ) في الغالب انما يأتى من اللازم نحو : القعود 

علوي 6 و" ١‏ 

وسدو أن اسقاط المجار اط زفي فر الال الت 'تنعدى الى مفعل ين » 
والتعدي الى المفعولين من باب التوسع في الكلام فاذا قبل : ه اعطيت اي 
درهماً » فان الدرهم هو المعطى الى «ه زيد » وكأن التقدير « اعطبت الى 
زيد رهما » ٠‏ 

جاء في « شرح المفصل » : وأما ما يتعدى الى مفعولين فهو على ضربين : 
احدهما : ما يتعدى الى مفعولين ويكون المفمول الاول منهما غير الثاني ٠‏ 

والآخر : ان يتعدى الى مفعولين ويكون الثاني هو الاول في المعنى 

فأما الضرب الاول فهى أفمال مؤثثرة تنفد من الفاعل الى المفعول وتؤاثر 
شه نحو قولك : ا 

د أعطى زيد عبدالله درهماً » و « كسا محمد جعفراً جبة » فهذه 
الأفعال قد ائرت اعطاء « الدرهم » في « عبدالله » و « كسوة الحبه في جعفر » 
ولابد ان يكون المفعول الاول فاعلا” بالثاني ألا ترى انك اذا قلت ؛ اعطيت 
زيداً درهماً » فزيد فاعل في المعنى لأنه آخذ إلدرهم وكذلك كسوت زيداً 


25 ابن يعيشى , شرح المفصل ج لا ص 15 * 
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جبة » فريد هو اللابس للجبة * 

ومن هذا الساب ما كان يتعدى الى مفعولين الا انه يتعدى الى الاول 
بنفسه من غير واسطة ع والى الثاني بواسطة حرف الجر ثم انسم فيه فحذف 
حرف الجر فصار لك فيه وجهان »> وذلك نحو قولك : «ه اخترت الرجال 
بكرأ » وأصله من الرجال » قال الله تعالى : « واختار موسى قومه سبعين 
رجلا » أي من قومه » ومنه : استغفرت الله ذنبا أي : من ذنب * 
قال الشاعر : 

استثقر الله ذليا لست مخصيه22 رب العباد اليه الوجه والعمل 


ومن ذلك : سميته بريد > وكنيته بابى بكر > فانه .يجوز التوسع فيه ببحذف 
حدر قن لدو رقو للق :8 اشنسيقة ريد بواكتق ارا يك 100ب 

ويتبين مما جاء في « شرح المفصل » ان مسألة تعدى الفغل الى مقعولين 
غير حاصلة في الواقم فالمفعول الاول للافعال : اعطى وكسا ومنلح لبس في 
الحقيقة مفعولا” زلمفعول الحقيقي هو الدرهم والبحبة والثوب اماا زيد ومحمد 
وجعفر فهم المتسلمون هذه الاشياء : المعطى والكسوة والممنوح ٠‏ 

اما الافعال الاخرى نحو ؛ استغفر واختار فلا #تعدى الى المفعول الثاني 
الا بحرف الجر ثم توسم فبه فحذف حرق الجر قصار الفعل متعديا لاثنين ٠‏ 
ونستطيع ان نذهب في الافعال الاخرى التى تنصب مفعولين اصلهما مبتداً 
وخبر وهى : حسب وظن وخال وعلم ورأى ووجد وزعم + فاذا قلت : 
ظننت زيداً عانا فكأن التقدير : ظننت العلم في زيد وهكذا في سائر الافعال 
فالمفعول الثاني هو المفعول الحقيقي » اما المنصوب الاول فهو شيء سعد 
المفعولية المباشر وانما توسع في التعبير فاتتصب ٠‏ 

يقول ابن يعيش : فهذه الافعال المفعول الثاني من مفعوليها هو الاول 
في المعنى » ألا ترى ان زيداً هو الاخ في قولك : حسيت زيدا أخاك 
وكذلك سائرها(*؟ غير ان النحاة اعتمروا هذه الافعال داخلة على الحملة 


59) المصدر السابق ٠‏ 
(5) المصدر السابق ص 55 ٠‏ 


4م - 


الاسمية المكونة من مبتدأ.وخبر فنصبتها ولم يلتفتوا الى أن الفعل لا ,يمكن 
ان ينصب مفعولين ونصب المفعولين كما ورد في كتبهم هو ضرب من التوسع 
ولا .يعقل ان ,يوقم الفعل على اسمين ايقاعاً واحداً ٠‏ 

اما ما ذهيوا الله من الافعال المتعدية إلى ثلائة مفاعيل وهى : أعلم وأرى 
وانياأ ونب واخبر وحدآث ٠‏ فهى تتعدى الى مفعول واحد هو المفعول الثانى 
اما المفعول الاول فقد انتصب توسعاً وذلك باسقاط حرف الحر اما الثالث 
فهو نعت للمفعول الثاني نحو : أعلمت زيدا الخبر صححاً * 

وفي هذا يقول ابن يعيش : « ٠٠.٠‏ فاذا قلت : انبأت زيداً <الداً 
' مقمماً » فالتقدير « عن خالد » لأن « انأت » في معئى « أنخيرت » والخبر 
يقتضى « عن » في المعلى فهو بملزلة « امرتك الخير » والمراد « بالخير » 
لان الفعل في كل واحد منهما لا يتعدى الا بحرف جر »> فاذا ظهر حرف 
الجر كان الأصل » واذا لم يذكر كان على تقدير وجوده واللفظ به » لان 
اللعنى عليه » واللفظ محوج اليه م ولس ذلك كالناء ولا كمن في قولك : 
لشن زيد بقائم » وما جاءني من أحد » لان اللفظ مستغن علهما فادخلوهما 
زائدتتين لضرب من التأكيد ء فاذا لم يذكر لم يكونا في نية الثبوت » ولس 
كذلك ( عن ) في قولك : « اخرت زيداً عن عمرو » لان حرف الجر هنا 
دخل لان اللفخل محوج الله » فاذا حذفته كان في تقدير اللبوت اذ لا ,يصح 
اللفظ الا به مع ان ( عن ) لم :رد قط الا بمعنى ,يحوج الكلام اليه فاذا 
وجدناها في شيء ثم ال ” 

وبعد هذا العرض الوافي تين لنا ان الفعل قاصر مكتف بمرفوعه 
نحو كرم ززيد »> وحسن عمرو » وقام بكر ٠‏ 

ولازم يتعدى الى مفعوله ,حرف جر م يتوسم في هذا طلباً للخفة 
والايجاز سيراً مع العربية التى جرت على هذه الناحية فصارت سمة من 
سمات البلاغة +٠‏ وبهذا كانت لنا الافعال التى تتعدى الى مفعولها من غير 


حرف حن . 


(ه) المصدر السابق ص /ا3 ٠‏ 


عد قير اح 


وهذا هو التطور اللغوي في استعمال الفعل من لازم الى متعد » 
وبذلث كثر انتعدى في الافعال وفل اللازم وانتحصر في ابنية خاصة فان 
الغالب في « فصل » مضموم العين قاصر مكتتف بمرفوعه » وكذلك « فعل » 
الدال على الصفات والاعراض نحو فرح وجزع ٠‏ 

ولابد أن عتم هذا الفصل بدليل آخر » هو ان كثيراً من الافعال سجاء 
فى العربية واستعمل متعديا بنفسه او يحرف الجر ٠‏ .ومن المعلوم أن 
التعدى بحرف الجر يكون لفائدة كان يقع الفعل على المفعول بتسلط أو 
علو » من المعلوم ان الحرف الذى يآنى لهذا الغرض هو ( على ) نحو : 
علاه وعلا عليه » ؤقيضه وقيض عليه وعضه وعض عليه » واحتواه واحتوى 
عله » وداسة وداس عليه » ووطثه ووطىء عليه » وركيه وركب عليه » 
وحضته وحضن عليه > واشتملهة واشتمل عليه » وحواه واحوى عليه » 
واحتذاه » واحتذى عليه » وغله وغلب عليه » وهذه الافعال مما استشهد به 
الدكون تصط بجواك ف كانه« اللناتحت اللقوية 650 

وعقب على هذه الافعال بأخرى ندل على حركة ودفع مما وهي 
تتعدى بائفسها أو حرف الجر « الباء » نحو : أدى الشسبىء وادى به ودفعه 
ودفم به » ورماه ورمى به وحذفه وحذف به > والقاه وألقى به »> وأحاله 
واحال به > وطواحه وطواح به واناعه واذاع به واهواه واهوى به 
وادلاه وادلى به ٠‏ 

ومنها جواز تعدى الفعل ( فعل يفعل ) لغير العيوب والاعراض 
بنفسه وبحرف الحر مثل « أمن منه .وأمئه »> ولخاق منه وخافه وخشى منه 
وخشسه وه متهو ابه ع بوني كه وميه م ور و جه ودرقه #توجلف بيه 
وظفره > وعلم به وعلمه » ولحق به ولحقه » وضحر منه وضجره ٠‏ 

ومن هنا شين ان حرف الجر ( على ) نجاء لغائدة ومع حصول الفائدة 
به كما أشرنا وهى وقوع الفعل على المفعول بتسلط او علو » فان العربية 
قد استغنت عنه طلا للخفة والايجاز واخذاً بالتوسع الذى ادى اليه الاستعمال 


)0 مصطفى جواد » المباحث اللغوية في العراق ص ”ة ‏ 15 ٠‏ 


د +8 سه 


الكثير ٠‏ ومعلوم ان الفعل الذى يتعدى بحرف الحر ( على ) كان لفائدة ومن 
هنا "كان مر الأصل والتعدى المباشر هو فرع عليه ٠‏ وان افعال الطائفة 
الاخرى نعدت بالباء لفائدة أشير اليها ثم صقلت في الاستعمال طلباً للايجاز 
فتعدت مماشرة ٠‏ 

ومن المفيد أن ننقل الشواهد المفيدة التى استقراها الدكتور مصطفى 
جواد في استعمال الفعل ( الف ) وتعديه الى مفعوله دون حرف الجر ( من ) 
والفائدة التى حصل عليها من حدف الحر ف هذا الفعل واشياهه ٠‏ 
فال الاس:اذ مصطفى جواد في تعليقه على الفعل ( الف ) : 
قال : « هذا آم ا الكريم » وذلك بقوله « والصواب : يأ مله » وقد 
جاء من هذا قول لسان الدين رم الخطب : 
والوا لخدمتةه دعاك ميحسد فانفتها وزهدت ف اللو 
وتابعه اسعد خليل داغر وقال في الكلام على « يستنكفه ويستتكف منه » » 
هذا الامر ٠ ٠‏ والصواب : أنف من مجاراتهم »220 + وقد قدمتا شمه القاعدة 
العامة فلا -خطلا في تعديه بنفسه ٠‏ 
قال ,يزيد بن الحكم الثقفي : 
تنبو يداه اذا ماقل اصيره 2 ويأنف الضيم إن أثرى له عدوثة) 
وقال وهب بن الحارث : 


لا تحسبني كأقو ام عبثت بهم تنبأنفوا الذل حتى يأنف الحم 7 © 


61 اليازجي ؛ لغة الجرائد ص 5١1‏ ( طبعة مطبعة مصر بالقاهرة ٠)‏ 
(8) اسعد داغر » تذكرة الكاتب ص 4لا * 

٠ 10 الجاحظ , الحيوان ( تحقيق عبدالسلام هرون ) ج ”7 ص‎ 5١ 
٠ 90١١ ص‎ ١ ابن ابي الحديد , شرح نهج البلاغة جم‎ )٠١( 


ألةاس 


وقال ابن زيدون : 

ما عناني من سسابق بش القن بط في العاسسق منه والتطهيه”! 0 
وقال قاموس بن وشمكير : 

وَل نفس حر تأنف الضيم مركا 557 ف انه اليد 


وقال كمالالدين ابن النسه في مدح الخليفة الناصرلدين الله « هلاه-/الااه»: 


أنفت صوارم الحف ون فاصميحت بالخصر ف 3م م الخوارج ير2؟١)‏ 


فهذه شواهد من قديم الشعر ومولّده ومتأخره نشت جواز استعمال 
د انف » متعدياً بنفسه > فاتفق السماع والقئاس » هذا وان حذف حرف 
الجر و2 حملة هذا الفعل وامثاله معدود في الملاغة » لان شروط البلاغة 
الابحاز ٠ 2١7‏ انتهى كلام الدكتور مصطفى جواد ه ومن المفيد أنه أنهى 
شواهده فأشار الى إن الحذف مطلوب للايحاز ومعنى هذا ان الأصل هو 
التعدى بالحرف اي اللازم ثم يصار من ذلك الى المتعدى بنفسه للغفرض 
المشار النه ٠‏ 


٠ ديوان ابن زيدون ص 1ه‎ )01١( 

05 معجم الادباء ج 1 ص ١5/8‏ : 

> ديوان ابن النبيهة ص : ببروت 8 أه‎ 05١ 

)05 جميع هذه النقول من « المباحث اللغوية ص 40 » ٠‏ 


ل طسله ب 


صسيغة ما يسمى بالمهول دن الإفعال 


وهو كما يقول النحاة : ما استغني عن فاعله فاقبم المفعول مقامه واسند 
الله معدولا عن صيفة ( فَعَل ) الى ( قعل ) ويسمى فمل ما لم يسم 
فاعله0© نحو : ضير ب زيد” فان « زيد » هو المضروب ولكنه في هذه 
الله متمق ين كبا لقو اق وزقان: املع الجن ةنو ليد 
ومعنى هذا ان يناء « فعل » يقتضى اسناده الى مرفوعه والمرفوع مسنئد اليه 
كما يسند ( قام ) الى ( زيد ) وززيد مسئد اليه ٠‏ 

واذا اهضينا في بحث البناء للمجهؤل من حيث علاقته بمرفوعه وهي 
علاقة اسناد في كثير من الافعال » كنا قد ساوينا بين نائب الفاعل و الفاعل 
وعلى هذا فان « شر ب زيد » مثل « قام زيد » من حيث أن « زيداً » في 
كلتا الجملتين مسئد الله ٠‏ 

وقد لمح النيحاة الاقدمون شيئاً من هذا فقد جاء في شرح الكافية : 
« ان ما يسمى بالنائب عن الفاعل عند عدالتاهر والزمخشرى فاعل 
اصطلاح »20 ٠‏ 

على ان الكثير من النحويين لم يذهوا هذا المأهب فقد اشاروا الى ان 
الفاعل ونائبه سواء من حيث أن كليهما مرفوع ء وان كلا ملهما اسند اليه 
قعل ع ولكنهم لم يغفلوا كون الئنائب عن الفاعل مفءولا به في الاصل ٠‏ 


* 551/0 ابن يعيش , شرح المفصل‎ )١( 


5 


جاء في « الكتاب » : « هذا باب الفاعل الذى لم يتعد فعله الى مفعول > 
الوه اي ل رايت ال كل لاحل اروك كي الا السرم آخر » 
فالفاعل والمفعول في هذا سواء »> ,بر نفع المفعول كما يرتفع الفاعل © لأنك لم 
شغل الفعل بغيره » وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل » .ام 

أقول : ان بناء ( فُعل ) اي ما سمي بالمجهول بناء كسائر ابنية الفعل 
يمار اله في حالات عدة وذلك () اذا وقع الفعل على الفاعل واتصف به 
وهو بذلك كأنه صادر منه وهذا يحدث في اشة كثيرة فيها المجرد وفها 
المزيد قاذا قلت سقط الجدار ومات زيد لم يكن الجدار فاعلا” للسقوط 
با محنى الحقيقي وكذلك مات زيد فان ( زيد ) لبس فاعلا حقيقة ولكنه 
فاعل في الاصطلاح النحوي ومثل هذا « انكسر الزجاج » فالزجاجليس فاعلا” 
حقبقة ولكنه فاعل في الاصطلاح النحوي ٠‏ ومن هنا يبدو ان ه كسير 
الزجاج » جملة فيها الفعل مينياً على « فعل » وهذا البناء من حيث علاقته 
بالاسم المرفوع لا يختلف في شيء عن الافعال المذكورة ٠‏ فكما ان الفاعل 
لو ويسم يقم بالفعل وهو ليس قاعلا" حقيقة 
فكذلك هنا ٠‏ 

وكأن النحويين أرادوا ان يفرقوا في اعتبارهم « الجدار » و « زيد » 
و « الزجاج » فاعلين بين فاعل يصدر منه العمل نحو و كتب زيد » وفاعل 
يتصف به العمل ويقع عله فساد الله الفعل كما في هذه الافعال المتقدمة 
التي اشرنا اللها ٠‏ وعلى هذا فان في « سقط الحدار » و « مات محمد » 
اسناد الفعل للمرفوع اسناداً لا يختلف عما في : قام عمرو وجلس بكر » ٠‏ 

وعلى هذا نستطيع القول : انه اذا كانت الافعال : سقط ومات وانكسر 
تقد ان مرفوعها لسن فاعلا” حقيقة ولكنه اتصف بالحدث اتصافاً لازماً 
فهو مثل ( كمسر ) الذى اتصف به مرفوعه الاتصاف نفسه ولم يكن 
فاعلا” في الحقيقة ٠‏ 

ولم .يفرق النحاة بين المتعدي المبنى على ( فُعل ) نحو ه كسير 


9) سسمييويه الكتاب ج ١‏ ص ٠ 1١5‏ 


4ت 


الزجاج 0 واللازم على المناء نشسة لحو 8 2 لام كامل » و 2م ذهب انه 20 
و« احتفل احتفال عظم » » وذلك لان في قولهم كس لاع 4 
اسئاد الفعل مر فوعه 3 وي تولهم ّّ « سيبل لجيوم كامل 4 ث اط ذهب به > 
و« احتفل احتفال عظيم » جملا لم يقصد بها الاسناد وان كانت جملا 

فعليه > والمراد منها تقرير الحدث لس غير ٠‏ 


اما النحاة فسبيلهم في هذه الافعال انها لم نين على ( فتعل ) الا اذا 
كان نائب الفاعل ظرفاً متصرفاً ميختصاً او جاراً ومجروراً او مصدراً متصرفاً 
سختصا ٠‏ 

ولابد أن نفيد مما قال به النحاة لنؤيد ما نذهب الله فقد جاء ف 
شرح المفصل : « وامأ قوله « معدولا” عن صغة فَمل الى قعل : اشارة 
الى أن هذه الصيغة منشأة ومركية من باب الفاعل »> وعلله الاكثر من 
النحويين » ومنهم من .بقول ان هذا الباب أصل قائم بنفسة ولس معدولاة 
عن غيره واحتج بأن ثم افعالا” لم ينطق بفاعليها مثل جلن" زيد م وحلم” 
5 

وقد ورثت العرببة في هذا الباب استعمالات خاصة حدّرت النحويين 
فلحأوا الى اسالبهم المفتعلة في التأويل والتعليل لمحدوا مخرجاً ومن ذلك 
فوله تعالى في قراءة ابى جعفر يزيد ابن القعقاع : ه ويلسخراج له يوم 
القامة كتاباً يلقاه منشورا » فقالوا في ذلك : « انه لس على اقامة الجار 
واللجرور مقام الفاعل ونصب الكتاب على انه مفعول به وائما الذي أقيم 
مقام الفاعل مفعول به مضمر في الفعل بعود على « الطائر » في قوله : « وكل 
انسان ألزمناه طائره في عنقه » و « كتاب منصوب على الحال والتقدير : 
وبخرج له يوم القيامة طائره أي عمله كتاباً اي مكتوياً ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : « لسجزى قوماً بما كانوا يكسمون » فقالوا 
قّ ذلك : « ففيه اشكال وذلك انه أقام المصدر متام الفاعل لدلالة الفعل عليه 


6ه 


وتقديرء ( لسحزى الحزاء قوماً بما كانوا .يكسبون ) وهو شاذ قليل » ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالى ولو كذلك ا ' المؤمنين » فقالوا شه : « فقال 
م انه كالآية المتقدمة والتقدير « نجي النجاء المومنين » والصواب ان يكون 
نجي فعلا” مضارعاً والأصل « ننجي ٠‏ بنونين فاخفيت النون الثانية عند اللجيم 
فظلنها قوم ادغاماً ولسن به ويؤيد ذلك اسكان الاء واما قول الشاعر 


فلو ولدت قفيرة جرق كلب ا بذلك الحرو الكلابا 


فقد حمله بعضهم على الشذوذ من اقامة المصدر مقام الفاعل جه 
المفمول به وهو الكلاب وقد تأوله بعضهم بأن جعل الكلاب منصوباً بولدت > 
ونصب ( جرو كلب ) على النداء » وحينئد يخلو الفدل من مفعول به فحسن 
اقامة المصدر مقام الفاعل ويكون التقدير 0 فلو ولدت قفيرة الكلاب ,ياجرو 
كن متب اسن ذلك 1067م 

وهذه التأويلات في هذه الاستعمالات هي السبيل المتبع لدى النحويين 
كلما عرضت لهم مشكلة تخرج عن الاستعمال الشائع » 
| والوجه فيها ان هذه الاستعمالات دللل على ان في العربية في هذا 
العصر المتقدم شيثاً من عدم الاستقرار وخروجاً عن الكثير الشائع » وهو من 
غبي شك بقية من آثار المراحل السابقة لهذه الفترة التاريخية » تلك المراحل 
التي لم تكن فيها العربية لغة تصرفها قواعد عامة ذات اسس ثابتة ٠‏ 

اما النحاة فلم يكن في منهحهم هذا النظر التأريخي ولم ياتفتوا الى ما 
نسمه في عصرنا بالتطور اللغوي * 

وجاءت في العربمة القديمة استعمالات « فعل »او ما سمي بالمجهول 
مسئداً الى مرفوعه مفسيراً اقفن اي ل ان فل يفا اليه 


م عست اس 2 هد« الى 


مرفوعه أيضاً نحو قولهم : « أمسر ذ واب أسير همرة » 


أو يأني بناء ( فتعل ) مسئداً الى مرفوعه مفسرآ يفعل آبخر في معنى 


,5( ابن يعيش + شرح المفصل ج لاص 5/ , 210/8 5لا * 
)1 الاغاني ج 9 ص 8 س " ٠‏ 
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الفعل الاول كقولهم : « فقتل اللعمان وناد و حل هو أعل الندوية 15 

ووضع هدين البنائين الى جوار بعضهما مقد من الناحة اللعغوية قفى 
الحملة الاولى اسناد ل ( فعل ) المجهول الى الفاعل لغةٌ المتصف بالحدث 
ع الحملة بأخرى فها الفعل على ادر لوي 
٠‏ فعل » على المجهول لم يكن 0 0 
أو طيه عن عمد من القائل » وانما هو طريقة في التعبير تؤدى غرضاً معينا:وقد 
أعنرما الى ذلك » على أن اتباع هذا الاسلوب لا يعني أن اللناء للمجهول 
( فُعل ) معدول عن البناء للمعلوم ( فعل ) » بل على العكس من ذلك 
فهو يعنى ان ( فعل ) بناء آخر ملزم اضافته الى ابنية الفعل الثلاثي * 

ونستطيع أن نقول : ان مجيء البنائين على هذا النحو في هذه الجمل 
بكثر في لغة التخاطب التى ,بلجا فيها الى الايضاح والتفسير » وأغلي الغان 
إن هذه الشواهد منقولة من لنة التخاطي أو هى -حكاءة لما كان ,يدور على 
ألسنتهم ٠‏ 

ومن المفيد أن نشير أن المبنى للمجهول لم يبق منه شىء في لهجاتنا 
العريية الدارجة وقد عدل عنه الى ما سمى بالطاوع فيقال 0 انهزم » ولا 
يقال ه هنزم » » ويقال « انكسر » ولا يقال « كلسسر »> وبناء « اتفعل » 
في لغة عامة العراقبين كثير فهم يصوغونه حتى في الافعال التى لم يسمع فيها 
هذا البناء فهم يقولون : « اتقتل » و « انجرح » وانمسك وانسرق وانحوه 
وأغله ما كان علاجاً كما يقول النحاة ٠‏ 

و بحسن با أن فخنم هذا الفصل بالكلام على المطاوعة والمطاوع 
وهو ما اطلق على اشة مخصوصه ستعرض لها ٠‏ 
ويعرض «١‏ الرضى » في شرح الكافبة لمسألة المطاوعة فقول : 
60 نقائض جرير والفرزدق ص ١١١‏ سى 5 وهذا الهامش والذى 
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د المطاوعة في اصطلاحهم التأثر وقبول أثر الفعل > سواء كان التأثر 
متعدياً نحو : علمته الفقه فتعلمه » فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول لذلك 
الأثر م وهو متعد كما ترى > أو كان لازماً نحو : كسرته فاتكسر أي 
م بالكسر 5 فلا يقال ف 0 تناز ع زيد وعمرو الحديث » أنه مطاوع 
« نازع زيد عمراً الحديث » ولا في « تضارب زيد ع » انه مطاوع 
« ضارب زيد عمراً » لانهما بمعنى واحد > كما ذكرنا » ولس احدهما 
تأثيراً والآخر تآئراً » وانما يكون تفاعل مطاوع ( فاعل ) اذا كان ( فاعل ) 
لجعل الشىء ذا أصله نحو : باعدته أي بعنّدته > فتباعد أي بعد > وائما 
قبل لثله بطاوع لانه لما قبل الأثر فكأنه طاوعه ولم يمتنع عليه » والمطاوع 
في الحقيقة هو المفعول به الذى صار قاعلا نحو « باعدت زيداً تشاعد » 
المطاوع هو زيد > لكلهم سنموا قعلة المسئد البه مطاوعاً مجاز؟ ,230 , 

أقول : خلص الرضي في آخر قوله الى ان « المطاوع في الحقيقة هو 
المفعول به الذى صار فاعلا” » هذا يؤكد ما ذهينا اليه من انه لمح ان ( زيداً ) 
لسن فاعلا في الحقيقة ولكنه 'نحول الى الفاعل الذى اتصف به اتصافاً .يكاد 
يكون قسراً » وفي هذا يقرب الرضي مما حاولنا ان نثبته من قرابة وشبه 
بين هذه الافعال التي اطلق علها المطاوع وبين بناء ( قعل ) اى ما سموه 
بالجهول ٠‏ 

ولابد من العود الى المطاوع لنثبت ان ما اجتهدوا فيه وتوصلوا اله 
من ان ( انكسر ) قابل للاثر الذي احدثه ( ككسر ) نشيجة لم يتوصل اليها 
استقراء للافعال العربية في استعمالات الكثيرة » وذلك لاننا لم نشهد هذا 
الترتبب الذى نوا عله المطاوعة وهو ان فعلا” مؤثراً اثر الحدث في فعل 
آخر فقبل الثاني التأئر وتأئر به رام نشهد ما ,يؤيد ذلك في الاستعمال ٠‏ 
ومعنى هذا أن قولنا : « تعلمه او تعلم الشيء » لا يقتضى بالضرورة أن 
يكون نتيجة مبنية على ( عدّمته ) ٠‏ 

قلت : ان الاستقراء لا يؤيدهم في الشروط التى رسموها للمطاوعة 


(4) الرضي , شرح الشافية ج ١‏ ص ٠ ٠١9‏ 
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وذلك أن « اجديع » و« اغتم » وه اشتوى » و« احتبس » و« امتنع ,30 


لا تكون بالضرورة قابلة” للاثر الذى احدثه فيها «ه جمع » وه غم »او 
« شوى » و« حبس » و « ملع » ٠‏ فقد ثاتي الابنية المزيدة غير معتمدة على 
الافعال الثلائية في شىء فضلا عن انها نتحة اتلك او قابلة للائر الذى 
لاله الفدل الثلاتي :-.وكأق بناة ( القمل ) عتده «الازم مطاوع امل غ2 
وقد جاء مطاوع ( أفعل ) "يحصو اسفقته فاسفق وأزعجته فانزعج قليلا” 
و يختص بالعلاج .والتأئير وهنا فل اتعدم » خطأ ع7 © , 

وبقول الرضي : اقول : باب انفمل لا يكون الا لازماً وهو في الأغلب 
مطاوع ( فعل ) » بشرط ان تكون ( فعل ) علاجاً » أي من الافعال 
الظاهرة » لان هذا الباب موضوع للمطاوعة » وهي قبول الأئر وذلك فيما 
ييظهر للعيون كالكسر والقطم والحذب اولى واوفق > فلا .يقال : علمته فانعلم 
ولا فهمته فانفهم > واما ( تفمّل ) فانه وان وضع لمطاوعة ( فعنّل ) كما 
ذكرنا » ولكلة انما جاز نحو فهدّمته فتفهكّم وعادّمته فتعلم » لان اللكربر 
الذى فه كأنه أظهره وابرزه <تى صار كالمحسوس ولسن مطاوعة ( الفعل ) 
ل ( فعل ) مطردة في كل ما هو علاج » فلا يقال : طردته فانطرد > بل 
طردته فذهب ٠‏ 

اقول : اما قولهم في هذا : بشرط ان تكون ( فعل ) علاجاً فالاستقراء 
لا .يؤيده فقد عرفنا أنهم عرفوا المطاوع في : « غممته فاغتم 2١»‏ كما جاء 
في « شرح المفصل » وهذا في غير العلاج ٠‏ 

واذا أردنا ان نجري على نحو ما جروا في ترتيب ( انفعل ) على 
( فعل ) مطساوعه من الثاني للاول وقبوله للتأثير فاننا نستطيع إن 
نرتب هذا المعنى على كثير من الابنية انحو : « أخرجته فخرج » وه ادخلته 

(5) ابن يعيش ء شرح المفصل ج لاا ص ٠ 1١1١‏ 

)0٠١(‏ الرضي , شرح الشسافية ج ١‏ ص ٠١8‏ , وانظر : شرح تصريف 


الزنجاني ص 4/ ٠‏ 
)١١(‏ وفي لسان العرب عن سيبويه آنه يقال « اغتم وانغم » ٠‏ 


حا قيقد 


فدخل » ولا اقول ( اندخل ) الذى ورد في « الكتان » ٠‏ 
٠ ٠ * ٠ «٠‏ « ولايدى في حميت السكن تتدخل 


دلق 


و« وقفته فوقف » و« رجعته فرجع  »‏ وه فهنّمته ففهم» 

والى مثل هذا توصل الاستاذ الدكتور مصطفى جواد في « المماحث 
اللفوية » فقال : 

٠..ه‏ والصحيح أنه لبس في العربية أوزان للمطاوعة ولا اثسر 
للمطاوعة في هذه الاوزان التي ذكروهاء .وقد قام الخال الصرفي في هذه 
المسألة بدور كبير » وحن لم جد عرباً فصيحا استعمل في كلامه جملة 
« كسرت العود فاتكسر » ولا امثالها » ولا « حطمته وتحطم » فالعرب كانت 
تكتفى بان تقول : « كسرت العود وحطمته » وصورة الفعل ندل على 
شحته » واذا ارادت ان تطوى ذكر الفاعل قالت « كسير العود وحطم » 
اما « انفعل » وما جرى مجراء من الافعال المزعوم انها للمطاوعة فهي في 
الحقيقة لرغبة الفاعل في الفعل أو ميله الطبيعي او شبه ميله اليه » من غيد 
تأثير من الخارج ولذلك لا يقتصر ( انفعل ) على المتعدي ولا نكون له صلة 
بالثلائي احانا مثل « انكدر » وني القرأن الكريم في سورة التكسوير 
« اذا الشمس كنُوّرت » واذا النجوم انكدرت م واذا الجبال سْدّرت > 
واذا العشار ععْطّلت واذا الوحوش حثسر ت » ومعنى انكدرت ٠‏ انقضت » 
والاتكدار راع والانقخضاض ولا ثلاثي له ٠‏ فاتكدار النحوم للا كان 
معروفاً «شهوداً صار كأنه شبه ارادي كما تقول ه تدلى 'ثمر الشجرة » 
و «دانداح الطن » ٠‏ 

وبنيت الأفعال الاخرى في السورة لانها ليست معهودة ولا «شهودة 
قلا ميل طعا فها ولا اخششار م وعلى هذا يقال ل 0 
ولم ,يصرفه احد بالداهة ٠‏ و « انطلق الى فلان » أي ذهب الله وأم .يأمره 
احد بالطلق » ان صح التعير » ولا حبس فاطلق > وكذلك القول في 


(؟١)‏ سيبويه الكتاب ج ؟ ص 598 ٠‏ 


ل #»هؤة سه 


ه انحرف وانهوى وتحمل وتكلف وانماث الملح > واندقم والوى أقيال 
اخرى + وبهذا بيظهر الفرق بين اوزان الافعدل الارادية والفعل المبنى 
المجهول > فلو كانت الافعال الارادية التي سميت. غلطا افعال المطاوعة تؤدى 
معنى الفعل المئى المجهول او كان الفعل المجهول يؤّدى معنى هذه الافعال 
ما احتاج الواضع الا الى احدى الطريقتين منهما للتعيير ولم يأت بهما مم9 00 
في مقالة الاستاذ الفاضل جملة فوائد لابد من الوقوف عندها » ومن ذلك 
أنه خلص الى نشحة مفيدة هى انه لسن في العربية اوزان للمطاوعة > ولا 
أثر للمطاوغة في الابنية التي قالوا بأنها تفيد هذه الفائدة وذلك لعدم وجود هذه 
الاستعمالات في فصبح العربية » فلم يؤئر عن العرب آنهم قالوا : ه كسرت 
العود فانكسر » وسبيل الاستاذ الباحث في هذه التاحية سبيل علمي مينى 
على الاستقراء الشامل لكثير من الاستعمالات + ويعول الاستاذ على الشواهد 
التى ريقف عليها في قراءاته الوافة للكثير من المتلان الادبية والتاريخية 
واللغوية *٠‏ 

غير أن الاستاذ الدكتور مصطفى جواد قد وضع حداً لبناء ( انفعل ) 
وما جرى مجراه من الافعال المزعوم انها للمطاوعة فقال « هي في الحقيقة 
لرغبة الفاعل في الفعل أو ميله الطبيعي أو شبه ميله اليه » من غير تأنيي 
من الخارج م ٠‏ وفي هذا الحد غموض وابهام فلا تعلم أن في « إنقطع 
محمد الى عبادة ربه » وفي « انكشفت الحقيقة » و « انصرف فلان الى عمله » 
و«انطلق زيد نحو هدفه » هذه الرغة من الفاعل في الفعل و كيف بتضح 
لنا اميل الطبعي ل ه محمد » الى « الانقطاع » والميل الطبيعي أو قل « شبه 
الممل » للحقيقة نحو « الانكشاف » ٠‏ 

ثم ان في قوله : « من غير تأثير من الخارج » ابعاداً للا كان قد استقر 
في الاذهان من أن هذه الانعال متأثرة بغيرها وهى بذلك « مطاوعة » ولذلك 
عقب على ذلك بقوله : ان بناء « انفعل » لا يقتصر على المتعدى ولا تكون 
له صلة بالثلائي احياناً ٠‏ 


[فحة مصطفى حواد 5 المباحث اللغوية في العراق ص /1ا١‏ الما ٠‏ 


لأءأ -ه 


وكأن في هذا اراد ان .يهدم الحد الذى وضعوه للمطاوعة ٠‏ واحتج 
بقوله تعالى في سورة التكوير : « اذا الشمس كوارات » واذا النجوم 
اتكدارات > واذا الجبال سرت" » واذا العشار عطدّدت ء واذا الوحوش 
د ش 

>» ومن المفيد ان نذكر الآيات الاخرى وهى : واذا البحار سجُرت‎ ١ 
واذا النفوس ز'وآجت واذا الموءودة سئلت » بأي ذنب فتلت » واذا الصحف‎ 
ننقسرات »> واذا السماء كتشسطت » واذا الجحيم سعّرت واذا الجنة‎ 
٠ أزلفت” »> والى آخر السورة‎ 

ولو نظنما الى الافعال في هذه الآيات النسكناك وجدناها على التوالي 
وق للحتعول الا الآية الثانية فقد جاء الفمل ( انكدر ) على ( انفمل ) 
والاتكدار الاسراع والانقضاض و مجيء هذه الافعصال كلها على (فعل) 
لفائدة اتصاف فاعلها بها وتلمس الفاعلين بالحدث » ولو لم تقتض الحكمة 
الانيان بالفعل ( انكدر ) على ( انفعل ) لأتى فعل آخر على ( فعل ) مبنياً 
للمفعول لتم التساوق بين هذه الافعال + غير ان الفمل ( انكدر ) لا يمكن 
ان يبنى على ( فعل ) وذلك للزومه » واللازم لا يبنى للمفعول كما هو 
معروف ٠‏ 

أما قول استاذنا الفاضل : « انكدر » لا ثلائي له فاغلب الظن انه قصد 
الى ان الثلائي من هذه المادة لا يعنى الانقضاض والاسراع ولا هو قريب 
من هذا المعنى ٠»‏ 

جاء في « أساس البلاغة » : « كدر إلماء » عن ابن الأعرابى ٠٠٠٠‏ 
ومن المحاز : كد ر عشه وتكدار وَخد مااهننا ودع كن و تن 
على" فلان + وغل هذا فان الثلاني من 0122007 » ومن 
المعلوم أن الزيادات في الافعال مواد تعطى الأفعال .خصوصات معنوية ,بل 
فد بجد” من الزيادة في الافعال معان جديدة + وهذا كثير يعرقه الاستاذ 
الاحث معرفة فائقة ٠‏ / 

ويفسر الاستاذ مصطفى جواد ورود ( انكدر ) وحدها على هذا 


ا 5 


البناء في حين أن سائر الافعال وردت على ( فتعل ) او ما يسمى بالمجحهول 
اى المجهول فاعله ‏ > بأن انكدار النجوم 3 كان معروفاً مشهودا صار 
كانه شبه ارادي كما تقول : « تدلى ثمر الشجرة » و:« انداح البطن » ٠‏ 

اما كونه معروفاً مشهوداً فان في الافعال الاخرى التي وردت في الآبيات 
ما هو « معروف مشهود » ولكنه لم يأت على بناء « الفعل » بل جاء على 
« فعل » نحو : واذا العشار عنْطبّلت > واذا الوحوش حنشسرت » واذا 
الخار سجرت » واذا النفوس زواجت »> واذا الروودة متك تاق ذلن 
فتلت" » فهذه الافعال كلها تشير الى أفعال ستشهد يوم 3 وان جاءت 
لجال على كام لشي ونا بناج الريية ون لسن د ان انل 1و لفن 
قال :فق "اذا اسن كو وت" » و « اذا الجبال سبّرت » و «١‏ اذا السماء 
كشطت »و داذا الجحم سسعّرت » حكاية لأحوال يوم القيامة وهى من 
الشهودات المرئيات في ذلك اليوم الذى يحشر فبه الناس وقد علمر عن تلك 
الاحوال المعروفة الشهودة ببناء ( فعل ) ولو كان ذلك سباً يقتضى بناء 
« انفعل » ضرورة لما ورد ( فعل ) في هذه الآريات المحكمات ٠‏ 

وقد جعل الد كتور مصطفى جواد كونها معهودة مشهودة علة ولذلك 
قال : « وبنيت الأثعال الأخرى في السورة لانها لست معهودة ولا مشهودة » 
وقد عرفنا ان هذه الافعال تعرب عن احوال يوم القيامة واحوال يوم القيامة 
مما يشهده الذرين حشسروا ٠‏ 

ول أدوي نقد الانعة الحدق. ق قرلة وو اسان لامب ارات اشن 
يكون الفعل ارادياً لان الفاعل يسعى له ويقصد اليه » أو أنه كما قال في مطلع 
كلامه انه رغبة الفاعل في الفعل أو ميله الطبعي أو شبه مبله الله » من غير 
تأثير من اللخارج ٠‏ ْ 

وقد وسم الدكتور مصطفى جواد هذه الاثعال بانها « ارادية » وأنها 
بذلك تختلف عن الفعل المبني للمجهول ٠‏ 

ويختم الاستاذ كلامه بقوله : « فلو كانت الافعال الارادية ( المطاوعة ) 
تؤدي معنى الفعل المبني المجهول »© أو كان الفعل المجهول يدي معنى هذه 


5-0-5-5 


الافعال ما احتاج الواضع الا الى احدى الطر يقتين منهما للتعبير ولم .يأت بهما 
محا ده 

وصدور هذا من الاستاذ الفاضل يسترعي النظر وهو العارف أن المعنى 
الواحد تناوله ابنة عدة ٠‏ ألا ترى ان « المطاوعة » على رأيهم تكون في 
الابنية ه انفعل » وه افتعل » و « وتفصّل » و ه تفاعل » وغير هذا * وان معني 
السلب يجوء وفي ( أفمل ) و ( فصل ) وغيرها » ولو كان كل بناء مختصا 
بمعنى لا يشاركه فيه غيره لما ورد هذا الذي ذكرناء في العربية ٠‏ 

و عمست الاسام إلا ورا د فاعله » كما في 

سير الزجاج » مسند الى م مرفوعه اسناد « الكسر الزجاج » وان « انكسر » 

ا « كَسَّر » ومرتماً عليه أو هو فمل قابل للتأثير من الاول ٠‏ 
وان المعنى المتحصل من كلا التعبيرين واحد + وان اتصاف المرفوع بكل منهما 
على نحو واحد ٠‏ 

واذا عرفا ان الاقدمين قد قالوا : « ان الفاعل عبارة عن اسبم صرربح أو 
مؤول به اسند البه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعاً منه أو قائمآً 
يه »40 2 وهذا الحد يشير الى ان من الفاعلين ما يمكن ان يكون متصفاً بالفعل 
قائماً به ٠‏ والقيام به لا يعنى بالضرورة انه الفاعل الحقيقي بل ان ذلك يشير 
الى المرفوع الذي يسند اليه الفمل ويتصف به » ْ 


(15) ابن هشام , قطر الندى ( باب الفاعل ) ٠‏ 


5 


الفعل الثلاني 


يأني الفعل الثلائي على ستة أبنية ذكرها الصرفيون وتكلموا عليها 
واشاروا الى خصائص كل بناء وما ينصرف اليه من حث التعدي واللزوم ومن 
حيث الدلالة » ورتيوها حسب كثرة ورودها في العربية وهي : 


8 
يي 


وهذه الأشة قد صنفت عللها أفمال العربية ولكن كنب اللغة تشير 
الى أن الأفعال في عصور ماضية لم تكن على هذا النمط من التصنيف التام ٠‏ 
والنظر في « أدب الكاتب » لابن قثبة .يظهر أن ابنية الافعال لم مكن 
محصورة في هذه الصورة فقد ذكر في : 
5 ل وفعلت 0 اربق 


ل ا 
٠‏ 


, 0ه 
د سحخن يومنا » يسسخن و« مسسخن 


» » واه صلح الشيء » و 


* 5318 ابن قثيبة , أدب الكاتب ص‎ )١( 


ل 6٠+أ‏ مه 


ام 


35 اام اص 5 3 م 35 
« صضلسح © و « مسحب لونة » يشحب و« شحيب » لغة »و« خثر 


وذكر في « باب فتلت وفعّات بمعنى »” ب" 
« سفه» يسفهء وه حشر مت الصلاة ة على المرأة » تحرام 


م 
- 


وه حت رامت تحرام »و « مسري الرجل » يتس رءى > و« سمأو » يسرو 
ا عر مر 

وروى سيبويه عن يونس ان بعض العرب يقول « لبيت أللي* 
تقال هذا تحرف كاذ لاا يعرقع لمت © لالبلة وتكيل ل شاط 
ل ل 

وذكر في «:باب فعل يفعل ويفعل” ٠206‏ 

جد سس يلي اود ١‏ وطح م ا 
المعتبة و كذلك هو من المسي على ثلاث قوائم » و ار فسن بلاطن وير نص» 
وهار يهذار ويهذار» وه فنَسّق” يفسق ويفسق » وام خرز يخرز 
ور دم وهو ناض عقيق على الكون بدن لكان هنذا بريه اامسارضة على 
اومن الكان المعاء 

وذكر في « باب فعل يفعل ويفمل » 


ون جتني يجن ذا مال دء متم كع يسع , 


5 


ود« دبخ ويديم ويدبع » « سلخ سلخ » و « مخض يسخض 
و بميشخشض » ٠‏ 
وذكى اق * باب سل عل ويفعل 0 


- 


ومله « منح يملعم" ويملح » و« تبح الكلب ينبح وينبح » 


(5) المصدر السابق ٠‏ 

9) المصدر السابق ص 59 ٠‏ 
(5) المصدر السابق "لاع ٠‏ 
(0) المصبر السابق ص "لاع ٠‏ 


- ١5 0 


« تطبح الثور ينطح وينطح »وه نهق ينهق وينهدق » وافعال كثيرة أخرى* 
و مجيء الفاعل على بناء خاص ف المضي ومضارعه على بنائين كثير عندهم » 
ومعنى هذا ان الفمل من الناحية التاريخية قد مر بفترات كان خلالها غير 
مستقر ف بنائه الما مره اللاحقة في النصوص الفصحة ٠‏ 

وهذا يعنى ان هذه الفترة غير المستقرة كانت بقابياها معروفة بعد 
الاسلام الى القرن الثالك الهحرى ٠‏ وهذه الحال تعنى ان العربية كانت 
انماطاً شتى بالنسية للجماعات التى كانت في شبه جزيرة العرب » وهذه قبائل 
متفرقة في بقاع واسعة الارجاء مترامية الأطراف » فلابد ان بحصل في هذه 
العربية الموزعة على هذه المجاميع النشرية أمارات خاصة تميز طريقة كل 
منها في هذه العرسة » حتى أنهنأ لهذه المجاميع ان تتوحد في ظل الاسلام واتهأ 
لهذه العربمة ان تتوحد من انماط شتى الى نمط واضح مبين ظهر في عربية 
القرءان بعد ان تمع وتوحدت لغتها* 

وقد بدا لنفر من اللغويين أن يعزوا 06 من هذه الوجوه التي 
ذكرناها وهي نلك التي لم تشتهر الى لغة العامة ٠‏ 

ومن هؤلاء ابن السكنت في « اصلاح الماطق » فقد جاء فه 

وباب ما جاء في فلت بالفتح مما تكسره العامة أو تضمه وقد بجيء 
في بعضه لغة الا ان الفصمح الفتح » “20 وقد "١‏ نى على أفعال مما ورد في « أدب 
االكاتب » والتي تقدم ذكرها ٠‏ 

ودووا أن سسبويه قال : بلغنا ان بعض العرب يقول « انعم ينعم » 
ثل فضل يفطلل”؟ ٠‏ 0 

0 فسر ابن جني الخعالمن #تمير] بكافا امكياة م تر كب 
اللغات »”"2 فقال : واذا ثست .وجوب خلاف صننغة الماضى صنفة المضارع وجب 
أن يكون ما جاء من نحو سلا يسلى » وقلى يقلى وانحو ذلك » مما النقت 


0) ادب الكاتب ص لال59 ٠‏ 
(0) ابن جني ٠»‏ الخصائص ج اص كلام ٠‏ 


- ١ ٠ال ب‎ 


فيه ح ركنا عينيه منظلوراً في أءره + ومحكوماً عليه بواجبه ٠‏ فنقول : انهم 
قد قالوا : قَلَيت الرجل وقليته ٠‏ فمن قال : قَلَيته فانه يقول أقليه » ومن 
قال قليته قال : أقلاه ٠‏ 1 

وكذلك من قال : سلوته أسلوه » ومن قال سليته قال أسلاه » ثم تلاقى 
أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا » فاخذ كل واحد منهما 
من صاحمه ما ضمه الى لنته فتركبت هناك لغة ثالثة » كأن من يقول سلا أخذ 
مضارع من يقول سَلي فصار في لفته سلا يسلى ٠‏ 

وهذا التفسير لهذه الافعال قريب من الاحتمال والذي يقويه عندي 
ان هذه الافعال التى جاءت على هذا النحو الغريب في جماتها فليلة وقلتها 
عو لطن زد كو ف 2ل امون اليا حولت سي من هد الماع 
واستقرت في العرسة على أنها مخلفات لفترة تاريخة كانت فيها العربية تعاني 
عدم الاستقرار الى ان تهرأت لها صورة منسجمة في جملتها تقريباً ٠‏ ْ 


عاؤره أاه 


بناء الثلاثي واحرف المد 


تدخل أحرف المد في بناء الفعل الثلاثي فتكون من أصوله + وهذا يعنى 
أن الفعل في هذه الحالة مؤلف من أصلين من الأصوات الساكنة ثم يأني 
حرف المد فثلث الثنائي الصحيح قصبح ثلاثيا ٠‏ 

اصطلح أهل الصرف عد تسمية الأصوات «الحروف الصحبحة > 
وأصوات اللين بأحرف العلة »* وكان مصطلح « الدين » أو « احرف المد » 
من مصطلحات أهل الأصوات وهو العلم الذي انصرف الى حسن الأداء وهو 
ما دعي عند المتأخررين بالتحويد ٠‏ 

وقد كان أهل الصرف على حق في وسم هده الأحرف بالعلة وذلك 
ان الفعل ان كان في أصوله شيء منها كان على هبأة ممخصوصة وقد أسموه 
بالفعل الممّل ٠‏ وكونه معلا" اصابته العلة في بنيته وهي اما واو واما ياء 
والواو والباء في هذه الأفعال لا تصح باختلاف الصيغ ققد نصح الواو 
ياء » وقد م اران أ الماء ألفاً » وقد تسبح الواو أو الناء همزة ٠‏ ومن 
أن هذا فان هذه الأحرف 1 عندهم » والاعلال في اصطلاحهم سلب 
العلة * 

وكون الافعال المشتملة 2 هذه الاصوات معتلة » فهي اذن ضعيفة 
عندهم وهي من أجل ذعفها لا تحتمل الحركة » فاذا تتحركت لابد ان 
يتتخلص من الحركة ٠‏ 
واذ! اجتمعت الواو والياء في بناء من الاشة فلابد ان يتخلص من هذا 
الاجتماع بطربقة من الطرق 4 


- ه١٠١‏ ب 


هكذا كان الصرفيون يحرون هذه السائل ولذلك قبدوا مسائل 
الاعلال في مواضع ذكروها في كتبهم ٠‏ 

والذى ,يبدل عله الاستقراء ان ملاحظانهم في الاعلال لست فواعد 
ثابتة » فهى لا تعرض لكثير من الالفاظ مما وردت قبه الواو أو الباء أو 
كتمع ده لواو لامع علق عننا' فاق اترليما إن مكلام الأحرف يطيلة ا 
تتحمل الحركة فشيء يسحتاج الى كثير من القؤل ٠‏ 

أقول : ان هناك فرقاً بين أحرف اللين أو أحرف المد الساكنة ( ويدخل 
في ضمن هذا ما ندعوه في كتننا بالحر كات الثلاث وهي الفتحة والكسرة 
والضمة ) وبين الواو التحركة والاء المتحركة ٠‏ وهذان الحرفان ان :حركا 
فقدا صفة كونهما احرف لين أو مد وذلك فان الواو في ( وأجد ) وفي 
( سراو ) وفي ( حور ) » والياء في ( بسر ) وفي ( أيس ) وفي 
( هوي ) + أقول ان الواو والباء في هذه الافعال حرفان متح ركان وهما في 
هذه الحالة له يكنا عن العروف اللداكة لاخر أرما ياعن لمرو 


الصحبحة ٠‏ 
وقد قلت : ربما كان (هل التحويد على حق في التزامهم بمصطلح اللين 
أو الداء 


وينبني على هذا أن لبس لنا أن نقول ان المد في ( قال ) آت من واو 


متحركة والأصل ( قَوال ) وكذا في ( باع ) فانها من ( بع ) ٠‏ والحقيقة . 


أن الفرق كمير بين هنا المد والواو المتحركة والياء المتحركة في ( فول ) 
و( بسع ) «وعلى هذا فلا ريصح ان يكون أل قال وباع ( قول ) 
و( بيع). 

وعندي ان الواو المتحركة لا تختاف كثيراً عن الباء كما لا ت#خلاف 
كثيراً عن النون » ولا أريد بكونها لا تختلف ان هذه من طبعة واحدة أو قل 
اتهاكقا شوءا واحدا” وان أحمازها متفقة متفقة » ولكني أرزيك نيا كيذه الأضوات 
الساكنة » وربما كان سسب من هذا انين الواو المتتدركة والاء أو النون 


3 ل 
- 


بقع كثير من الابدال ابحو : « آبلّهِ » و «لوآه » واه قب عو «قوابعء 


© 0-7 


اتا ين حلا لني 5 اي ب ارو لالدو اله 
و« وقص » 9 و« نقص » »> ومثل هذا كثيراً أأيضاً » ومثل هذا قد حصل للاء 
المتحركة ٠»‏ 
و«الابدال بين الاصوات مادة مدخل في موضوع اختلاف الدلالة » 
فالا بدال الذي - ردن الأصوات ,بودي الى خاق معان حد يداه ٠‏ 

ونمخلص من هنا الى ان حرف اللان اف القانية تفيل بهذه الصفة 
ان لم يكن متح ر كأ ومن هنا فان الواو المتحر كقوالاء التحركة شيء آخر ٠‏ 

أقول 0 ا 0 

واذا كانت 1 او تسرك ك المفتو ح ما قبلها تقلب ألفاً ومثل ذلك الماء 
اللتحركة » فلم لم تقلب الواو ألفاً في ( عور ) و ( حور ) ولم لم تثقل 
حركة الواو الضعيف الى الصحيح الساكن قيلها كما في : ( إعوال )00) 
د( اغيل 8" و ( اسستحواذ )"" و ( أجواد)» و( أطيب )0 
و ااغسة السياء )97©:ومثل هذا كين + 

ولم فالوا 0غ وة » و« غمزاة »ابو »م طعام مز يت 6 فو «مزيوت » 
وس لا 6ه ان 

وقد صرنا الى قلب الواو ياء لمناسة الكسرة السابقة كما في ( صسام ) 


)١(‏ يقال : اعول الرجل و«المرأة وأعيلا . اذا كثرت عيالها , ويقال 
أعول أيضا اذا رفع صوته بالبكاء ٠‏ 

(؟) يقال أغالت المرأة ولدها أو اغيلته أي سقته الغيل وهو لبن 
المأئية أو الحبلى ,» قال امرؤٌ القيس : 

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتها عن ذى تمائم مغيل 

9") 2 قال تعالى ( واسة<وذ عليهم الشيطان ) ويقال استحاذ ٠‏ 

6 ل ل 

ك2 : أطيب الشسيء اذا .وجده طيبا ويقال : أطاب - 

© لك بمعنى : قال عمر بن ابي ربيعة : 

صددت فاطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 

(22)00 يقال : اغيمست السماء وأغامت صارت ذا غيم » ومثلها ( أخيلت ) 


ااا 


و( نيام ) و( صيانة ) و ( حيال ) و( فباس ) د و( حياض ) جمعا (قوس) 
و( حوض ) ولك الاوية ان مر علي عذا فنه كالوا ر. صوان ) كما قالوا 
( صيان ) وقالو ( قوام ) وقالو ( حوار ) و ( _صوال ) و ( _صيال ) * 


وحمل ما خرج عن قواعدهم المقررة على الشذوذ أو على اعتبار علة 
أخرى من عللهم الكثيرة غير مقبول * 

وربما قاتهم ان يلاحظوا أن هذه المسائل في اجتماع الاصوات من 
امارات اللهجات الخاصة ٠‏ 

ونا التتطافنا أنقيا أن نتخذ مما بقع في لهجاتنا الدارجة شي ء يضيد 
لهذا الوضوع الأعيى أن لتكت ساكول 1( عانوي) فى حييق أن بيننا 
من يقول : ( عمود ) ٠‏ وقد أشار الاقدمون الى ان القصر والمد يعرض 
لكثير من الأبنية كما في ( مخبّط ) و ( مخباط ) و ( مسعر ) و( مسعار ) 
وهذا كثير لا حصر له ٠‏ ومن الطسعي ان الذي يستعمل ( مخيط ) بالقصر 
لا يستعمل ( ممخاط ) بالمد وكذلك العكس ٠‏ ومعنى هذا ان هذا مما يحصل 
في اللهحات ٠‏ 

وطبعي ان هذه المسائل التي تعلق باللهحات قد نتكر لها اللغويون 
الاقدمون > وقد بلغ بهم الأمر أن حملوا على الخطأ والتجاوز الشيء الكثير 
الذي خرج عما رسموه أبو كلوه حسنا ٠‏ 

اد سوه نيك حي تقر ل كرود كانه ا املو نو 
الا( استحوذ ) و ( استروح الريح ) و( اغيلت ) ٠‏ 

واذا كان على المتتخصص في هذا الفن أن ,يعرف الأصول في اللفئد 
وكف بعرض لها التتدل والتغير فما أجدرنا ان بعد الشداة عن -حفظ قواعد 
آلية لا سل إلى ان يدركوها الا بالحمل والقسر ٠‏ ومن الأح.ن إن يقال 
لهم : أن ( قال ) و ( باع ) مضارعهما ( يقول ) و ( يسع ) بالواو والياء 
ومصدرهما ( قول ) و ( سع ) واسم الفاعل منهما ( فائل ) و ( بائع ) واسم 
المفعول منهما ( مقول ) بابدال ياء المضارعة ميماً مفتوحة و ( مببع ) بابدال 
حرف المضارعة ميماً مفتوحة وان نجنب الطالب القول أن ( مبيع ) اصلها 


 ا١١8-‎ 


( مبوع ) لان الذي يقول ( مبيع ) غير الذي يقول ( مبيوع ) + ومعنى هذا 
ان الصيغتين وجدنا في وقت واحد وان المستعمل لاحدهما لا يستعمل الاخرى 
واشت الثائمة بداية ناريعخة للاولى على أنهما بمعنى واحد ٠‏ 

وقد قالوا ان الواو ضعيف لا تحمل الحركة ولذلك اما ان بمحدذف 
الواو أو ,تتخلص من الحركة بطريقة ما * 

والحقيقة ان الواو لسن ضعفاً وأنه يتحمل الحركة غير ان الواو 
يحذف في ألفال كثيرة اذا عرض له الكسر أو الفتح فنقول عدة وسعة 
وجهة ومثل هذا كثير جداً ٠‏ ولس لنا ان نقول مقالة الصرفيين : بان الواو 
حددت وعوض منها ناء في الآخر > وذلك لان التاء في هذه الكلمات تفيد 
التأنست الذي قد ينصرف الى القلة والوحدة في الفاظ كثيرة ٠‏ 

والواو من المواد التشابهة في اشة كثير من الافعال م ولذلك ترد 
الافعال بالواو والماء بمعنى” ه وأغلب الثلن أن الفعل اذا كان بالواو فهو 
لغة خاصة واذا كان بالاء فهو لغة أخرى ٠‏ 

ذكر ابن قثسة في « أدب الكاتب » باب فعلت ‏ بفتح العين ‏ في 
الواو والاء بمعنى” واحد0"؟ ٠‏ 

يقال : كنوت الرجل ‏ وكننته » ومحوت الكتاب اموه اماد :2 
وحثوت التراب أحكوه وحشته أحشه » وحنوات العود وحليته » ونشوت 
العظم ونقمته : اذا استخرجت نقئه وهو المخ » وعزوت الرجل وعزيته : اذا 
نسيته الى ابه » وهذوت وهذيت » وفلوت الغلم وقنتها » ولحوت العصا 
ولحتها : اذا قشرتها » فأما ه لحبت الرجل » من اللوم قبالياء لا غير » وجببت 
الخراج وجبوته جبايه وجباوة » وزقوت للطائر وزقيت > وطفوت با دجل 
وطفيت » وصعوت وصغيت » وقلوت الحب وقليته » ومنوت الرجل ومليته 
اذا اخشرته » وشأوت القوم شأواً وشأيتهم أي سيقتهم » وسمحوت الطبن عن 
الأرض » أي قشرته وسحته » وكذلك تقول في القرطاس » وطهوت.اللحم 
وطهرته » وأنتهواتوقداناً واترا »وما أحسن يدي الناقة واتى” بديها» ومأوت 
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السقاء ومأيته : اذا مددته حتى .يتسع وطلوت الطلى وطلته بمعئى ربطته » 
وحلوت المرأة وحلتها اذا جعلت لها حلياً » وحزوت الطير وحزيتها » وآابوت 
به أمت إماوة وإثاية اذا وشيت به » ورت الرجل ورثوته» 
ورئأت أيضاً » وسخوت النار فأنا أسعنوها سخواً وسخنت اسلخى سخا » 
وذلك اذا أوقدت فاجتمع الجمر والرماد ففرجته » ولخوت الصبي والخبته 
اذا سعطته ٠‏ وبعقب ابن قتسة على هذا الماب فذكر طائفة أخرى من الافعال 
جاءت بالناء والواو بمعنى واحد فيذكر منها : 

حيزت الى 1 وتحوازت أي انحزت > وتوهت الرجل وشسهته « 
وطوتحته وطبّحته وتبوكغ الدم بصاحبه وتبيتم وتصواح وتصيّح اذا هاج » 
وتهوار الجرف وتهبر اذ انهار وتضوع ريحه وتضمع > وشواطه وشيطه 
ودوختهم تدويتاً وديسختهم و لا :وجل ولا نيجل ولا ناجل بغير همز وقد 
همزه قوم » و «ما أعج ال ا او 
بكلامه » أي ما التفت الله . ١0‏ 

وقد ترد الأفعال مهموزة حبناً وبالواو أو الماء حينا آخر ٠‏ ومعلوم ان 
الطريقتين في ورود هذه الأفعال ترجع الى اختلاف القائلين ٠‏ 


ومن ذلك: «أرا شت بينهم وو رأشت »> واه وكدت” عليهم وأكدات 
قال الله تعالى : « ولا 'ننقضوا الأيمان بعد تو كيدها واه ورخت الكتاب 
وااو تيف 6 إن الا وقّت” فت ؟ من الوقت و« أكفت الحمار وأوكفته » 
وهو الاكاف > و « أوصدت الاب وأصدته » وقفرىء ه موصدة » بالهمزة 
وغن اليد + 

ويقال : ناوأت الرجل وناويته » و « روأت في الأمر » وه روّيت » 
وه أرجأت في الأمر » وأرجيت ٠‏ وأومست الى فلان واومأت > واخطأت 
وأخطبت وه اطفأت » و« أطفيت » وه رفأت الثوب » وه رفوت » 
وه أرفأت السفينة » و« أرفت ٠6‏ 

وهذه الافعال قليل من كثير مما ضبطه اللغويون ولم يفصلوا القول 
فبه + ولم ينسبوا هذه الطرائق الكلامية الى أصحابها لغلبة لغة قصيحة 


- ١١5 


وشبوعها -حتى ادى ذلك الى الاجماع عليها ٠‏ ولعل في لغة الكتاب العزيز 
السبب الجوهري في انحاز هذه اللغات الخاصة الى اللغة الفصبحة العامة 
كما بدت في تمطها البليخ الموحد + 

وقد اتخذت العربمة من الباء والواو وسملة لصرف الالفاظ الى معان 
مختلفة > ومعنى ذلك ان الانتقال من معنى الى معنى صحمه الانتقال من الماء 
الى الواو أو العكس نحو : البين واصله الظرف المكاني ( بين ) ثم انتقل الى 
الفراق والعد والوضوح وكلها مستفادة من القارف وهو الأصل ٠ه‏ ولما 
استفيدت هذه اللمعانىي من اظرف قالوا : بان سين وفرقوا في المصدر فقالوا 
للبعد : البين 3 وللوضوح السان 3 

ثم انتقل بالكلمة انتقالا" آخر ققالوا : بون يفتح الباء وضمه وهو 
المسافة ما بين الشسئين ٠‏ قال الخليل : ,يقال بئهما بون وبسون بالفتح والضمء 

ومن هذا القببل الفيث المطر ٠‏ والغيث من الفاظ القرآن الكريم كما 
أن المطر من الفاظه أيضاً » غير أن الفيث قد .اصرف للخير والرحمة في 
الاستعمال القراني 3 وان المطر انصرف للشر والعذان ٠‏ 

وقد ولت العربية من الغيث وهو المطر الى الغوث بالخروج من الياء 
الى الواو للدلالة على الملساعدة والخير والنتحدة ومئه حساء عاث يغعوث 6 
واعاث يغبث ومثل هذا طير وطور وشسب وشوب » ومست وموت »> وغول 
وغل ٠‏ 


دين المضعف والمعتل : 

ما زلنا تحمل على الخطأ أو على طريقة العوام في لهجتهم الدارجة 
فولهم ( استمريت ) باسناد الفعل المضءف الى تناء الفاعل ٠‏ وفي العربية 
الفصبحة شىء من هذا وهو قلل ٠‏ ولعل ولنه راجعة الى انه من القايا اللغورية 
الشبة رق كب ال مرهلة امو اندي ثم مدن اليم الود 
الماثل في لغة التنزيل ٠‏ والى هذا ذهب المرد في شسرح كلمة « التقضي » 
في قول العجاج : 

تقضي” البازي اذا البازي كسمره 


0 الك 


والتقضي الانقاض والعرب تبدل الياء من أحد التضعيفين فيقولون 
( نظنيت. ) والأصل ( نظننت ) لأئه من الظن”؟ ٠‏ ومنه ( قصصت ) 
و( قصليت )7 اه ء! 

وسبتطيع ان نتعقب الصلة بين المضءف والمعتل في كثير من الافعال 
ومن ذلك : «:نسركى » أي اتخذ سرية أي جارية كما تجد تسرآر » » 

.واه اتقصى” » الأمر أي اتقسرناءه وتتبعه وهمذا المعنى ملحوظ في 

وه دستى » كما في قوله تعالى « قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها » وهذا المعلى ملحوظ في « دسنّس » وهذا يشير الى الصلة ٠‏ 

وفي قوله تعالى ( ثم ذهب الى أهله ,تمطنى ) وهو من غير شك من 
المضءف يتمطط وهو ملحوظ في ( يتمد'د ) الذي استّحال في عاميتنا الدارجة 
( يتمداى ٠)‏ 

وي قوله تعالى : (-قلليكتب ولبملل الذي عليه الحق ) وقوله تعالى : 
( اولا يستطيع ان ,يمل فلملل وليه بالعدل ) + 

وهو الفعل نفسه ( أملى ) كما في قوله تعالى : ( فهي اتملي عليه بكرة 
وأصيلا ) ٠‏ 

ومن هذا الباب : 

الد بي وهو المشي الطيء و ( دب ) بمعتى ٠‏ 

و( الضر ) بفتح الضاد وضمها و( ضير ) بمعنى ومنه ضاد ,يضير ٠‏ 

و( حن ) من الحنين و ( حنا ) من الحئو * 

و( غض” ) و( أغضى ) ٠‏ 

و( دك ) أى دق" و ( داك ) سعنى ٠‏ 


(5) المبرد . الكامل 7 . 

) ابن السيد البطليوسي » الاقتضأب /7؟١ » وييدو إن ( انسان‎ )٠١( 
: فالاصل ( اس ) وهو صوت يشير الى الموجود‎ ٠ و (ايسسان ) من هذا الباب‎ 
ومشل‎ ٠ وفك التضعيف ينتهي الى التعويض وهدا نتم اما بالنون أو بالياء‎ 
٠ هذا حصل لهذه الكلمة في العبرانية قان ايشون وتعني الرجل وهي بالياء‎ 
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ر(غم )و (غام ) بمعنى ٠‏ 

و(طم ) الماء( وطمى ) يطمي أي علا » 

و( الدجج ) الظلام الشديد و ( الدجو ) بمى ومنه دجا يدجو * 

وهذه الشواهد 'نهدينا الى أن تقول : 

ان المعاني العربة نؤدي بحرفين صامتين فالكاف والنون في (كن) تشير 
الى الوجود والكون > وقد .ينجم عن هذا معنى التخفي والاستنار + وهذا 
الثنائي بمعنى ( جن ) التي استحالت بالتضعيف ( جن ) ٠‏ 

واذا نر نا في اللغة السرائمة وجدنا مادة «ه كن » كما هى في العرسة 
ومثله مادة فر » ومادة در ٠.‏ فهله المواد تتؤدي المعاني في بحر فين > 
وما الحرف الالث الذي لصق بها كسعاً يدعوم الا لاكمال الاثنين 
وصيرورتها على ثثلائة .وهذه المرحلة الثلائية متأخرة بالنسبة للأولى » والفرق 
بين المرحلتين: بعيد جداً ٠‏ 

أقول أن هذا الثالث الطارىء على طربقة التضعف زيادة فى الكلمة 
ولس اماق ولك أن أنه هدري الجر نون وى بقلي عر يقة ادال :لقا 
ذلك : 

كن العربية.وكئن العبرية تصبح كهن ٠‏ 

وهذا الابدال وسملة لاإبحاد معان جديدة مع ابقاء شيء من المعنى 
القديم في هذا المستتحدث الحديد لمحا للأصل ففي مادة كهن مازالت 
فكرة الاستتار والخفاء موجودة » ومادة ( در ) 'تصبح « دهر » في العرسمة 
وكذلك في العبرانمة والفكرة في الدهر هى الدوران » ومن أجل هذا شبهوا 
الدهر بالفلك الذي يدور ٠‏ ْ 

ثم ان المضعف ولد على طرببقة الابدال والتنعويض الفعل الاجوف؟ولذا 
فاننا نستطيع ان نتعقب الافعال فنقول ان ( كن” ) اصل ل ( كان ) وكذلك 
(غبة ) اصل ل ( غاب ) » وان ( صرت ) أصل ل ( صار ) ٠‏ 

وهناك أفعال معتلة جوف كثيرة لا سسل الى معرفة اصلها: المضعف 
وذلك لفقدان استعماله وبعد العهد به » فانقطعت الصلة » وأصبح لمحه من 


لع لآ١1آا‏ - 


الامور الصعمة « ومن الادلة التى 0 بها ف معر فة هذه الاصول 
المضعفة جملة مصادر احتنفظت بها العرية لهد ه الافعال الحوفاء وفي اشتها 
ما يؤيد هذا المذهب الذى ذهننا النه وهى كما يأتى : 


الفعل المصدر 

كان كون وكينونة 

دام دوم » دوآم » ديمومة 

بان إن > إسنونة 

صار صير » صيرورة 

سار سير » سيرورة 

غاب غاب وغيب وغسة وغصوية 
فال يقيل شلولة 

حال حول حؤّول حلولة 


هذه الافعال الجوف لها مصادرها المءروفة الشائعة في الاستعمل :حو 
« كون » و « دوم » اما الكئونة والديمومة فهي تشير الى الاصل المضعف 
الذى انتهى الى الفعل الاجوف ٠‏ 

عل أن هذا ا لتعول حي ميج ال للطل ا دفي حال لقنن 
الاجوف فان هناك من الدلاثل ما يشير الى ان من الفعل النافص ما جاء من 
المضعف على طريقة فك التضعيف ثم التعويض فالفعل ( كنى » في العرسة 
ل لاساو مت ل اال اه 
اللعوض في العبرانية بقابله شيء كثير في العربية > فالكنه بسعنى الحقيقة 
هو من هذا الماب أيضاً ٠‏ 2 

ومن هذه الافعال الناقصة التي كان لها مضعف في معناها ما يأتى : 
تمطى* » مطتى وهو من مط وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


رسي وهر مق رب" 
نيش عن وهو من سير على الخلاف البسير في المعنى بين النائين ٠‏ 
ذرى وهو من ذرة 


- كراؤ س١‏ 


نظن" وهو من تظلنن وفد سيقت الاشارة النه ٠‏ 


تلعى وهو أكل اللماع من الكلآ والمقصود به الهندياء ٠‏ 
م من الانقضاض 


وناذننا ترف أن الشف أصل اندم الآفيال على هذه الطريقة 6 أو 
على طريقة التعويض ٠‏ فلابد من الاشارة الى ان كثيراً من الافعال المصدرة 
بالنون قد استفادت الثون بهذء الطريقة من المضعف الذي هو أصل حو : 

نفر 2 من قر كما ان هناك افر 

وانتل هن تل” 
ول هن شل" 
واشر(''© من شر" يقال : شر اللحم » وما زلا نقول : في لغتنا الدارجة: 
شر الثوب بمعنى نشره ليجف 
و نقص 0 من قص” وهناك ( وفص ) ٠‏ 

وبعد فهذا عرض سريع للافعال التى تعرض لها أحرف المد فتجعلها 
أفعالاة خاصة للست كلافمال الثلاثية الاخرى التي تتألف من الاصوات 
الساكنة ٠‏ 

وربما استطعنا ان نقول : ان هذه الافعال تشعرنا بالثنائي القديم الذى 
ابتدأت به الالفاظ العربية ثم انتقلت الى مرحلة الثلاثي التي صارت من 
مزات العرببة كما هى الحال في سائر اللغات السامية ٠‏ 


)1١(‏ ونشر الخشسبة ويقال : وشرها : ولهذا جاء منضار وميشار للآلة 
المعروفة ٠‏ 


- 5١اا‏ هب 


أفعال خاصة0') 


نريد ان 'سسحث في هذا الفصل. ما أسماه النحويون الاقدمون بأسماء 
الافعال ٠‏ وهى عندهم أسماء قامت مقام الافمال في العمل ٠‏ وهي غير 
متصرفة فلا تتصرف تصرف الافعال اذ لا نختلف ابششتها لاختلاف الزمان » 
كما لا 'تتصرف الأسماء اذ لا يسند الها فتكون متدأة أو فاعلا ولا سخير 
عنها فتكون مفعولا” بها أو مجرورة وبهذا القند خرجت الصفات والمصادر 
قانها وان قامت مقام الأفعال في العمل الا أنها تتتصرف "نصرف الأسماء فتقع 
ممتدأة وفاعلا” ومفعولا”"© ٠‏ 

وقد لمحوا فنها الفعلية فقالوا : ان «رويد» متعد لانفعله « امهل » سقال: 
رويد زيداً » و « صه » لازم لان فعله اسكت وفاعل كليهما مضمر"؟) ٠‏ 
وقاله 1 # هات يه تقض رمه يد 2 مكنا العا ليذه المواد كيرا 
من الصفات الفعلية ٠‏ وقد اكتفى الكوفون بهذه الصفات الفعلية في استعمال 
هذه المواد فقالوا : بفعليتها ٠‏ ذكر السيوطي : « وزعمها الكوفة أفعالا” » 
لدلالتها على المحدث والزمان ٠‏ وقال جمهور البصريين باسميتها ٠‏ مدلولها 
لفظ الفعل لا .حدث ولا زمان بل تدل على ما ,يدل على الحدث والزمان ٠‏ 
ول : بل تفيدهما ٠‏ 

» اندرج نحت هذه التسمية جملة مواد : منها أسماء الاقعال‎ )١( 
* وافعال خاصة أخرى‎ 


90) المصدر السابق ٠‏ 


- !١"+ 


وقالوا : دلالتها على الزمان بالوضع لا بالطبع وعلى هذا فهي اسم 
لعنى الفعل وهنو ظاهر كلام سيبويه ٠‏ وهى اسماء المصادر ثم دخلها معنى 
الفعل وهو معنى الطلب في الأمر أو معنى الوقوع بالمشاهدة ودلالة الحال في 
غير الآمر * 

اما التنوين الذى ,يبعرض لطائفة من هذه المواد فهو لدلالة الشكير 
بمعنى انه اذا وجد دل على تنكير الحدث المفهوم من .اسم الفعل 7 

ؤافتها ما" أحئله: ظر ف أو جار ومجرور ٠‏ قال الرضي في « شرح 
الكافية » وهذا النوع لا يستعمل الا متصلا” ,بضمير ميخاطب نحو « مكانك » 
بمعنى اثبت و ه«عندك ولديك ودونك» بالثلائة بمعنى حَذْ + و (وراءك) سمعنى 
تأخر + و « امامك بمعنى تقدم ٠‏ و « اليك » بمعنى « تنح » ٠‏ و « عليك » 
بمعنى الزم ولا تقاس هذه في الأصح بل يقتصر فيها على السماع ٠‏ 

وعلى هذا فان جمبع اسماء الأفعال منقولة اما عن المصادر الاصلية او 
المصادر الكائنة في الأصل أصواتاً او عن الظروف أو عن الجار والمجرور0؟). 
وجعلوا من هذا اللاب ما جاء على « فعال » للدلالة على الامر كقولهم : 
نزال ودداك بمعنى : انزل وأدرك ٠‏ 

وقد ران ان الكوفين اعشمروا هذه المواد مواد فعلمة و فعلتها جاءت 
على الوجه الى استفيد في الاستعمال » 

والح رادا او عدت لخي مخصوصة فلم يتصرف 
0 الأفعال على انا يشغى أن ننظر الها افراداً وذلك لان لكل 

ثفة منها ناه خاصاً وطريقة في الاستعمال : 


() ها كان من أسماء الاصوات فاستعمل استعمال الافال حكاية 
لتلك الاضوات نحو : « صه » بمعنى اسكت و « مه » بمعنى اكفف وايه 
تتى حداث واد أق > بمعتى اتضحر و واأوه + بمعتى التحسر + 
والاعرزات عن عذاء. المعاتى تاق نيذه الأصوات ونة زلنا سمل ف 
لغاننا العامة شيئاً من ذلك فتعرب عن الحسرة حكاية يصوت « آء » وما أشيهء 


(5) الرضي , شرح الكافية 313/5 ٠‏ 


151 د 


نم ان السكوت يستفاد من حكاية صوت السين إو الصاد فاذا طلب 
السكوت جتنا بهذين الصوتين كأن نقول « إس » او « أص » وممجيء الهمزة 
شيء يقتضيه !خراج الصوت لان الصوت لا .يقوم وحده فالهمزة واسطة 
يدرك بها الصوت الذى يأتى بعدها ٠‏ ومثل هذا جرى في فصبح العربة ٠‏ 
فالصاد في « صه » هو حكاية لصوت السكوت او طلب له » اما الهاء فد جىء 
به لمكتمل لهذا الصوت المطلوب -حرفان فدذل في بناء الكلمات واقل اشة 
للكلمات حرفان ثم يصار من ذلك الى الثلائة ولعل التنوين الذى أشاروا 
اليه في «ه صه » و « مه ٠‏ و « ايه » مفيد هذه الفائدة فهو ينقل الثنائى الى 
الثلابي الذى بغرت عليه المراية كنا ريع تغلنة نئل اللغات الناية + 

وها قا سواط وه و ون مم يا لطي دوت د ع 
ه حداث » ٠‏ والتنوين الذى يعرض لهذه الادوات لس علماً للتنكير كما 
زعموا اذ لا معنى لكونها نكرة > كما ان التكير يقتضي ان .يكون مقابلاة 
لتعريف ء وينني على هذا ان هذه الادوات ان عرريت عن التنوين كان 
عريها ذاك دليلا” على انها معارف ولا نعرف وجهاً لكونها معرفة كما لا 
بعرف وجه تكيرها ٠‏ 

وقولنا « اف » في معرض الضحر و « اوه » في معرض الحسسرة 
والتألم جار على هذا النحو فهما صوتان يحكبان هذه الاحوال اللنفسية » 
وما زال شيء منها باقياً في لهحاتنا الدارجة في كثير من بلادنا العرببة ٠‏ 
وأكثر هذه المواد بمعنى الأمر ولذلك تجد فيها : 

د هات ٠‏ بمعنى « أعط » وتتصرف بحسب اللمأمور افراداً وثشة وجمعاً 
نحو : هات » هاتيا هاتوا » هاتى » هاتين ٠‏ وثال الخليل : « أصل هات 
أت .من اني يقي ايتاء 6# 

و «هلم » بمعنى « أقبل » او « ايت » أو « أحضر » وقد خلطوا في 
حقيقتها تخليطا فزعموا انها مركبة من ( هل ) و( أم ) ٠‏ أو أنها مركية 
من ( ها ) التنبيه و( لم” ) كما ذهب الخليل20 وليس من دليل لغوي 

(5) المصدر السابق ؟/ ٠لا ٠»‏ 

(3) الصدر السابق ؟/؟لا ٠‏ 


را 5 


تأريخي يشير الى ذلك » والذي يؤيده الاستعمال أنها تعنى الافعال الطلبية 
المشاز المها ٠‏ 

وقد جاء في كتب النحو ان « هلم » تلزم حالة واحدة فلا يلحقها من 
الضمائر ما يشير الى المأمور مفرداً أو مثنى أو جمعاً نحو :.هلم إبا زيد» هلم 
يا هند + وقالوا ان هذه لنة أهل الحجاز > وبها -جاءت الآية : ه قل هله 
شهداءكم » وقال تعالى « والقائلين لاخوانهم هلم البنا » * وذكروا ان لغة 
بنى نميم تستعمل « هلم » استعمال الامر المتصرف فنقال : هلم إيا رجل 
وهلمي يا فلانة وهلموا .يا رجال وهلممن ا نساء ٠‏ وقد قالوا ببشر كيب 
« هل » رومن دحي + ومسي ساغا :+ واداعل مين سني نقازت 
كلمة و ٠.‏ 

ومن هذه المواد « تعال » بمعنى أقئل ويلحقه الضمائر المختلفة للاشارة 
الى: المفردة والمثنى والجمع 3 

0) ما كان مصدراً في الأصل ثم استعمل هذا الاستعمال الدلالة 
على الطلب حو ه« رويد » و «تمد .”2 بمعئى أمهل ٠‏ 

وربما استطعنا حمل « فعالٍ حو زان اك » على هذا 
الاب فهي أحداث استعملت استعمال الم قلف الى الفعلية لعي ناذا 
قلت حذار العدو كأنك قلت احذر العدو ٠‏ 

وليس من دليل الى ما ذهب اليه السيد المخزومي من أنها تقيد: طلب 
إيقاع الفعل فور50) 95 ب 

كما نستطيع الحمل على هذا الوجه : « شتان » بمعنى « افترف » > 
وه بطا ن » بمعنى « بطؤ » و « وشكان » بمعنى « أسرع » ٠‏ 

١س‏ أما هيهات فلم 'نستطع ان نهتدى الى أصلها » وقد .حكى الصنعاني 
ست وثلائين لغة فيها ومنها هيهات وأيهات وهيهان وأيهان وغيرها ٠‏ 

وقد جاءت مستعملة للاعراب عن البعد نحو هيهات الأمل أي بعلداء 


27 لسان العرب : حرف الحاء ٠‏ 
(8) السيوطي . الهمع ٠ ٠١5/5‏ 


7 الا “5 


ومثل هذه « همت » بفتح الهاء وكسرها وضمها ٠‏ 

وقد قلنا أنهم اعتبروا من اسماء الافعال ما كان ظرفاً نحو : دونك 
ومكانك ووراءك » وما كان جار ومجروراً نحو : اليك وعلك وهذه 
تمل استجمال الآفنال وان كانت غين أقتال # ومن الا تقسه اسماء الأفنال 
الاخرى وذلك لانها من لوازم الافعال ٠‏ 

ويدو أنها استعملت استعمال الافعال من افادة التعدى واللزوم نحو : 
١‏ تواتم الكتاب » بمعنى اثست و« وراءك » بمعنى تأخر وذلك لتعلقها بالافعال 
كثيراً حتى ادى بها الاستعمال الى الاستغناء عن متعلقاتها فنابت عنها نها ٠‏ ولم 
يكن هذا الاستغناء عن الافعال الا التماساً للايجاز الذى تقصد المه العرسمة 
في كثير من الاساليب ٠‏ والذي بسر الاستغناء عن الاقعال وقام الظشرف 
مقامه ما يستدل عليه من احوال الحملة نهذه الظروف الائية عن الفعل 
والقائمة مقامه لا يتأتى لها هذا الا اذا وقعت في سساق جملة طلية ٠‏ قطاب 
بها شئاً والمأمور هو المخاطب وعلى هذا فان محيئها على هذه الصورة كان 
من اساب الاستغناء عن الفعل والابقاء على الجملة الطلسة مكتفية بالظرف 
او الجار والمجرور + 

وعلى هذا فان هذه المواد تختلف عما دعى ب « اسماء الافعال » التى 
فوفقة لبا نان لك نراق ككينة مكلف يها | اموي للفو ايد في اجات 
نفسية وحكاية لها ثم توسع فبها فاستعمات استعمال الافءال + وهي من أجل 
ذلك بداية ظهور الافعال في العريمة في مراحل نشوئها وتطورها ٠‏ 

أما هذه اللروف التى قامت مقام الفعل فلس في شيء من ذلك فهي 
تقع في حيز الطلب فيكون لها شأن غير شأنها وهى ار 
الظرفة فقولنا ه مكانك » بمعنى أثبت غير قولنا « مكانى متسع » و هوورا 
المدرسة » ٠‏ وعلى هذا فانه لا يؤمر بهذه التاروف المتكلم فلا يقال : 
كما لا يؤمر بالجار والمجرور: الي وعلي” ودحو ذلك > وذلك ل 
لهذا لوعن الطلي ون احكد لارام عقية لاو الاك عله احري 
لس هذا سسلها ٠‏ 

ولا يؤمر بهذه الادوات الغائب قلا يقال : مكانة م والله > ودونهة وعليه 


غ15 - 


لعدم تسر هذا النوع من الطلباء 

وقد تناول الدكور المخزومي هذه الطاروف في 1 « في ا 
العويوج 3““نفان :: : « وهذه اللروف من متعلقات الافعال »م ولكن كثر 
استعمالها وحدها » لتؤدى الاغراض التى تؤدي بالافعال في أقصر لففل > 
وأسرع دلالة » فكانها تحملت معاني الافعال التى تعلقت بها » ولمسست هر 
الافعال ولا بأمماء الافعال م ولكتها ظروف استعملت ححث تستعمل الافمال 
التي لم .بصرح بها بدلالة قرائن القول ومناسيانه » كما تقول لمن تراه ,بسدد 
سهماً : القرطاس وكأنك تقول له : ارم القرطاس ».ولا “جد فرصة ان 
بول : ارم > لان السهم يوشك ان ينطلق من قوسه > ولا 'تحد فرصة 
تسمح لك بالتصريح بلفظ الفعل ء ولا تيجد ازاماً علك أن تصرح بالفعل » 
لآن ملابسات القول تشعر به » وتشير المه فكذلك اذا قلت له : مكالك مثلا ء 
وكأن تقدير الكلام : ابت مكانك » ولكنك لم تجد فرصة اتوي لفقل 
الفعل » فقد بقع المخاطب في خطر قل ان “نتهى من اللفظط بالفمل > أو لم 
تحد ما يلزمك بالتصريح به » لان ملابسات القول > وتهيؤ المخاطب بالتتحر 
مما يدل على الفعل » ويشير الله فلا حاجة بك الى اظهاره ٠‏ 

فال المخزومي : انها كثرت في الاستعمال » وهذا صحيح » ثم نص على 
استعمالها الكثير «ه وحدها » وكلمة « وحدها» يريد أنها غير منتقرة الى 
فعل يسيقها ومحكها « وحدها » مكدّنها من أداء الاغراض التى تنؤدى بالافعال 
في أقصر لفظ وأسرع دلالة » فكأنها تحملت معاني الافعال التى تعلقت بها ٠‏ 

وبهذا اللطف وهذه الدقة التدربجية في العرض يريد أن بقول الاستاذ 
المخزومي ان هذه الحمل لا حاجة بها الى الافعال وكأنه بخشى ان يقال 
له : انه متعلق اليل الثذى. سعيه العائل. والعامل جهو القمل قراح بتكرء 
بلطف وكأنك تشعر أن الفغل عنده حاضر وهو صاحب العمل » ألا ترا 
بقول : فكأنها تحملت:. معاني الافعال التى تعلقت يها ٠‏ 

وانت تشعر بسسيطرة الفعل وقوته وعمله في عرض السيد المخزومي 


عا 


+ 8 المخزومي ف النحو العربي ص‎ 36١9 


ب 1# مه 


في المثل الذى ضربه فقال : كما تقول لمن تراه يسدد سهماً : القر 
وكأنك تقول له : ارم القرطاس > ولا تحد فرصة ان تقول : ارم » لان 
السهم بوشك ان ينطلق من قومه » ولا تجد فرصة تسمح لك بالتصريح 
بلفظ الفعل ٠‏ 

وفي هذا التقول خشسية من تقدير الفعل صراحة لثلا يقال : ان الباحث 
بشت قوة الفعل وأصالته في العمل ٠‏ 

واذا قلنا : « دونك الكتاب » لابد أن تقدر فعلاة استغنى عنه لمعرفته 
ولكثرة استعماله وفي هذا الاضمار ”تحقيق للايحاز الذى تتطليه العربية في 
كثير من مجالات القول » ولسن ان المتكلم لا يجد فرصة للتصرريح بلفذء 
الفعل ( خذ ) ولان المخاطب بوشك ان بِأَحد الكتاب ٠‏ هذه التفسيرات 
واتأويلات شيء لا يكن ان يحصل في جميع هذه الاستعمالات ٠‏ ثم ان 
اللخزومي ابتدأ كتابه قاتلا يشغي ان يكون النحو الحديد بعمداً عن التأويلات 
والتقديرات كما بنبغي آلا بلحأ الى استتخدام المنطق والعقل في هذه المادة 
اللغوية والسبيل الصحيح هو المنهج الوصفى * 

وآنا ارى ان هذه التفسيرات التى جاء بها لسقول ان الفعل غير موجود 
ولا مقدر قُ هذه الاستعمالاات » بعمدة عن المنهج الوصفي الذى اراد أن 
يأخذ به في هذه الماحث النحوية ٠‏ 

وقد أكد الاستاذ المخزومي هذا المنتحى وهو اضمار الفعل في فصل 
آخر تأعاد قوله : « القرطاس" » لمن يسدد سهماً > وكأن التقدير « ارم 
القرطاس » وفي هذا عدمتقدير فمل ناصب واستشهد بما جاء في «الكتاب»”١)‏ 
من قولهم : « اتميمياً مرة » وقسياً اخرى ؟ فلم ينسب ( لميماً ) او ( قسياً ) 
الى فعل ناصب بعيله محذوف © ولم يرد الى تقدير ذلك الفعل * 

قال سسويه « انما هذا انك ريت رجلا في حال نلون وتنقل ٠‏ فقلت : 
انيما مرة وقنسياً اخرى ؟ كأنك قلت اتحول 'نسماً هرة” وقساً اخرى © 
فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له »م وهو عندك في تلك الحال في 


٠ ١/5/١ سسيبويه , الكتاب‎ )١١( 
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تلون وتتقل > ولس اله م عن م هو جاهل به م للفهمه اياه > 
وبعخره عنه » ولكنه وبخه بذلك » ٠‏ 
وأنا ادى ان هذه المسألة التى عرض لها الخليل حجة على السيد 
المخرومي فقد أوآل هذه الجملة بقوله كأنك قلت : أتحول قبسساً مرة ٠٠+‏ الخ 
ى هذا ان الجملة استغنت عن الفعل لمعرفته ولتردد ذكره * 


ود حمل الاستاذ الخزومي على هذا التأويل مسائل عدة منها : 

(01) المنصوبات التي تنقع في سباق فعلي » من نمي أو أمر كما مر 
من قوله تعالى : د انتهوا خيراً لكم » ٠‏ 

(0) المنصوبات التى تقع في سباق فعلى ليس نها .ولا أمراً » كقولهم : 
أده بدرهم فصاعداً » وقولهم : مررحاً وأهلا” ٠‏ 

(*) المصادر المنصوية على الدعاء نحو : سقناً ورعاً ٠‏ 

(4) المصادر المنصوبة على غير الدعاء م كأن تكون في سباق ( حمد 
لخو #حمدا وشكراء أو سراق تسن تصو ااعما > يكو .هرا فى كول 
أبن ابى رسعة : 

قال قوم : تتحبها ؟ قلت : بهراً عدد الرمل والحصى والتراب 
(©) المصادر المنصوبة عا ىالتشبيه نحو قولهم : فاذا له صوت” 
صوت حمار » ومررت به فاذا له صراخ” صراخ, الثكلى > فائما نصب 
( صوت حماد ) و ( صراخ التكلى ) لانك مررت به في حال تصويت 
وصراخ » وكأنك فلت : يصوت أو يصرخ »2 ولم ترد الى ان تجعل من 
صوت أو صراخ صفة للا قله .او بدلا" منه ء « ولكن لا قلت : له صوت 
علم انه قد كان * ثم عمل ا" 

6 ا غير المتصرقة مما يازم النصب > وبمتنع عن ( أل ) 
فحو فولهم : سبحا ن الله ومعاذ الله ٠‏ 

090 المشستقات الجارية مجرى الافعال المنصوبة على التديه نحو 
فولهم : أقائماً وقد فعد الناس 5 أقاعداً وقد سار الركب ؟ وقد شمر سسويه 


٠» ١/8/١ المصدر السابق‎ )١١( 
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هذا بقوله : « انقوم قائماً وأتقعد قاعداً » وهذا التفسير يبتعد كثيراً عن 
التأويلات التى جاء الاستاذ المخزومي في مسألة « القرطاس" » التي 
ذكرها» وذلك لان سسويه لا ينكر تتقدير الفعلالذى حاولانكاره اأعخرومي 
كندورة «١‏ وتأزيله مخافة أن يِؤّْخد عليه تسكه الول “الذى عو أصل 8 
الفعل كما يقولون ٠‏ 

(0) الامثال المنصوبة على التحذير نحو قولهم : اياك اياك ان تجادل 
في غير الحق وقولهم :اياك والكذب » وقوله تعالى : » ناقة الله وسقياها » ٠‏ 

(9)» الاسماء النصوبة على الاغراء دحو قوله : 

أخاك اخاك إن من لا اخاله كساع الى الهبحا بغير سلاح 

(6) الاسماء المتصوبة على التخصيص > او الاختصاص > نحو 
#ولهم : نحن العرب اقرى الناس للضيف ٠‏ 

)1١(‏ الاسماء الحارية مجرى المشتقات منصوبة على التربنج "ماهر 
من نسحو قولهم : انميمياً مرة وقيسياً اخرى ٠‏ 

(010) الصفات المنصوبة على ( الشتم ) نحو قوله تعالى : « وامرا 
حمالة الحطب » او على الترحم كالذى ذهب اله الخليل في تفسير نصب 
( السكين ) في قولهم : مررت به المسكين ٠‏ 

09 المصادر المنصوبة على الأمر كقوله تعالى : « فاذا لقيتم الذذين 
كفروا فضرب الرقاب وقول الاعر وهو قطري بن الفحاءة : 

فصيراً في محال الموت صبراً فما بل اللخلود بمستطاع 

وف هذه المواضع جميعها جاءت الملصوبات دون تقدير فعل ناصب لها ٠‏ 
هذا ما يقوله المخزومي وذلك لان ما بحط القول من « ملابسات وقفراثن 
وتوفر الطلب. كل ذلك ادى الى النصب ٠‏ 

بقول الدكتور المخزومي في الامثال المنصوبة في بابالتحذبر سحو : اياك 
والكذب وما يشسه ذلك : المقام في هذه المواضع نصب » لانها داخلة في 
ساق طلب » غير محمولة على اسناد وعلى اضافة > وانما تقول مثل هذا 
حين نرى راجلا يهم بالقمام بعمل ما » وتدرك ان فيما يقدم عليه -خطر »> نويد 
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الى ان 'شهه الى ما .بواجهه » وتمحذره منه » في أقصر لفل > وأوجز عبارة 
فلا ترى لزاماً علمك ان تذكر فعلا” بعينه » بل لا محد فرصة ان 7د 5 
فملا" بسنه » فضمر الفمل اكتفاء بقرائن الخطاب » والملابسات المحبطة 
بالقول ٠‏ فالاسماء في مثل هذه المواضم منصوبة على التحذير »> والتحدير 
اسلوب .يعتمد على القرائن والدلالات التي تكتنف اللخطاب © ويكتفى فيه 
بذكر ما يراد الى التحذير منه » فلا يذكر معه فمل ٠2596‏ 

أقول : ان هذا التفسير وهذا الايضاح شيء قريب من الخال والتصور» 
ذلك :ان المتكلم برى راجلا يهم بالقيام بعمل فبدرك الخطر فبخطر له ان 
ينسهه باقصر لففك وأوجز عبارة » فلا حاجة الى فعل في هذه الحالة لانه لا:.يجد 
فرصة تكفي أن يذكر الفعل + وعلى هذا فماذا ,يصنع التكلم ني 'الاغراء ان 
وجد الفرصة مواتنة ولس في السساق ما يه بشير الى قرب وفوع خطر ؟ 

أقول : هذا تفسير لا حاجة الله في مسائل لغوية مادنها الالفاظ + وعلى 
هذا فاننا تقول بتقدير الافعال لان الجمل جمل فعلية وقوانا بفغلية هذه الترا'كيب 
لا يفرض علينا ب وحن باحئون وفق منهج جديد ‏ ان 'تمسك بتأثير هذه 
الافعال وعملها » وان نصي هذه الاسماء الكثيرة لا بثير في انفسنا حاجة للبحث 
عن عامل فلس ذلك من منهحنا ٠‏ فاننا نكتفي بالاشارة الى ورود هذه 
الات ضري و لا فون انان تاي اياك ذلككا نان" اليج الدع اعد 
انفسنا هو وصف الكلام الذى يستعمله المعربون * 

أما الذهاب الى امثال التفسيرات التى جاء بها الاستاذ المخزومي تأمر 
بأباه منهج جديد لا يكنفى بوصف العلاقات بين الكلمات في الجملة ٠‏ 
كما انه لبس من العلم في شىء ان تتبع تفسيرات الخلل الفراهيدى الذى 
كان له منهجه في عصر بعد عن عصرنا الحاضر يمراحل طويلة ٠‏ 

«ؤفي كتاب.سسويه مادة كثيرة تعلق باضمار الفعل ومن ذلك“قوله؛1* ' 
د هذا باب ها جرى .من الامر والنهى على اضمار الفعل المستعهل اظهاره 
اذا علمت ١ن‏ الرجل مستغن عن لفظك بالفمل » وذلك قولك : زيداً 


(15) 1 ايان . 


4و ب 


وعمراً ورأسه »> وذلك: لايك رايت رجلا ضر ب او بشتم أو يقتل 
فاكتفيت بما هو شه من عمله فقلت : زيداً أى أه وقع عملك بزيد > أو رأيت 
رجلا يقول : أضر ب" شر الناس »> فقلت : زيداً ٠‏ أو رأيت رجلا” 
عد نخد نا م فقات : حديثئك أو قدم رَخل” مو اضفر » فقات : 
حد بثك » استغلدت عر* ن الفعل يعمله آنه مستخر” فعلى هذا ,بيحوز هذا وما 
أششهه ٠‏ 

وأما النهي فانه التحذير كقو لك : الأسد الأسد > والجدار الجدار 
والصبى ا > فامما لهمتسه أن يقرب الحدار” الخوف” المائل > أو 
بقرب الأسد أو . يوطىء "الصبي ٠‏ وان شاء أظهر مع هذه الأشياء ما لير 
من الفعلٍ فقال. :شرن" يدا + واعة غير مولا توطىء الصبى” » واحذ 
الجدار » ولا تقرب الأسد ٠‏ ومنه كر قوله : الطريق ار 00 
شاء قال : خل الطريق أو تنح عن الطريق ٠‏ قال جرير : 
خل الطريق لمن ينى المثار به وابراز سرزة حيث اضطرك القدر 

ومن هذا انقسل ما جاء في الكتاب : 

« هذا باب ما يضمر فيه الفعل المتعمل اظهار من غير الامر والنهى » 
وفوله : « هذاب باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل اظهاره بعد حرف لق 


ونريد ان نعرض في هذه ٠‏ الافمال الخاصة » لطائفة من الافعال قد نم لها 
البناء الفعلي بطريقة خاصة ومن هذه الاقعال : 
)١(‏ هرق 
يبدو أن هذا الفمل قد جاء من « هراق » وهذًا الفعل الاخير لس 
وق ناح الافياك القهية ف برقل هذا ! للايد أن كون أفذله د اران .اه 
في كتب الله المطولة يدل على هذا الابدال الغريب ٠‏ وههًا الابدال 
فد عرض [هذا.الفعل في لغة عرسة قديمة فحاء 8 شعر المتقدمين والجاهلان 2 
مما ,يدل على أن الهاء المدلة من الهمزة فى هذه الكلمة لغة من اللغات 
العامة وان 3 نقد للك من ككتن اللنة ++ ١‏ 


(16) الأصدر السابق 8/١‏ ا 
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قال الازهري : هراقت السماء ماءها وهى تهريق والماء مهراق » 
الهاء في ذلك كله متحركة لانها لست بأصلية انما هى بدل من همزة أراق » 
قال : وهرقت” مثل أرقت” والأصل أرقت”237, 
وبدو أن من هذا الابدال حروف قلبلة هى : همرحت الدابة 
وأرحتلها » وهترت النار وأئراثها ٠‏ كما يبدو أنهم نوهموا أصالة الهاء 
فقالوا : أهرقتها فزادوا همزة في اول الفعل هرة” أخرى » وقولهم فراق 
ومهراقة هي من باب نوهم أصالة الهاء فكأنها غير ممدلة + انشد ابن ري : 
راب كأس هر فتها » ابن" لؤي حذر الموت » لم تكن معرافه 
وانشد للابغة : ءه هه ٠‏ ٠ه‏ وما هريق على الانصاب من جسم 
وفال امرؤٌ القسس : | 
وان شغائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس هن معول 
وقد حكى سيوييه أهراق الماء هر قه اهراقاً كما حكى أهراق” 
هربق » ومن ذلك قول كثير : 
فأصحت كالهريق فضلة مائه ‏ لضاحي سراب بالملا يترقرق 
وتناحاة المحويع :هنا ال درك دن الرمة : 
فلما دنت اهراقة الماء أنصتت 9‏ لأعزلة عنها وفي النفس: أن أئنى 
وهكذا فان أصول هذا الفعل قامت على زيادة الهمزة في الاول » ثم 
ابدلت الهاء. من الهمزة » ثم نوهمت هذه الهاء من اصول الكلمة ثم خرم من 
الفط شيء من أصوله وهو عين الكلمة الاصل فصار هراق ٠‏ 


جه ا 


(9؟) انخم 

يقال : اتخمه الطعام » ومن غير شك أن التاء توهمت حرفاً من اصول 
الفعل وهى ف الحقيقة من ثاء المصدر « 2 » وناء المصدر مدله من 
الواو » ومادة الكلمة ( و اخ م ) ٠‏ 
5) انهم 

اتهمته فهو متهم » وقد تؤعيت الناء الا ولى التى ادغمت ف ناء افتعل 

(13) لسان العرب ( هرق ) ٠‏ 

3 اخ 3 


صر 


اصلة. فى الفعل ٠‏ واغلب ل م ان ذلك حاءاى» 'ناء المصدر 0 تهمة » وثاء 
لت ِ ور و 
المصدر مدلة من الواو ايشا ء ومادة الكلمة « و هام هاه 


(5) تقى 
وهو فعل جاء على صورة فضى يقضي شيقال :'تقى يقي » وفعل 
تق الله لا تنظر البهن يا فتى 22 وما .خلتنى في الحج ملتمساً وصللا 
وهذا الفعل كد حصل من باب توهم أصالة التاء ف 0 ١نقى‏ ( المزيد 
على ( افتمل ) ثم خرم على هذا النحو فصار 'نقى ,يتقي ٠‏ وكأن الواو غير 
موجودة في بنائه في الأصل ٠‏ ْ 
(»4 تخد 
وهو فعل لابد ان يكون من أصل ( اخذ ) ثم بني على( اتتعل ) 
فصار ( اتخذ ) ثم خرم على هذا الحو فصار ( تعخد ) وكأن هذا الفمل 
صار بعيداً نوعاً عن أصله فجاء على ( فعل ) يكسر العين بعد نوهم التاء 
اصيلة في بنائه وعكذا قرىء في لغة التنزيل : لتخذت' عليه اجراً ٠‏ 
(5) خنبّى 
يقال خناه بعخنثه اذا صيره كالخنئى ٠‏ وهذا بناء خاص فى اشسة 
الاأقمال و«ن غير شك إن الالف الاخيرة زائدة » وهو من باب صوغ الفمل 
من الاسم لضرورة خاصة + وقد توهمت الالف الزائدة الاخيرة اصيلة كما 


ما بلسون من الحديد معصقرا 
وهذا التوع من التوهم حاصل في الافعال كثيراً > ولس هذا مما 
يمينا في هذا الباب * 
هذا ما وددت ان اعرض له في هذا الاب الذى بدا لى أن اقول فه 
ما عندى مما أختلف فيه مع التحويين الاقدمين كما اختلف فيه مع طائفة 
من الماحثين في عصرنا هذا ٠‏ 


3 


بناء الر باعي 


اسهب الصرفيون الاقدمون في مادة الفعمل م فذكروا الفمل الثلاثي 
وابنيته وما ينصرف اليه من -خصوصيات معنوية تخص ونا دون آخرا* 
م بحثوا في مزيد الثلاني و هعاني الزيادات > وبحثوا في الر باعي الملجرد ٠‏ 
وختموا هذا الباب بالكلام على الابنية الغرسة: من الافعال ٠‏ 

وقد فائهم أن يبحئوا في كبفية بناء هذه الأفعال » وكيف نشأت » وهل 
كان الثلائي اع في البناء » وما علاقة الثلائي بالمادة الثناشة: *. كل هذا 
اغفله الأقدمون » فكان على أعل هذا العصر أن إتموا ما لم بعرض. له اونتك 
الأقدمون ٠‏ 

غير أنه لابد من الاشارة الى أن أحمد بن فارس المتوفى سنة ه.و#م 
قد أشار الى بناء الرباعي عامة في الافعال والاسماء وذهب الى أن الكثير من ذلك 
حصل بالتحت :٠‏ والنحت ركيب بطريقة خاصة لا قاس فيها ء ومثل لهذا 
النحت في « الصاحى 276 بقول العرب للرجل الشديد «ه ضسطر » من 
#عشط »و عت عدن تولع #وسصلق اص سيرع 
وه صلق » وني « الصلد م »ء انه من « الصلدء و ه العدمء ٠‏ وملاك 
الأمن فى نهة| لتحت أن الرراضن التيحورتا الى عن ماوتيق كلقني فل بهذا 
التحراين الأعاط شاي ْ 

وشذ أحيد بن قفارت من كان الحنات فى ذكره لطريقة يناه 


ا 


الرباعي في « مقايبس اللغة » وسأتنبع الرباعي في هذا المعجم لانبين قول ابن 
فاون طرورقة الناية 

ويفرد ابن فارس لما جاء من كلام العرب على أكثر من ثملائة احرف 
أبوانا يذكرها بعد استيفاء الثلائي ٠‏ ومما جاء من ذلك وأوله باءقوله0؟؟ : 

اعلم أن للرباعي والخماسي مذهياً في القياس » يستنبطه النظر الدقيق ٠‏ 
وذلك أن أكثر ما نراه مله منحوت ٠‏ ومعنى اللحت أ تكد كإقاة وح 
منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعاً بحظ ٠‏ والأصل في ذلك ما ذكره الخليل 
من قولهم : حيعل الرجل اذا قال حي” على ٠‏ 

ومن الشيء الذي كأنه متفق عليه قولهم « عبشسّمي » وقوله 
وتضحك منى شيخة عبئسّمية كأن لم ترى قبلى أسيراً يماننا 

على هذا الأصل رما ما ذك رناه من مقايسس الرباعي فنقول : ان ذلك” 
عق رين © اهنا المنحوت الذي ذكرناه » والضرب الآخر الموضوع 
وضعاٌ لا مجال له في طرق القئاس ٠‏ 

اوماد تر انم الرباعى أوله باء : 

( البباموم ) مجرى الطعام في الحلق + وقد يحذف فيقال « يللم » + 
وغير مشكل أن هذا مأخوذ من « ب ال 
من المبالغة في معناه وهذا ما اشبهه تو طئة لا بعده + انتهى كلام ابن 

أقول لج نا لاد تاس بسر 

كؤن المنحوت انا من مادنين ثلاشستين وحقمقته أن المي زيدت على 
الوه اللاوية ايلع » كما تزاد اميم في أواخر كثير من المواد للفرض نفسه . 
أما الواو فلا يداخل في مادة البناء فهو نوع من أنواع المد ٠‏ 

م ذكر ابن فارس : 

ومن ذلك « حشر » وهو القصير المجتمع الخلق ٠‏ فهذا منحوت من 

كلمتين من الباء والتاء والراء » وهو من بترته فبتر » كأنه حرم الطول فبتتسر 
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خلقه* والكلمة الثائنة الحاء والتاء والراء » وهو من حَشَزت” وأحترت” » 
وذلك ان لا نفضل على أحد يقال : أحتر” على نفسه وعياله أي ضيّق 
عليهم ٠‏ فقد صار هذا المعنى في القصير لآنه لم نعط ما اعطيه الطؤيل ٠‏ 

أقول : التوصل بلطف ودقة الى الأصلين النذين -جاء منهما المنتحوت 
لا يخلو من افتيات واصطناع » وذلك أننا لا نلمح المعنى لكل :من الثلائين 
بسر ؤوضوح » ولابد من التعليل والتأويل حتى يتم وبلسحم للا المعلى 
التحصل الذي تحمله المادة الرباعية المنحوتة ٠‏ وربما كان لمح الأصل في 
« بختر » أسهل من غيره كما سنرى في الأمثلة الني سبأني ذكرها ٠‏ 

ثم قال : 

ومن ذلك ( بحثّرت” ) الشيء ء اذا بدادنله ٠‏ والسحشرة الككدر 
في الماء ٠‏ وهذه مننحوته من كلمتين 2 ببحثت الشيء في التراب ‏ وقد فسر 
في الثلاثي - ومن البثر” النذي يظهر على البدن وهو عربي” صحيح 
معروف ٠‏ وذلك انه يظهر مفرقاً على الجلد ٠‏ 

أقول : ربما صعب على الباحث أن برد هذا الفعل الرباعي الى أصليه 
الثلاثيين للعلاقة الضعيفة بين المعنى المتحصل في الرباعي « بحثر » وبين 
المعنى المتحصل من كل من الثلائين ٠‏ وسنجد أن سلوك هذا السبيل في 
أغلى المواد التي ذكرها ابن فارس لم يسلمه من الشسطط والتزيد ٠‏ وربما 
شعر بذلك ابن فارس نفسه فاحتاط في عبارته كما ستتبين ذلك ٠‏ 

وسأعقب هذا القسم المتعلق بالمواد التي جاءت في مقايس اللغة بالمواد 
الرباعية التي سسجلتها في العامية' العرافية لاتبين طريقة البناء ٠‏ ومن المفيد أن 
أذكر هنا ان الفغل « ببحثر » مروف في عساميتنا البغدادية على القلب 
المكاني9) فهو ه بحرا ث » فماذا كان يقول فيه ابن فارس لو جاء هذا الفمل 


(4)9 أقول : ان القلب المكانى الذى قال به اللغويون الاقدسون شلىء 
من ألوان الكلام في اللغات العامية - وعلى هذا فانى استرجح أن تكون »جبذم 
و« صاقعة » وماالى هذا من الكثير الذى ورد في باب القلب »: من باب اللغات: 
الخاصة أي ما يصطلح عليه اليوم ب اللهجات ٠‏ ذلك ان كلام العرب جرى 
على الفصيح المشهور وهو « جذب » و « صاعقة » ٠‏ ومما يؤيد هذا النظر 
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على الطريقة من القلب في كلام العرب ٠‏ أتراه .برده الى أصليه « ببحث » 
وه شر هام نرأه يقول : من « بحث » و« حرث ٠»‏ 

ثم فال : 

ومن ذلك ( السعثّقة ) وتفسيره خروج اماه من الحوض ٠‏ يقال 
شق الما من الحوض اذا انكسرت منه ناحية فخرج منها ٠‏ وذلك منحوت 
من كلمتين : بعق وبشّق » يقال انمعق الماء تفتم” وبثقت في الماء وقد مضى 
0 

أقول : ذكر ابن فارس ان « بثق » مضى ذكره ويقصد في باب الثلائي 
ولكنه لم يذكر معتاه هناك واكنفى بذكر المادة وكأنها من المشاهير ٠‏ وحقيقة 
التق خروج الاء » 

ثم قال : 

ومن ذلك ( ابلندح ) وتفسيره اتسع + وهو منحوت. من كلمتين : 
من البداح وهو الأرض الواسعة من البلد وهو القضاء البراز وقد مضى 
امنا + 

ثم فال : 

ومن ذلك فولهم ( بلطح ) الرجل اذا ضرب بنفسه الآأرض ٠‏ فهي 
منحوته من طح وأ بلط اذا لصق بلاط الأرض ٠‏ 

الول حر الى فارص عدا الل كن اله مضدرت ار لدت عندة 
عادة' شتخبة مدكل في التكتين. مما زاد. على الثلاتي م وكانة لا يريد أن 
يقول ان اللام في هذه المادة طارئة وهي ابدال هن الطاه في « بطم » 
بالتضعيف » فانه حمث فك التضعف حصل الابدال ٠‏ وهذا لون من الوان 
بناء الرباعي كما سترى ٠‏ 

ومن ذلك ثولهم ( بزمخ ) الرجل اذا تكبر + وهي منحوتة من تولهم 
زمخ اذا شمخ بانفه » وهو زامخ » ومن قولهم بز خم اذا تقاعس ومشى 
أننا نجد هذا المقلب كثيرا في عاميتنا بالقياس الى الفصيح المليح نحو 
« دحق » وفصيحه « حدق »2 وه يواسى » وفصيحه « يسارى » , وغيرها ٠‏ 


7 اا الك 


متازخاً اذا تكلف اقامة صلله » 

أقول : ان النحت قد بلميح في « بزمخ » للعلافة بين « زمخ » و «بزرخ» 
دون أن كون فى لوه هذا 1١‏ لسسل من شطط ٠‏ 
وقال : 

ومن ذلك قولهم « تبلخص" لحمه » اذا غلظ ٠‏ وذلك من الكلمتين » 
من اللخص وهو كثرة اللحم » يقال ضرع لخيص” ع ومن البخص ولحمة 
الذراع والعين وأصول الأصابع ٠‏ 

وقال ؛ 

ومن ذلك ( تمزعر )”44 أي ساء خلقله ٠‏ وهذا من الزأعسر 
والزعارة م والتبر”ع »> وتبزاع الغلام ظرف * 

أقول : ان لمح النحت في هذه المادة بعيد » ذلك ان المادتين الثلائيتين 
لا نسنان على تكوين هذا المعنى الحديد الذي لا يلمح إلى الظرف وما يقاربه 
في المعنى ٠‏ 

ومن ذلك ( المهنسة ) التسختر فهو من البهس صفة الأسد » ومن 
بس اذا تأخر ٠‏ معناه انه يمشي مقارباً في تعظم وكير + 

أقول. : لسن في هذه المادة الرباعية ما يقوي القول بالئحت ذلك انه 
لاسبيل الى المح مادة ( بنس ) في الرباعي ( تبهنس ) + 

وقال : 

ومما يقارب هذا قولهم ( بلهس )اذا أسرع ٠‏ فهو من (,بهس ) 

62 لم ترد هذه المادة في اللسان 7 بل جاءت في القاموس ٠.‏ واغلب 
الظن أنها من الكلام العامي الذي يجد في عصر دون آآخر ٠‏ فمن الجائز 
او قل الها لم تكن معروفة في العافية المصرية اؤ الافريقية بوجه عام في ذلك 
العصر ,. بل كانت معروفة في المشرق ولمهذا ذكرها المحد الفيروزابادي الذى 

ونريد ان نعلق على هذه المواد مثل (. بزمخ ) ى (. تبلخص ) و 
( تبؤعر ) وذلك أنها ترد الفاظا يتيبة في المعجم وهي تفتقر الى النصوص 
المستعملة المأثورة ولم ترد حتى قي أراجيز الرجاز ٠‏ وهذا يقوى عندى عاميتها 
وانها مرضوعة مصنوعة ٠‏ 


5 3 


ومن ( له ) وعو صفة الأبله : 

ودار راي ارم عمجن انلق الج لوه دا ل ا 
والصاد مندلة من سين ٠‏ 

أقول : يريد أن يقول ان (بلهس) تحولت بالابدال إلى (بلأأاص ) ٠‏ 
ولا أرى وجياً للنخت من ( بهمس ) و ( بله ) لان مادة ( بله ) لا تلمح 
في الادة الرباعة المنحونة ١ , ٠‏ 

ثم ذكر ابن فارس باباً آخر من الرباعئ فقَال0؟ : 

ومن هذا الباب ما يجيء على الرباعي وهو من الثلاثي على م٠‏ ذكرناه » 
لكنهم يزيدون فيه حسرفاً لمعنى يريدونه من مبالغة » كما يفعلون في 
( نادم )"2 و( خَثبن )"© لكن هذه الزيادة تقع أولا" وغير أول ٠‏ 

وقال : 

ومن ذلك ( بلْنام )© اذا فرق فسكت ٠‏ والباء زائدة » وانما 
هو من لذام اذا لز م بمكانه فر قا لا يتحرك ٠‏ 

أقول : ان بين الثلائي والرباعي علاقة بيئة » وقد تكون هذه الزيادة 
مقوية للمعنى أو موضحة له ,تشكل -خاض ٠‏ على أن الفعل رباعسّه وثلائيّه 
من النوادر التي لم ,يعرف لها استعمال » وما أكثر ذلك في المعجم القديم + 


وقال : 

ومن ذلك ( برعم ) النبت اذا استدارت رأؤسله + والأصل راع اذا 
طال ٠‏ 

وقال : 


ومن ذلك ( ١‏ أككير كله ) وهو مشى الاسان 2 الماء والطين > فالماء 
زائدة وانما هو من تر كل اذا ضراب باحدى رجليه تأدخلها في 


(6) معجم مقاييس اللغة 555/١‏ 5898 . 
(5) الزرقم الزاء والقاف الشديد الزرقة ٠‏ 
(0) الخلين بفتح الخاء والباء والخرقاء , انظر مادة ( خلبه ع فى 
اللسان ٠‏ 
(6) في المجمل بالدال والذال ٠‏ 


خذاب 


الأرض عند الحفر ٠‏ 

قال الأخطل : 

رابك ونا حرفا الى عدي نظل مكل سجيداتة بر كن 

أقول : ان المعنى الحديد المتتحصل بالزيادة لا كن ان يكون وعدا 
من المالغة للمعنى الاول ٠‏ 

وقال : 

ومن ذلك قولهم ( بَلسم ) الرجل كره وجهه ٠‏ فاليم فيه زائدة » 
وانما هو من المسلس » وهو الكثيب الحزين المتندم ٠‏ قال : 

ْ * وفي الوجوم صحفرة وابلاس” * 
أقول : ان زيادة الميم كسعاً في الكلمة مبوزعونع كير في الرباعي 


الس دالسء لس ف د ل وم اك 

وقال ابن فارس : 

ومن ذلك ( معثرت نفسي ) فالعين زائدة » وانما هو في الباء والثاء 
والراء » 

أقول : لا أدري كيف علل الرباعي بزيادة العين في هذا الفعل » في 
حين أنه قال بالئحت في ( بعشر ) من مادئي ( ببحث ) و ( بثر) * 

ولعي لاشو ميان صنو نتاف كلل النفلن ماده ةقان 
( بعثر ) هي ( بحشر ) والمسألة تتعلق بالابدال بين الحرفين ٠‏ وعلى هذا 
فان الأصل ( بحثر ) ثم حصل الابدال ٠‏ 

ثم يعقب ابن فارس هذا الباب بباب آخر يعرافه يانه وضع وضعاً' ٠‏ 

وهذا التعريف المقتضب يشير الى حيرة ابن فارس في فهم هذا النوع من 
ا ل ل 
الأمثئلة التى أولها الباء ومنها 

الو كر ف القواروع وسار "تفال السو وا سق : 
البر قع القصير » 


(5) ابن فارسن : معجم مقاييسس اللفة ٠ 5١‏ 


داة؟!ا س 


السَنْمَث : السيء ٠‏ البَهكثة السرعة ٠‏ براشسط”<: © اللحم 
شرشره * 

بشم الرجل' اذا وأجم ٠‏ 

وذكر ابن فارس في كتاب الثاء من مسجمه في « باب ما جاء من كلام 
العرب على أكثر من ثثلائة أحرف أوله 'ثاء مواد" منها : 

( الثر مْطة ) م وهي اللّشّق والطين + وهذا منحوت من كلمتين من 
التراط والر مط » وهما اللطخ + يقال شراط فلان اذا لطي بعيب وكذلك 
رامط ٠‏ 

, أقول : وهذه من النوادر أيضاً وما أكثر ذلك في الر باعي والخماسي ٠‏ 

ويبدو أن الوضع أو الاصطناع قد فشا في الابنية التتي على أكثر من 
ثلانة احرف * 
وقال : 

ومن ذلك ( اجر ل 

وم ٠‏ وهذا منحوت من الشبج والشاجرة ٠‏ 

أقول : والشج معظم الشيء ووسطه > وتنب الرجل" اذا أقعى على 
أطراف قدميه ٠‏ اما الشّجرة في الوادي فهي وسطه وما انسع منه +٠‏ ويتبين 
من هذا أن كنا المادتين يفبدان شيئاً واحداً وهو الانساع والشمول » ولست 
أدري كيف تم الندحت على قول ابن فارس » وهال يشعر المنحوت بشيىء من 
هذا المعنى » وعلى هذا فلس من الصواب القول باتلحت في ( اجر ) > 
واكبر الظن أنه من الموضوعات التي وضعت دون أن يكون هناك اتصال بمادة 
ثلامة * 

ويوجز ابن فارس الكلام في كتاب الحم من معجمه على ما جاء من 
كلام العرب على أكثر من ثلائة أحرف أوله جيم فبقول”' ') 

وذلك على أضرب : ففنه ما نحت من كلمتين صحتحتي ال معنى مطزدتي 
القاس ء ومنه ما أصله كلمة واحدة وقد الحق بالرباعي والنخماسي بزيادة 

م لم ترد هذه المادة في اللسان 33 

٠ ه١‎ 26-01/١ ابن فارس , معجم مقاييس اللغة‎ )١١( 
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بحو وي يرت انوا 
فمن المنحوت قولهم للباقي من أصل السعفة اذا قطمت ( جِلذمُور ) 
35 : 
بناتين -وجذموراً أقبم نيا ٠‏ كدر القناة: (ذا .ها امهو معنا 
وذلك من كلمتين : احداهما الجذم وهو الأصل » والأخرى الجذار 
وهو الأصل ٠‏ 

أقول : 

وكأن ابن فارس قد وجد في هذه الكلمة صدق ما ذهب البه من 
وجود النحت في هذه المادة فقال : وهذه الكلمة من أدل” الدليل على صحة 
مذهمنا في هذا الماب وبالله التوفيق ٠‏ 

وقال ان فارس : 

ومن ذلك قولهم للرملة المشرفة على ما حولها ( جمهور ) ٠‏ وهذا 
من كلمتين من جمر » وقد قلنا ان ذلك يو م 
الحمرات من العرف يننا اعطق ذكره + والكلمة الأحخرى, جير :6 
قلنا ان ذلك من العلو ٠‏ فالجمهور شبيء متتجمع عال ٠‏ 

أقول : ان ( الجمهور ) يدل على التجمع وعلى هذا بهو ألصق 
ب'( جمر ) ولا أرى.وجهاً أن يكون في ( جمهور ) مادة ( جهر ) (لتى تفيد 
العلو » ذلك ان العلو لا يلمح في الكلمة المدحوتة ٠‏ 

والذي يبدو لي أنه من.( جمّور ) بتشديد المم وتعويض.الهاء. من 
احدى المسمين » وهذه طرريقة سنحدها في كثير من المواد الرباععة ٠‏ 

وقال ابن فارس : 

ومن ذلك قولهم للأرض الغليظة ( جسمرة ) ٠‏ فهذا من الجمع ومن 
الشين + 


)١6(‏ إلبيت لعبدالله بن سسيرة ,يرئى “دده وأكانت قد قطعت ٠‏ اللسان 
مادة ( جذمر) ٠‏ 1 
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أقول : هذه مادة تنشعر بالئحت من الأصلين الثلائين اللذيين ذكرهما 
ابن فارس + وسأورد من الرباعي العامي هذه المادة وهي ( جعمرة ) وهي 
تتختلف عما ائبته ابن فارس بما تسميه ب ( القلب المكاني ) ٠‏ 

غير أن ابن فارس يعود ثانية” الى هذه المادة فيذكر أنها منحوتة أيضاً ٠‏ 
ولكنها في هذه الرة من (جمع) و (معر) والمعر وهو الأرض لائبات بها ٠‏ 

وهذا القول الثاني يدل بوضوح أن ابن فارس في حيرة > ولهذا فهو 
متخشط متردد > ذلك أن القول بالنيحت أمر ,يلمح بالنظر الصائب » واللطاف 
في تناول المواد وان افتقر الى القئاس والتقدير > ولهذا فقد كان على من سحث 
أن يكون حذرا دقيق النظر في القول بالنئحت فلا يقول به الا متى اشعر 
بذلك بوضوح وجلاء + 

ويعود ابن فارس فيقول : ْ 

ومن ذلك قولهم للقصير ( جعبر ) وامرأة جعبرة قصيرة ٠‏ 
فال59 © ع 

* لا جعبريات ولاطهاملا * 

شكون من الذي قبله » ويكون الراء زائدة * | 

أقول : ذكر ان ( جعبر ) من مادة ذكرت قبلها وهي ( جر عب ) 
التي جاءت من الجعب وهو التقبض والجرع التواء في قوى الحبل » والراء 
زائدة ٠‏ وفي كلتا الكلمتين الراء زائدة > واراد ان يقول : ان القلب 
'المكاني قد دخل في هذه الادة + غير أن ( جرعب ) ممناها الجافي » وهو 
معنى بعيد كل البعد عن معنى ( جعير” ) ٠‏ وما أظن ان القلب المكاني يغير 
في معاني الالفاظ على هذا النحو من البعد.* 

والذي أراه أن ( جعبر ) للقصير و( جعبرة ) للقصيرة لم تتخرج 


٠ ) واللسان (جعبر طهمل‎ ١5١ الرجز لرؤية في ديوانه‎ )١( 

ويبدو لى أن مقالة الاقدمين بنسبة الوضع الاصطناعي اللغوي لروبة 
وأسه العجاج لها ما يقويها , وهو أن كثيرا من الغريب الدى جاء في ارجازهما 
العربية وربما افتقرت الى لخصائص الفصاحة الاخرى ٠»‏ 


1545 ب 


عن مادة ( جعمر ) والباء في ( جعبر ) مبدلة باليم ٠‏ 

وذكر ابن فارس : | 

ومن ذلك قولهم للحجر ( ندل ) ٠‏ فمن أن يكون نونه زائدة » 
ويكون من الجّدل وهو صلابة في الشىء وطي” وتداخل » يقولون حلق 
مجدول ٠‏ ويحوز أن يكون منحوتاً من هذا ومن الجند » وعي أرض صلبة»* 
فهذا ما جاء على المقايس الصضحدحة +٠‏ 

أقول : قوله : ان يكون نون ( جندل ) زائدة ليس بصححيح فهمي 
نعويض من الدال في ( جدآل ) بالتشديد ٠١‏ فان فك الادغام يؤدي الى هذا 
العوض وهو كثير في الفصبح وأكثر منه في العامي + وسئرى ذلك علد 
الكلام على الرباعي العامي * 

نم يسنم ابن فارس كتاب الجيم بالمواد التي وضعت وضعاً وهي تلك الني 

لا يقول في بنائها شيئاً ومنها : 

امجلنظي الذي يستلقى على ظهره ويرفع رجليه ٠‏ 

أقول : هذا البناء من الابنية الغريبة فان ( اجلنظي ) ليس على صيغة 
معروفة مشهورة وهو من الفرائد الرائب ٠ه‏ ومثل هذا فولهم ( اسلنقي ) 
في المعنى نفسه واحبنطى للمنتفخ بطنه ٠‏ والذي أراه ان هذه الافعال مما لا 
تدع شكا في ان الوضع والاصطناع قد حدما في العرببة وان شيئاً كثيرأ من 
ذلك كان من صنعة اللغويين + 

ومثل هذا المجلعي” والمحلحد” للمستلقى أيضاً » 

وعذكر أب اوش ل كتاب الحاء مما جاء من كلام العرب على أكثر 
من ثلائة الحرف2 "2 .ما يأنى : 

ومنه ١‏ الحلقوم ( ولي ذلك منحوتاً ولكنه مما زيدت قه الم » 
والأضلن الحلق + واللحلفية ٠‏ قطع الحتلقوم ٠‏ 

أقول : هذا صحبح وزيادة الميم في هذه المادة واضحة ولكن ما بال. 
ابن فارس لم يقل هذه المقالة في ( يلعوم ) وحسيها مما زيد فيه الواو والمم 


٠ ١58 --1١159/9 معجم مقاييس اللغة‎ )15( 


14 سس 


ولس كذلك فان حروف المد لا تمتير من الاصول في ابية الاسماء اذ لو 
كانت منها لكانت حلقوم خماسية وليست رباعية وهذا خلا ما اتفق عليه ٠‏ 
وفال : 

ومنه ( المحلقن ) من اللسر وذلك أن يلغ الا ارطاب ثلثيه ٠‏ 
وهذا مما زيدت قه اللون » وائما هو من الحلق > » كأن إلا رطاب اذا بلغ 
ذلك الموضع منه فقد بلع الى حلقه ٠‏ وربقال له "السنناة » الواحدة ماونةء 
أقول : كما يزاد المم في آخر المواد الثلانية لتكون رباعية كذلك 
يزاد النؤن في مواد كتيرة.من اجل هذا ٠‏ والفصبحة في هذا مثل العامنة "كما 
ستشين ذلك في عرضنا للرباعي العامي ٠"‏ 
وقال : 

ومن ذلك ( احرتجم ) للا بل » اذا ارتد بعضها على بعض ء ؤاحر #جم 
القوم اذا اجتمعوا ٠‏ وهذه فها نون وميم » واثما الاصل الحر ج ©:وهو 
الشحر ر ا لجتمع الملائفء٠‏ 

أقول : وهذا الفعل من الافعال التى كثر:الاستشهاد بهاافي كتب الصرف 
ولللغة » ولكنها افتقرت إلى الاستعمال قورع والزيادة كما ذهب ابن فارس 
:واضحة إبئة ٠‏ وأريد أن أزيد 'ثيئاً .وهو أن الفغل مصروف في العامة 
البغدادية > وعند العامة 'ان ( حرجم ) معناه ست ف مكانه دون حراك ١لا‏ 
بقوع على عل أي شيء > وفي هذا المعنى لح لشي يء من معناه “في اللغة 
الفصحة ٠‏ 
.وقال اين .فاروس : 

ومن ذلك ( تحترش ) القوم : حشدوا والتاء.فه زائدة وانما الاصل 
الحرش .والتتحريشس + وفنة ايضاً أن .بكون من تر :وأصله حتّار الخيمة 
وما اطاف به من اذيالها 'فكذلك :هؤلاء ”تجمحوا .واطظاق بعضهم بعض فتمد 
صارت "الكلمة :اذا .من ,ناب النيدت ٠‏ 

أقول: لم يكن ابن فارس على ببينة. من هذا الفعل > نفينا هو قال بريادة 
التاء عاد فمال الى القول بالنيحت ولمتوضل .>الى -القول بالتبحت سفلك سيلا 
غا وها الت بالضعنف من العلاقات "المعنوية ٠‏ وعندى أن زيادة التاء 
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أمر صحمح يدل على أنهم قالوا : حرشت بينم اذا اغريت وألقيت 
العداوة ٠‏ 

ومن المفند أن نذكن ان الفعل ( تحترش ) موجود في العامية العراقية 
ومعناء قريب من ( حراش ) اللذكور وهو التقرب من احد من الناس بقصد 
الاذى واثارة العداوة وا 1 لغضاء ٠‏ 

وقال ابن فارس في- كتاب البخاء مما جاء من كلام العرب على أكثر 
من ثملاثئة احرف2*0 : ومنه ( المخرنطم ) الغضبان ٠‏ وهذه ومنحوته من 
خطم وخرط ء لان النضوب خروط راكب رأسه ٠‏ والخطم : الأنف"» 
وهو شمتم بأنفه ٠‏ قال الراجز في المخر نطم : 

ياهىء مالى فلقت محاوري وصار أمثال الفغا ضرائري 

مدر نطمات دا عواسري 

والمخر شم مثل المخر نطم 0 

وقال أبن فارس : 

ومن ذلك ( خردات ) اللحم : فطتّعته وفرقته ٠‏ والذى عندى في هذا 
أنه مشسه بالحب الذى يسمى الخردل » وهو اسم وافع فيه الانفاق بين 
العرب والعجم وهو موضوع من غير اشتقاق +٠‏ ومن قال خر ذل جعل الذال 
بدلا" من الدال ٠‏ 

أقول 8 هذه طريقة من طرائق صوع الر باعي وهو اشتقاقه دن أسماء 
الأعبان كما اشتق ( خر دل لاع الكزدل عو ( فثيل )عن التفلء 
و( نرجس ) من النرجس و ( ير نا ) من الير ناء ٠‏ 
وقال : 

ويقولون ( خَلْسَص ) الرجل » اذا فر والباء فيه زائدة وهو من 
خلص ٠‏ وقال : 

لا رانى بالسراز حص حصا في الأرض منى هر بأ وخليصا 
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أقول 5 أن اللاء غير: زائدة » وان اللام هي الزائدة والأصل 
حصنلا لد ن > وفي ( بص ) ممنى المخلطء والحيرة والذى رنشص 
هو الذى اختنط عليه الأهر * وقول الراجز : 

اها كه الوك 1 و في الأرض منى هر بآ وخاليصا 

حرج عي ادي من المخلط والحيرة لا فر ٠‏ 

و فالكلمة مما يستعمله عامة | أعرافين في عصرنا في هذا المعنى 
الذى أشرت اله ٠‏ 
وقال : 

ويقولون ( الخصيصة ) : اختلاط الأمر ٠‏ فان كان صحءا فالنون . 
زائدة وائما هو من ( خبص ) » وبه سمي" الخيص 5 

أقول : وهذا من المادة السابقة والابدال بين اللام والنون كثير في 
العرة + 
وقال ابن فارس : 

و ( الخرطوم ).معروف » والر اء زائدة م والأصل فيه الخطم ٠‏ 

أقول : هذا هو الوجه » ولكن لم .قال بالتحت في ( مخرنطم ) 
ووس وكلها منساوية في كونها من أصل ثلاثي زيدت قبه الراء ٠‏ 

وعندى أن الراء في هذه المواد جاءت عويضاً من احد من حر فين 
بعد فك ادغامهما + ألا ترى ان ( خم ) بالتشديد حين يفك الادغام ييحصل 
فيه هذا التعويض » كما سنعرض لذلك في كثير من الافمال اه 


وني كتاب الدال يذكر ابن فارس في باب ما جاء من كلام العرب 
على اكثر من ثثلافة احرف هوادة على نحو ما ذكسره في الحير 


الأخرى 0 
وهده 0 بصورة عامة تبحمال: ى على القول : ان معدمات العرسة في 
هذا الاب حفط ت بالغريب الممحور النن 0 يلم من الوضع والاختر اع 


فانت واحد فى هذا الناب كلمات إيشسمة وأقصد بالشسمة م لم تدخل ف ف 
الاستعمال المشهور الفصبح ‏ ثم انها بعد ذلك غرية الابئية تفتقر الى شراء 


5-5-0 


كثير من تناسق الاصوات واسحامها ٠‏ 

لقد شك أهل اللاغة في لفظة ( الهعسخع ) وذلك أن الكلمة الفصيحة 
م ما تساعدت فيها 0 رره كما قال الخليل ٠‏ وفاتهم ان يقولوا 
شيا في اجلنظلى واحر تبى واملتقى والجلتفع والجحداب 
والحرر ج والسرعس والمر قطة والحرة تل والحوكر والحدّق 
واحمتطى والخيتعة والخثار م والد لميض والد لص والد فس 
و لد إنفاق و الا د عسكار 5 الد مك ” و ل 1 مثل هذا مر ل 
في جسع كتب اللغة المطولة.٠‏ 

وعندى ان جل هذا مما اصطنع اصطناعاً فبقى حسساً في هذه المطولاتء 
غير انى اخترت من مجموع هذا ما 'توسمت الصحة فيه ولا سيما ما وجد 
نظيره في لنتنا الحديثة فصبحة ام عامة ٠‏ 

ومما ذكره ابن قاس عن كات الدالد من هذا" اليات :( العيل ) 
وهو المجمل ١‏ العظه” 0 وهو منئحوت من كلمتن من د بت الشبيء اذا 
جمعته ومن عبل ٠‏ 

أقول ان هذه المادة ما زالت في عامئنا ( د عمل ) ومعناها كور 
الشيء فصار كالكرة التى تتدحرج ٠‏ وفي هذه الدلالات ما يشعر ولو قاللا” 
بالقصيحة القدينة + 
وقال ابن فارس : 

ومن ذلك ( الدأعتثور ) وهو الحوض الذى لم يتوق في صنعته ٠‏ 
وهذا مما زيدت به العين » وهو من ( دمر ) ٠‏ ويجوز ان يكون من 
(دعث). 

أقول : وعندي أنه من ( در ) أولى » وذلك لان ( الدعلك ) الحقد 
وبعمد هذا عن المعنى المتحصل بالزيادة ٠‏ والذى .يقوي عندى هذا المعنى ان 
المادة موجودة في عاميتنا الحاضرة ( د عثر ) والدعثرة في لسان اهل هذا 
,العصر عدم التنوق في الملسّس كقولهم علان مدعثر ( بالبناء للمفعول ) ٠‏ 


٠* الدعيل في المعجمات المطولة : الناقة القوية أو الشارف‎ )١( 


لاما - 


وذكر ابن فابس في كتاب الراء من هذا الناب" © 
( دعلت ) اللحم رعبلة اذا قطمته ٠‏ قال : 
ترق الللولة يحرلة مر عي بي 

فهذا مما زيدت فيه الباء » وأصله من راعل »> والراعلة ما يقطع 
من اذن الشاة ويترك معلقاً ينوس ٠‏ 

أفول : ان هذه المادة حية في العامية المتداولة في العراق ( عل » 
ومعناها فقدان اليحسن وال لتنوق في الملس بححيث سدو الرجل ( مرعّلا ) 
فاقداً للرشاقة والانسحام أمسل الى الضخامة والانساع ٠‏ وجملة هذه المعانى 
تقرف عند انا هذا الف الاين مع اعلنتطريقة البحك من ول لعل 
وكلا الفعلين ,يدلان على التجمع والكثرة #«والاسمم » وشيء من هذا المعنى 
نابت لهذه المادة في المعجمات المطولة فالر عبلة ما أخلق من الثوب وانوب 
مرعبل ممزاق » وانوب رعابيل أخلاق ٠‏ 
وقال ابن فارس : 

ومن ذلك ( المُرجحنت ) وهو المئل » فالتون زائدة لأنه من راجحء 

أقول : وهذا صحبح وزيادة اللون معروفة للمصير الى الرباعي ٠‏ 

وذكر ابن فارس في كتاب الراء من هذا الماى50 © : 

فمن المشتق الظاهر اشتقاقه قولهم ( الزارقم ) م أجمع أهل الاغة أن 
أصله من الزرق > وان المم فيه زائدة ٠‏ 

أقول : إن زيادة الميم في الآخر مما جرت عليه العربية وهو في الكثير 
الغالب يراد به نوع من المبالغة فان ( زارقم ) كما ذكر الليث”' "© الشديد 
الزدقة » قال : يقولون اذا اشتدت زرقة عين المرأة : انها لزرقاء زاراقم * 
وزيادة الميم في آخر الكلمة مما جرت عليه العربية طبيعةة وذلك ان اليم 
مما يحسن أن يوقف عله ٠‏ 


)١10(‏ معجم مقابيس اللغة :/ 5٠659ب 5٠١‏ ء 

(148) 0 
(055) معجم مقابيس اللغة 5/1ة امه 

(2) اللسان ( زرقم ) ٠‏ 


- 1١4ش8-‎ 


وكما تزاد الميم في الآخر نزاد في حشو الكلمة نحو : ( ازمهر” ) 
في قولهم ازمهرءت الكواكب اي ازهرت ولعت ٠‏ 

ومثل هذا ( زمحر ) فهي من غير شك من ( زجر ) ٠‏ - 

وفي كتاب السين مما ذكره ابن فارس جاء : 

( الهم ) اذا تغير لونه فاللام به زائدة > وائما هو من سهم 
وجهه بسهم اذا تغير والاصل السهام ٠‏ 

أقول : مثل هذا الفعل ما نجد في العربية الحديثة وهو ( سلهم ) 
والمعنى واحد ٠‏ 

ومن ذلك ( السسراطم ) الواسع الحلق والميم زائدة وانما هو 
ستراط اذا بلع ٠‏ 

أفول : هذا يؤيد ما ذهنا اليه من زيادة الميم في الآخر للمبالغة ٠‏ 

وهكذا يستمر ابن فارس في ذكر ما جاء من كلام العرب على أكثر 
من 'ثلائة أحرف موباً ذلك على الأحرف الى تدا بها الواد ٠‏ 

وقد قلت : ان ابن فارس قد قال بالحت في كثير من المواد » ولكنه 
مع ذلك بقف حائراً في مواد كثيرة ايضاً ينمتها بأنها وضعت وضعاً » ومعنى 
ذلك أنه لم بر وجهاً من وجوه البناء وصيرورتها على أكثر من ثلاثة 
أحرف ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن كثيراآً من الافعال الرباعية مما جرى على 
ألنة العامة في بنداد أو في غيرها من صنع المعربين ٠‏ أقول من صنعهم لانه 
لا نستطيع ان نعرف أصول نلك الافعال الرباعية ولا ما يقرب منها في 
الفصبح المشهور » فقد ينطلق أحدهم بناء من اربعة احرف على « فلل » 
يتصور فه صاحه ان عدة هذه الاصوات على هذا الليحو تفيد اللغط والهدذ ر 
او ما اشه ذلك ه ربما كان هذا المعنى من باب حكاية الاصوات التى جرى 
ذا الليانة عن ” 

وأنا لا اشك في أن الغرائب من المواد في العربة التى لم تسخرج الى 
الاستعمال المشهور مصنوعة موضوعة » وعلى هذا ستطع ان اعسس كينا 


- 1١48 


من الرباعي العامي الذى ,ينطلق به اللسان لم يكتب له الشبوع 3 


واذا أجلنا النظر في (جمهرة)'' " » ابن دريد وجدنا مادة غرببة ذات 
ابنية غرية وآن معنى واحداً “توارد عله مثات من الالفاظ ٠‏ فاذا الخذنا 
شدة الخلق وقوة الناء في الانسان والحيوان كالجمل والثاقة على سسل 
المثال » وجدنا طائفة كبيرة من الالفاظ تتناول هذا المعنى ٠‏ ولمست (الجمهرة) 
بدعاً بين كتب العربمة فهي كلها تتحوى من هذا !! لغريب الشيء الكثير ٠‏ 

وشدق أن كنا كرا من هذا الغريب الذى لا يدل الا على معان 
يسيرة موضوع مفتعل ٠‏ 

وقد اورد السيوطي”' © طائفة من هذا مما ددي ولم يصح ولم 
يلدت »> والسسب في عدم ثبوت هذا النوع عدم اتضال سندة لسقوط راو 
منه » أه عو ا ل 
بنقل هذه الالفاظ من « الحمهرة » 


ال ل ل ل 
ا ': ه وممن الف في زمانا الكتب فرمي بافتعال العربسة » ونولدد 
الالفاظ > وادخال ما ليس من كلام العرب في كلامها : ابو بكر محمد بن 
دريد صاحب كتاب « الجمهرة » وكتاب « اشتقاق الاسماء » » وكثان ٠‏ 
اللي وا ولد تعر اق وار تداك بغر اإرابكه روي عن بام 
والرياشي وعبدالرحمن بن أخي الأصمعي + ومألت ابراهيم بن محمد 
اعرنة خاس سا رن و قل لور لكل والفية ا ع ردن 
سكران لا يكاد يستمر على الكلام. من سكره » وقد تصفحت كتابه الذي 
أعاره اسم ٠‏ الجمهرة » فلم أر د » لا على معرفة ثاقبة » ولا فريحة جبيدة » 
وركام هذا الكاب على حروت) كثيرة الكزتها ول اعرف متفار دين 
فاشتها في كتابى في مواقعها منه » لأببحث أنا وغيري عنها » ٠‏ 


٠ إبن دريد : الجمهرة , الجزء الثالث‎ )5١( 
٠ (59؟) الازهري , مقدمة التهذيب‎ 
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وقد 5000 وكام فقال : 

« معاذ الله هو بريء مما رمى به » ومن طالع « الجمهرة » رأى 
تحرابه في روايته » » أغير ان السبوطي حين ائست في « المزهر 2 ان في 
اراي 8 لم ابح وام وتاك او رامد اكه ادها او اد ليور 216 

وسثل عنه الدار قطني” "© : أئقة هو أم لا ؟ فقال : تكلموا فه 30 "), 


وقال حمرة 6 سسية انا بكر الابهري المالكي إبقول - 

جلست الى جنب ابن دريد وهو يحدث وممه جزء فيه ما قال 
الأوين » فكان يول ف واحد : حدثنا الررياشى 3 وفي آخر : حدتنا 
ابو حانم > وفي آخر حدثنا ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي » كما ييجيء 

افق 

على قلبه » 0 

وفال المسعودي 2 م مروج الذهب 55 : « وانتهى « ابن دريد.» 
في اللغة وام مقام الخلبل بن احمد فشها » وأورد أشياء في اللغة لم 
6 المتقدمين » ٠‏ 

وبعد فاذا كان هذا مما يؤيد القول ان في العربسة الفصبحة كما اشتتها 
معجمات اللغة افتعالا” واصطناعاً وكذباً فحقيق بنا أن نقول : ان عامة اليوم 

غير أن الاقتعال في عاميتنا الحاضرة لم يكن كالافتمال الذى 'تعمده 

اللغويون الأقدمون وقصدوا النه اظهاراً للعلم وادعاء بالمعرفة » بل ان هذا 

ممأ يجرى ابه اللسان عفواً وبداهة ٠‏ 

وسأعرض للافعال الرباعية في العامة العراقية سوبا المواد على النظلام 


(54) السيوظي , المزهر ٠ 95/١‏ 
(6؟) هر علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي 
المعروف ب الدارقطني الحافظ. المشهور المتوفى سنة 7١5١8٠‏ انظر الخطيب 

البغدادي 515/1١‏ , ابن شلكان ( نشر محمد محيالدين عبدالحميد) 559/15 ٠‏ 
(1؟) القفطي , انباه الرواة 98/9 ٠‏ 
زفقة شرح مقصورة ابن دريد اللخطيب إال: لتمريزي ( دمشق »2 ٠‏ المكتب 
الاسلامى ) المقدمة ٠‏ 
(4؟) المسعودي , مرززي: الذهثٍ 51//4؟ .2 


2- ١ ذه‎ - 


الاببجدي ء شارحاً كبف انمث هذه الابنية موضحاً الطرق العامة التى جرت 
علها العامية في بناء الرباعي ٠‏ 


حرف الباء 


ومما جاء من الافعال الرياعنة على السئة العامة مما أوله باء ما بأتي : 
( بحرث ) ومعناه يبحث عبئثاً ويقابله في الفصيح « بحثر » كما أشرنا اليه 
عند الكلام على (١‏ ببحثر ) الفصيح ٠‏ والعامية تجرى على القلب المكاني 
نط 1/1 لا كان من الفصبح > وقد اسلفنا الكلام على هذا ٠‏ وقد ذهب 
ابن فارس الى ان « بحثر » جاء من « بحث » و « بشر » ٠‏ ولكنه ع'د فى 
ه بعثر » وقال انه ثلانى ٠‏ بثر » زيدت أيه العين وهي في الحقيقة مبدلة من 
الحاء ٠‏ ْ 

ومن ذلك ( ببسحواش ) ومعناه في العامية حفر باصبعه قليلا” قصداً 
في البحث عن شيء ٠‏ 

وسدو لي ان في هذا الفعل طريقة في بناء الرباعي وهي زيادة الواو 
الثئة في البناء فالاصل الثلاثي هو « بحش » وهو من غير شك من ( بحث ) 
الفصح على طريقة الابدال بين الشسين والثاء + 

ومن ذلك ( بحلق ) ويقابله في الفصبح ( حملق ) والحملقة معروفة 
في الفصيح وهى دوام النظر وتثسته » والفعل العامي ( بحلق ) هو صورة 
من الفصيح بابدال الباء بالميم في الصيفة الفصيحة وبالتزام القلب المكاني ٠‏ 

ولابد من القول في طريقة بناء هذا الفعل » ولما كانت الصورة الفصيحة 
هى التي ولدت الفعل العامي » فان معنئى ذلك ان المع زيدت على الثلا” 
( حلق ) > وهذا المم ضار باء في العامية ٠‏ والدلالة المعنوية التى .يضيفها 
الفعل ( حلق ) لتكو؛ نالرباعى هي ان دوام النظر .ستدعي هذا الفعل الذي 
يفئد الاستدارة حتى يكون النظر شاملا واضاً ٠‏ 


ومن ذلك ( بخنق” )59" ويرد في الاستعمال مزيدآ بالناء ( تسخنق ) 


(59؟) القاف الفصيحة تلفظ بالعامية بالكاف المفخمة التي تنطق 
كما ينطق الحرف اللاتيني  ٠)‏ 
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والمعنى هو وضع اللسخنق وهو البرقع القصير ٠‏ والفعل معروف في فصيح 
العرببة + ويدو أنه من الثلائي ( اخنق ) زيدت عليه الياء ٠‏ 

ومن ذلك ( بربج ) بمعنى استقر في ففدته واسترخى »> والتربخ في 
فصيح العرببة شيء مثل هذا ٠‏ وليس من شك ان الفصيح هو ( ربخ .: 
ولكن العاممة نزيد كثيراً في صدر الفعل والزيادة من جلس عين الكلمة ٠‏ 
ومن ذلك ( ربع ) بمعنى أكل حتى شبع ويستعمل مجازاً بمعنى أفاد 
0 وهو كالفعل السابق اثر من الثلاثي ( ربع ) ومصدره « الربيع “ 
ودلالته في العامة الزمان والمكان 5 يعمر فيه الربيع من خضرة وحير 
ملك نيد نكاد الارك زخي و تن ل ا 

يس :للك جر ع سق ترط رط بر ولع انان 
الرباعي ذلك اننا لا :ستطبع ان ل عور 

ومن ذلك ( بريش ) بمعنى ,يحاول النظر فلا سصر بوضوح وكأن 
جفشه يرمشان ٠‏ ومن غير شك ان الاصل الثلاثي هو ( رمش ) ثم دصل 
الابدال بين الاء والميم وهذا كثير ام زيد الاء في الاول وهو من جنس 
عين الكلمة + ومن ذلك ( برطل ) بمعنى ( رشا ) من. الرشبوة والاصل 
هو الاسم ( البرطيل ) اي الرشوة ٠‏ والعاسة كالفصحى تشتق الافعال من 
الأسماء ٠‏ 

ومن ذلك ( براطم ) بمعنى أن دلي الرجل شفتيه على يخو 
يشبيء بعدم الرضا والغبظ ٠‏ والبرطام والبراطم في قصيح العربية الرجل 
الضخم الشفة ٠‏ وشفة برطام ضخمة ٠‏ والبرطم في العامية الشفة الضخمة٠‏ 
وعلى هذا فالفعل مأخوذ من الاسم وما اكثر ما تصاغ الافعال من اسماء 
اعضاء الجسد في الانسان في الفصح والعامي ٠‏ 

ومن ذلك (١‏ برقم ) والقاف في النطق العامي كاف غليظة كما بينا ٠‏ 
والفعل يعنى ألقى عليه السرقع » والسر فع معروف ٠‏ ومثل هذا ما استعمل 
في الفصيح > واشتقاق الفعل من الاسم ٠‏ 

ومن ذلك ( بركش ) وهو بمعنى خدع واحتال » ولس لا فعل فصيح 
يقرب من هذا ٠‏ وأظنه مقلوب ( كربس ) مع الابدال بين السين والشين » 


“هط ب 


والكربسة في العامة ان تدقع الرجل فتوقعه في هُوآة ٠‏ وليس شيء من 
المي يقرب من هذا فالككرباس نوب وهو فارسي معرب ٠‏ ومن ذلك 
حسمت وهو وبق دق امياد او سمر أو مسمر والاء ابدال يليم 
والفمل مصوغ من الاسم وهو مسمار ٠‏ 

ومن ذلك ( بعلج ) وهو بمعنى أن يشتكى الرجل من ألم في إطنه ٠‏ 
واظنه من ( بعج ) الفصبح وبعج البطن شقه ٠‏ ثم زيدت اللام في العامة ٠‏ 
ومن ذلك ( بلبس ) بمعنى صيره محتالا” شيطاناً ومن غير شك أنه مأسدوذ 
من ( ابلس ) ثم زيد الماء في الاول لمجانس عين الفعل كما رأينا في العال 
أحرئ وعدا مت امن :ندل الماحسة ل كاد الباق :د 

ومن ذلك ( بَِنْسَم ) واستعماله بزيادة الناء في الاول ( تبلمم ) وهو 
تمفلق ناد با ريت وديك دليل على أنه ملحراج لا يحير جواباً ٠‏ 
واشتقاقه من اللعوم وهو مجرى الطعام في الحلق ويلعم اللقمة أكلها ٠‏ 

ومن ذلك ( بهذل ) بسعنى حقر ووبّخ وهو من ( بذل ) وفي 
الفصيح المشهور الابتذال والتمذال » وابتذال الثوب وغيره امتهانه + والتتذال 
ترك التصاون والميذلة اللوب الخلق والمتذل لاسه ٠‏ 

واكانخه التي زقيكة اها مو هذا : رايد لقاو ال ا 
( + يل ) و( بذل ) ولبس يشت عندى هذا القول ٠‏ 

وفي كتب اللغة ( البهد لة ) بالذال المهملة وتعني الخفة كما وتعني 
ضرياً من الطير أخضر وليس الفعل العامي من هذا ولا قربا منه ٠‏ 

وقد يكون الهاء في ( بهذل ) العامبة تعويضاً من الذال اذ الأصل في 
( بهذال ) ( بدأل ) بالتشديد ثم فك الادغام ثم علوض وهذه طريقة في 
بناء الرباعى في العامة كما سترى ٠‏ 

وقد آثرت أن الحق الفمل ( يرجم ) وهو باللاء الفارسية القابلة ل 2 . 

اللانشة وبالجيم الفارسة ٠‏ وكان الطبيعي ان يلحق هذا الفعل بالافعال 
المدوءة بالفاء ولكني الحقته بالافعال المدوءة لان هذا الحرف ,برسم بالباء 
كما في الفارسية + وهو من ( يرجمم ) الفارسية ومعناه عند النجارين ضبط 
الألواح بالسامير ٠‏ 


2 


حرف الناء 


ومما جاء من الافعال الرباعية في العامية مما اوله ناء ما يأتي : 
فوق شىء تتجعله راكاماً وال ركام الرمل المتراكم والسحاب المتراكم ٠‏ 
والفعل العامي نشد ما ,بمجتمع 2 الصدر من الخلاط عيبتك الاصابة 
بالزكام ٠‏ والخاء في العامية قد تقابل الكاف في الفصيح على سبيل الابدال ٠‏ 
ومن ذلك راعمر ل )نونون حك الاتسان أصاية نوع مق الورة 
والتشقق نتيجة للبرد وربما جاء هذا من لفظة ( تشريين ») من اسماء الشهور ٠‏ 
ومن ذلك ( مر يع ) وهو من ( ر جع ) ومعتاه تحشسأ وهو معروف 
وصيرورة الفعل رباعماً كان بز يادة الثاء 2 الاول ٠‏ 


هم سم 
ام 


ؤمن ذلك ) نلحر ) سعنى الانتفاخ من الغضب وعدم الرضا ٠‏ 


حرف الجيم 


ومن ذلك ( جر بن ) بمعنى ادّعى ونظاهر والحقيقة على عكس 
ذلك ٠‏ وهو من ( الجراب ) الكيس المعروف ٠‏ وصوغ الربلي كان بزيادة 
التون وقد رآينا ان الفصح قد اعتمد هذا السبيل في بناء الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( جرذم ) بمعنى سدب الجذام وهو الداء المعروف ٠‏ 

واظن ان الراء جاءت نعويضاً من الذال في ( جذآم ) بالتشديد ٠»‏ 

ومن ذلك ( جعمر ) وجعمر الشىء لم يعمله بضبط وانسحام فالشبيء 
المجعمر هو الضخم الذى يفتقر الى التنوق والانسحام ٠‏ وربما قاربه في 
الفصبح ( جعبر ) والجعبر القتَعب الغليظ الذى لم يحكم” نحته : 

وبين الفصبح والعامي ابدال بين المم والماء + 


ومن ذلك ( جلفط ) وهو من الجلفطّة وجمعها الجلاقيط وهني 
قطع اللحم التي لا تو كل لاشتمالها على العروق والالياف والعصب 8 واتفقل 
المصوغ من الاسم يستعمل مجازاً بمعنى لم بحسن الكلام نطقاً ومعنى” ٠‏ 

ومن ذلك ( جلوز ) بمعلى تكلم بما يبحمل على الملق والز'لفي وهو 


686ؤ هس 


من الجلواز وهو فارسي معرب ٠‏ 

وده كدو كول متو اصيلة عون عه امي الفط ولك 
العامة تعوض من الدال الاولى بعد فك الادغام نوناً وهذا التعوبض كثير 
في العامية قليل في الفصحى ٠‏ 

وقد آثرت ان الحق الافعال المبدوءة بالجيم الفارسية بهذا الحرف 
لاتشابه في الرسم » ومن ذلك ( قلب ) وهو من ( قَنَلَب ) الفصيح زيد 
هذا الصوت الدخل في أول الفعل ٠‏ وهذا الفعل العامى معروف في غير ' 
العراق من البلدان العامية غير ان الحرف الزائد فيه هو الشين كما هبي الححال 
في سورية ولنان شقولون ( شقلب ) ٠‏ 

ومن ذلك ( جنكل ) وهو رباعي مصوغ من الاسم ( جنكال ) بمعنى 
الكلااب ٠‏ 


حرف الحاء 


ومن ذلك ( حترش ) واستعماله مزيداً بالتاء هو الغالب ( تحترش ) 
ويتحترش بغيره ,تحرش بهم أي إبحتك بهم قصد آثارتهم او اغضابهم ٠‏ 
وفي اللغة الفصحة : تحترش القوم : حشدوا > ويقال : سعى فلان ببن 
القوم فتحترشوا عليه فلم .يدركوه أي سعوا وعدوا عليه ٠‏ اما بناؤه على 
هأة الرباعى فكان بزيادة التاء ثالبة + 

ومن ذلك طرق )وانشيان مزيدا بالتاء كنطيره ( ترشن )هو 
الغالب ٠‏ يقولون فلان يتحترف أي لم يستقر فهو متحرك لا يساك سلوكاً 
مولا" فكأنه يثير هذا على ذلك متسساً في احداث بليلة وعدم استقرار ٠‏ 

وفي المعجم : حرف عن الشيء حر ف حرفا وانحرف وتحراف 
عدل ٠‏ 

ومن ذلك ( حرجم ) بمعنى ثبت في مكانه حائراً مندهشاً لا ييحير 
جواياً » وأكثر ما يكون ذلك من الغبي ٠‏ وعندى أن هذا الفعل جاء من 
( حرج ) ثم زيدت عل هالمم في الآخر كما رأينا في قير هذا المكان ٠‏ وفي 


ا 5 


فصيم العرببة حبّرجَم الابل رد" بعضها على بعض واحرنجمت اذا رددتهاء 
فارند بعضها على بعض واجتمعت ٠‏ 

ومن ذلك ( حكراش ) واستعماله مزيداً بالناء فيقولون فلان 
يتحك راش ويقصدون به ماقصدوا ب ( ,تحترف ) السابق ٠‏ واظنه مقلوب 
( يتح ركش ) » واذا كان هذا فهو من ( حرك ) وزيادة الشين في الآخر ذات 
دلالة معنوية مهمة ٠‏ وهذه أول مرة عرض فها لمثل هذه الزيادة فالشين 
تشير الى كلمة ( شيء ) وهذه الكلمة ترمز للقلة » ومعنى ذلك انه يتحرك 
حركة ما ء أي حركة قليلة » وهذا من سبل العامة المغروفة فيتكوينالرباعي 
وغير الرباعي ٠‏ وربما كان شيء منه في الفصيح غير ان اهل اللغة لم يعرضوا 
لهذا بشيء من الببحث ءالا نرى أن الفعل العامي (د قنّضس) بنطقالقاق كالكاف 
الفقالة يسنن 1ن يوق" قناز" تداز + ول كيبن حدمون :1" الفعل: اتوي + 
في تعلم مهنة من المهن او مادة من المواد او درس من الدروس ٠‏ 

ومن ذلك ( حلفص ) بمعنى تحرك ٠‏ يقولون ( فلان ما يحلفص » 
على سبيل العامية الى لم يعد في طوقه الحركة والهروب ٠‏ واظنه من 
( خلص ) مع الابدال انم زيدت الفاء حشوا ٠‏ 

ومن ذلك ( حعشرام ) فيقولون : الدم يحصرم في الاصبع أي يتجمع 
ويظهر من خلال الحلد نتيجة لرض الاصبع او سقوط شيء ثقيل عليه 
مثلا » وهذا من غير شك من مادة ( حصر ) م زيدت الميم وقد تكون من 
الحصر م وهو حب العتب قل ان ,يتضيح ٠‏ وقد يرت فق الاستعمال مقاوب 
هذا الفمل وهو ( حر مص ) ٠‏ 0 

ومن ذلك ( حسقل ) فقولون : فلان يحسقل القضية أي أنه لا 
يبذل في الصرف ٠‏ فهي شيء من ( بعخل ) والكلمة مأخوذة من ( حسقيل ) 
من الاعلام العبرانية التي اختص بها البهود قديماً وحديثاً ٠‏ وكأن في هذا 
اعترافاً ضمئياً ان ( حسقمل ) رمز للبهودي بصورة عامة الذى من خلقه 
الاقتصاد والبخل ٠‏ 

ومن ذلك ( حقرص ) وتنطق القاف كانا ثقبلة ٠+‏ وفلان يتحقرص 
أي لابشت في تعدته » ولس بينها ومادة ( حرقص ) الفصبيحة علاقفة 


-الإهؤ - 


فالحر قوص ف قي الفصصحة دو ده صترة ة تشرص, وتشقق الاغعشية الحجلدية ٠‏ 
وبدو أن فْ 5 الفصحة الاصل الثلانى ( فر ص ) ثم زيدت الحصساء 
اولا” مم شيء من القلب ٠‏ 

ومن ذلك ( حتيط ) بمعنى اظهر الانتفاخ من الغضب » وهو بزبيادة 
النون » وقد يكون النون نعويضاً من الباء بعد فك الادغام في ( حّط ) 
ومادة ) حصط. في الفصيح تعنى الانتفاخ 3 وحبط جلده ور 8 ٠‏ 
وعندهم : احئطأ !١‏ لالع بطنه ٠‏ قال ابو زيد اللحبتطيء ء مهموز 
وغير مهموز الممتلىء ء غضاً ٠‏ 

ومن ذلك ( حندل ) واستعماله مزيداً بالتاء ( يتيحندل ) هو الكثير 
الغالل ٠‏ ومعناه ( يتعلق ) هو و ( بتأرجح ) يقال للطفل الذى يملق 
نفسه على حامل من -خشب أو حديد ٠‏ والنون فيه تعويض من الدال بعد 
فك الادغام قُ ) عد ل ) ومادة ) حدل 4 الفصحة كفيد المملان بنبصورة عاقة 
فالاحدل هو المائل كما قال الفر“اء وربما كان بين العامي والفصيح نوع من 
العلاقة ٠‏ 

ومن ذلك ( تَنْفش ) يقولون حنفش الولد على صاحبه بسسنى 
توب وانتصب كما ,بقعل الدديك مثلا” حين تمأ للخاصمة ديك آخر ٠ه‏ 
م سس غير شك 0 ٠‏ وفي 0 ال ل الديك ته للقدال 
الحيّة العظيمة الضخمة 0 ٠‏ 

حرف الخاء 


ومما جاء من الافعال الرباعة مما أوله خاء ما يأني : 

( خربش ) واظن أن الباء فيه مدلة بالميم فالاصل ( خرمششس ) وزريادة 
الراء فيه واضحة والأصل ( خمش ) ٠‏ وربما كانت الراء تعويضاً من المم 
في ( خمّش ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ ومعنى الفعل لا يسخرج عن معنى 
الثلاثي ( خمش ) فقولون : سخرمش الصنغير باظافره كما #خرمش القطاء 


- ا١6ةرإ‎ 


ومن ذلك ( خربص ) وهو من الخبص بمعنىالاختلاط نحو : تخربص 
الخشط » بمعنى اختلط فلم يعرف رأسه * والراء زائدة وقد انكون تعويضاً 
على حو ما أشرنا اليه في الفعل السابق ٠‏ 

ومن ذلك ( خربط ) ومعناه يقرب من الفعل السابق والخر” بلة 
الفوضى وعدم النظام ٠‏ ويئاء الفعل اما .يكون على طريقة التحت بين ( خلا 
و( خبط ) بعد ابدال الراء من اللام الاصلة ٠‏ وأما ان يكون الراء تعورض 
من الباء في ( خبط ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( خرخش ) بمعنى احداث صوت شعر به من اجتماع 
الخاء والشين فالاصل ( خش“ ) ثم يدت الراء والخاء ٠‏ 

ومن ذلك ( خرطتشى ) ومعناه ( خرط ) والخرط نزع الاوراق من 
الشسجرة او نزع القشور او ما أشبه ٠‏ والاصل الفصبح ( خرط. ) ؤمجال 
استعماله واحد شقال خرط العود والشسجر واللحاء وما اشبه ذلك ٠‏ 

وذيادة الشين في الآخر ترمز ل ( شيء ) والشىء .يرمز للقلة فكأن 
( خرطش ) أقل من ( خرط ) في المعنى * 

ومن ذلك ( خرطم ) وهو من ( خرط ) بزيادة الميم ومعناه خرط. 
ولكن بغير اننظام فكأن العنقود المخرطم هو الذى لم يبخرط جميع حبه . 
وربما استعمل في مجالات أخرى كأن يقال في طفل ملىء وجهه بالشور 
والدمامل ( تخرطم وجهه ) + وفي فصيمح العربية ( خرطمه ) اصاب خرطومه 
او عواجه والمخرنطم الغضبان المتكبر والأصل في الرباعي الفصيح الاسم 
( خرطوم ) ٠‏ 

ومن ذلك ( خر مش ) وقد أشرنا البه في ( خر بش ) ٠‏ 

د ومعناه ناد بقوه ولس من شك ان الدون 
تعويض من الزاء في ( خزار ) اللضعف بعد فك الادغام ٠‏ والتعويض باون 
0 الفصح كما ستشين ٠‏ 

ومن ذلك ( ختطل ) يقال ختطل ) الولد بمعنى كُسف وكسرت 
اسه وانون سن عن بساك قور الكن ةا لا على و 
والأصل الفصيمم قد يتعد عن هذا الممنى قآن و "الفط ل لهو الكتتارى ١‏ 


ااة564 هس 


اما الختطيلة قهى القطعة من الابل والمقر 8 والسسحاب وهذا شيع عن 3 


ومن ذلك ( خنفر ) بمعنى نفتح منخرا الرجل في وضع خاص حمل 
على الدهشةوالانفعال او الخوف او الغصب ٠‏ والنون من غير شك تعويض 
الاح در دياه الك إلا ماري عدا النقل و لطر ) 
في معناه ٠‏ والاصل الفصيح ( خفر ) لا يعين على هذا المنى المتحصل في 
الرباعي العامي ٠‏ غير ان في مسجمات المربية ( نار ) اسم رجل ء 
ومو تلك ار حر رطع وهو يبعي ار خرلةا) والرادر مق عير دك 
اذه" عقيو > 


حرف الذال 


ومما جاء في كلام العامة مما أوله دال من الافعا لالرباعية ها يأني : 

( دحلب ) بمعنى داف الى مكانه دون أن يشعر به ٠‏ والأصل الثلاني هو 
( داب ) والحاء زيدت حشواً و( دلب ) هي ( درب ) بابدال اللام بالراء 
ولمعي زادوي )اك فل الدري وده كرد و بعك ال جين ماد 
نه فهم الفعل العامي و« 
و الفمل ( د قمعم 24 0 الوم ل ( 
فصبح عامي ولكنه في العامة يكون ( ( دحم )» ولهذا كان من اعلام العامة 
( دحام ) بتشديد الحاء على ( فعتال ) وكأنه صيغة مالقة ٠‏ وهذا الاسم لا 
يكون الا عند العوام ذوى الاصول اللدوية ٠‏ ا 

ومن ذلك ( دربك ) وهى تعلى دق الطيل أو الططية بصورة عامة ٠‏ 
والاصل الثلاثى هو ( دبك ) والراء زائدة وزيادتها حاصلة من التعويض من 
الماء في ( دبنّك ) باتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( د رد ش ) بمعنى تحدث ببصوت خافت في شؤون شتى ٠‏ 
ولا نعلم اصله الثلائي فليس هناك علاقة بين. المتحصل من الرباعي وبين 
الثلائي الفصيح ( داراد ) والراد في اللغة ذهاب الاسئان ٠‏ 


ا 58ؤ 7ب 


ومن ذلك ( دارادام ) ومعناه هو معنى الفعل السابق ٠‏ ولا نستطيع 
أن ين اصله الثلابي بوضوح ٠‏ فقد يبدو أن :متحوت افق زد ار د ) أئ 
ذهبت اسئانه و ( ددم ) ومعناء #حانت اسنانه + ويتخرج عن هذا أن من 
ذهيت اسنانه وأتحانت لا يفصم في الكلام ٠‏ وفي ( د رادم ) العامي شيء من 
هذا المعنى ٠‏ 

ومن ذلك ( دردق ) وهو يعنى حكاية صوت الضحك ء او حكاية 
صوت الماء ينصب من مكان إلى آخر ٠‏ 

ولم اهتد الى أصل لاني برجع البه هذا الرياعي » وربما كان موضوعاً 
على أربعة احرف قصداً في حكاية هذا المعنى ٠‏ 

ومن ذلك ( درقع ) ومعناه ( دفع ) والراء فبه زائدة وهي نعويض 
من الفاء في ( دقع ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( درمك ) يقال : درمك الثوب” بمعنى وسنّخه بحبث 
صارت فيه بقع من القذر والوسخ ٠‏ ولم اهتد الى شيء من أصل ثلاثي لهذا 
الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( دعسل ) ومعناه جعل الشيء على هبأة الكرة ودحرجة 
هذا الشيء أيضا ٠‏ والاصل الثلانى لهذا الفقل مد ( د بل ) > وق فصيح 
العربمة دبل الشيء جمعه > كما تجمع اللقمة بأصابعك » والتدبيل تعظيع 
اللقمة وازدرادها » وربما كان هذا الاصل الذى جاء منه ( د عمل ) العامي» 
ومعنى ذلك ان العين زائدة + وليس من علاقة بين ( د عسل ) ويعنى الناقة 
البئة وهذا: الرباقي الناس + 0 

١‏ وك رح ) سن الى يديو جه لقا رار 
وأكر الظن ان الاصل الثلائي هو ( دثر ) والعين زائدة + وفي فصيح 
العربة ( سيف دائر ) بعيد العهد بالصقال والد نر بفتحتين الوسخ وقد 
دار دثورا اذا انسخ ٠‏ 

ومن ذلك ( دلغم ) بمعنى عبس وتجهم وجهه » والاصل الثلائي لهذا 
هو ( دنم )ثم زيد اللام + وفي فصيح العربية الدغمة والد نهم من الوان 
الخل : ان يضرب وجهه وجحافله الى السواد مخالفاً للون سائر جسده ٠‏ 


- أكألا- 


والادغم في العامية ما مال الى السواد وهو لون غير حببب الى. النفوس ٠‏ 

ومن ذلك ( د نيس ) بمعنى شكل بالد بواس والد بواس معروف» 
ومن غير شك ان الفعلٍ مأخوذ من اسم هذه الآلة » ومعلوم ان العامة “نفك 
ادغام الباء في ( دبّوس ) وتعوض النون من الباء الاولى فيكون ( دوس » 
ثم اشتق الفعل الرباعي من هذه الصيغة فظهرت النون شه ٠‏ 

ومن ذلك ( دنفش ) بمعنى انتفش مزهواً ٠‏ ويبدو أن الاصل ااثلاني 
هو ( نفش )م زيدت الدال في اول الفعل * 

ومن ذلك ( داهراب ) ومعناه ( دحرج ) والأصل الثلائي هو 
( دراب ) والفعل مشتق من ١‏ لاسم ( دراب ) والكلمة من الاصول 
المشتركة بين الفصمح والعامي + والهاء فيها زائدة أو انها “نعويض من الراء 
في ( درتب ) بعد فك الادغام » 


حرف الذال 
ومما جاء من الرباعي في العامبة العراقية مما أوله ذال ما يأني : 
( ذد بن ) ومعئاه سد واتسخ وهو من الذذار ب وفي اللغة الفصيحة : 
امرأة ذر بة او الذارابة الصحابة السلمطة اللسان الفاحئة ٠‏ وفي هذا 
الاصل الفصيح قرب من الفعل العامي ٠‏ 


ومن ذلك ( ذرانح ) وأكثر استعماله مزيداً بالتاء ( تذ رتح ) 
ومعئاه تكلف الضعف والمجز وعدم الاستطاعة ٠‏ 


حرف الراء 

ومما جاء من الرباعي هما اوله راء في هذه العامة ما يأني : 

(ر سسمل) ومعناه معروف » فهو منالفاظ التجارة أي أن البضاعةالميعة 
لم تخسر ولم تربح ويافت رأس امال + وطريقة بناء هذا الفعل أنه اخذ 
من هذا الاسم المركب »> وذلك لان العامة او قل أعل هذا الفن قد ركوا 
الاسم حتى ظهر التركيب في الرسم فقالوا ( راسمال ) بغير همز ( راس ) 


لالآاكا ب 


ومن هذا المركب جاء الرباعي فعلا” شهيراً في الاستعمال الحديث ٠‏ 

أقول : ان هذا المركي اعشر كلمة واحدة ولذلك جمعه أهل التحارة 
والباحثون في علم الاقتصاد الحديث على ( رساميل, 7ه 

ومن ذلك ( راعشل » والمرعل بزنة اسم المفعول هو من لا يعلى 
بلباسه وهيأته بصورة عامة ٠‏ وفي اللغة الفصحة ر عيبل الثوب فترعبل : 
مزه فتمزق »> والرعولة : الخرقة المتمزقة ونوب مراعبل ممزق ٠‏ 
وامرأة رعسل أي ذات الخلقان ٠‏ 

ولست على يقين من الاصل الثلائي لهذا الفعل الرباعي ذلك أن 
( دبل ) الثلائى بعمد في معناه عن الرباعي واستعماله ٠‏ 

ومن ذلك ( اعوط ) بمعنى ( شق ) مع احداث صوت واضحح 
هو صوت الشق والمشقوق الذى يثاله هذا الفعل هو القماش والجلد واحوة ٠‏ 
والاصل الثلائي هو رعط .ومعناه ( شق ( والواو زيدت حشواً شه ٠‏ 
ن هذا الفعل من حكاية صوت الشق ولسن له اصل قفصيح ٠‏ 

ومن ذلك ( رقطش ) وتلفظ -القاف كافاً “قيلة كالكاف الفازسية ٠‏ 
ومعناه ( يرقّط ) أي ,سحدث النقاط والبقع على القماش او الجلد أو عحوه 
بقصد التزييئ وهى من الفاظ أهل الص.ناعة ٠‏ والشين زيدت في آخر الفعل 
لحاجة معنوية فقد تكون رمزاً ل ( شيء ) والشيء يشير الى القلة في العامية 
في افعال عدة ٠‏ وقد يكون الفعل منحوتاً من ( رقط ) و ( رقش ) ٠‏ 


ا 


وأظن 


دعن كلك و دهان )وار عد الأناة راك زوق ##وال مدان ف 
المستقر في مكانه والمرتب في اموره عامة ٠‏ اما ( الرتهدان ) الفصبح فهو 
الاحمق + وهذا من العحب 2 العد بين العامة والفصحه : 

ومن ذلك ( رول ) أي سال منه اللعاب ٠‏ وهو الروال من الفصرب 
بمعنى اللعاب ٠‏ وعندي ان الهاء نعويض من الواو في ( رول ) بالتشدايد 
بعد فك الادغام * ومن العجبب ان الفعل الفصيح ( رول" ) لا يعنى ( سال 
اللعاب ) اذ 0 بالسمن والواداك ترويلا اي دلكها دلك 


ل 


دا 5 


حرف الزاي 


ومن الافعال الرباعية التي اولها زاء مما جرى في العامة ما يأتى . 
( زحلف ) بمعنى أزاح قلبلااً وهي من ( زحف ) واللام زائدة حشواً ٠‏ 
والفعل مما شاركت به العامة الفصيحة واستعماله في الفصيح كاستعماله في 
العاسة ٠‏ 

ومن ذلك ( زحلق ) والقاف تنطق كافاً 'تقلة كأنها حرف ج 
اللانئشة ٠‏ والزحلقه مثل الزحلفة » وهى الدحرجة فلل » وهى فصيحة 
ابضا ٠‏ واللام فبها زيدت على الأصل الثلائي ٠‏ 

ومن ذلك ( زاعبل ) يقال ( الطفل يزعل يله ) اي .بعمث ويكسر 
ويئلف ٠‏ ويزعبل الرجل اي لا ,يعمل عملا منظماً مثتمراً ٠‏ والزعلة 
الانساخ والفوضى ٠‏ واظن ان الفعل اقيم على مادة ( زبل ) والز بل 
والزبالة الفضلات التى 'شرمى عامة » وني الفصيح الز بل : السرفين ٠‏ 
وقد تكون العين نعويضاً من الباء في ( زبّل ) بالتشديد بعد فك الادغام * 

ومن ذلك ( زغلط ) .يقال زغلط في اللعب بمعنى لم يصدق في اللعب ٠‏ 
والفعل منحوت من (ز غل ) و ( علط ) ٠‏ ولبس شيء منها في الفصيح ٠‏ 

ومن ذلك ( زئبر ) يقال ( زابر وجهه ) أي احمر” والتهب من تأثير 
الحرارة او الشمس ٠‏ وهو من ( ير ) بالتشديد والنون تعويض من الباء 
بعد فك الادغام ٠‏ 

من ذلك ( زنعر ) أي صاحم بصوت يشبه صوت الحمار ٠‏ وهو من 
( زعتر ) والنون نعويض من العين بعد فك الادغام ٠٠‏ ويبدو أن ( زاعر ) 
الثلاني هو من ( زأر ) بالهمزة ثم حصل الابدال ٠‏ 

ومن ذلك ( زهلق ) والقاف "لفك كافاً القملة * والمزهلق بزنة اسم 
الفاعل ما علته الزهلقة وهى لزوجة كربهة علامة فساد الشىء ان 
كان مما يكل ٠»‏ ْ 


عككةاك 


حرف السين 

ومما جاء من الرباعي مما أوله سين في عاميتنا الحاضرة ما يأتي : 
( سربت ) وهو سمعنى رت وطرد وأبعد » يقال : سربت الرجل اللخادم أي 
صرفه وأبعده » ومن غير شك أن الأصل الثلائي في هذه المادة هو ( سرب ) 
والسار ب في فصيح العربية الذاهب على وجهه في الأرض »2 والمسر بة 
بالضم الذهب والطريقة ٠‏ وشين مان هلا ان التاء ززيدت للمصير الى 
الرباعي ٠‏ وزيادة التاء كسعاً واردة في العامة ٠‏ 

ومن ذلك ( سربس ) وهو بمعنى جعله يسرب في الماء أي يسري على 
سطح الماء ٠‏ وهذا الفعل كنظيره الفعل السابق من أصل ثلائي هو ( سرب ) 
وقد اسلفنا الكلام عليه + والسين الاخيرة زريدت كما زيدت التاء في الفعل 
السابق ٠‏ ومن ذلك ( سروط ) وهو بمعنى ( استرطا- ومعئى ذلك أن 
الأصل الثلائي هو ( سرط ) ومعناه معروف > والواو زيدت حشواً ٠‏ 

ومن ذلك ( سريف ) ومعناه ترطب كثيراً وجرى ماؤه * ويبدو أن 
الآصل الثلاثي الذي انبنى عليه الرباعي هو ( سرف ) + وفي استعمال مادة 
( سرف ) الفصبحه شيء يثبت هذا الاصل الثلاثي » فقد جاء : ذهب ماء 
الحوض سر فا أي اع الو عة وطل هذا فان الماء زيدت حشواً 
للمضير الى الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( سكتر ) وهو بمعنى ( سربت ) الذي سبق ذكره أي 
صرف وأبعد وطرد ٠‏ ولم نستطع أن نعرف الأصل الثلاثي الذي جاء منه على 
كثرة ما قشنا على وجوهه كلها ٠‏ 

ومن ذلك ( سلطن ) أي جعله سلطاناً أو صيره سلطاناً » والسلطان هنا 
لبس هصدراً كما في اللغة الفصيحة أي بمعنى السلطة بل هو بمعنى صاحب 
السلطة أي ما يقابل الملك أو الأمير كما استعمل عند العثمانين في هذه 
الدلالة ٠‏ 

وكان ينبغي أن اعرض لهذا الفمل مع الأفعال التي اشتقت من إسماء 
الأعان وسيأتي السكلام عليها + ولما كان لهذا الفمل العمامي فعل قصبح 


-ك هكلؤزا.. 


شترك واباه في الماذة 'نفسها ( سلط ) أثرت أن اذوحه ها * 

وقد زيدت النون على اثلائي فصار رباعياً وهي النون في ( سلطان ) 
نفسها + ومثل هذه النون ما سيأنى ذكره في أفعال رباعية أخرى ٠‏ 

ومن ولك 3 ب والداف فه تلفظ كافاً 'نقيلة جرياً على العاسة 
العراقية ٠‏ وهو بمعنى ( اسقط ) أو ( ألقى ) ٠‏ وهن هنا بتبين أن الأصل 
الثلائي هو ( سقط ) ثم زيدت اللام حشواً في الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( سلهم ) .يقال ( سلهم العين ) بمعنى كان ناعس الطرف »> 
والأصل الثلائي بنى عليه الرباعي ( سهم ) والسهوم في العربية العبوس ‏ 
ورجل مسهم الجسم ذاهبه في الحب ٠‏ وبين من هذا ان اللام زيدت حشواً 
كما هو الحال في الفعل السابق ٠‏ 

ومن المفيد أن نشير الى ان ( سلهم ) كجعفر : الضامر والطويل ٠‏ 
والناقة من المرض > وليس هذا مما نحن فبه من العامية ( سلهكم ) ٠‏ ولكن 
هذا ( المسلهم ) المتغيي ٠‏ وقد اسلهم لونه ٠‏ 

ومن ذلك ( سنكر ) وهو يقال لمن كان في سورة الغضب يدو وكأنه 
في سكرة + والأصل الثلاني هو ( سكر ) والنون زائدة وقد تكون تعويضاً 
من الكاف في ( سكر” ) بتشديد الكاف بعد فك الادغام ٠‏ 


حرف الشين 

ومما جاء من الرباعي مما أوله شين في اللغة العامبة ما .بأتي : 

( شخبط. ) وهو بمعنى أحدث خطوطا غير مننظمة وكتابات غير 
مفهومة ٠‏ 

والنحت واضح في هذا الرباعي » فهو من ( شيخط ) و ( خط ) ومعنى 
( شخط ) مثل ( خط ) القصيح ويبدو أنه من ,باب حكاية الصوت لعمللة 
البخِط ٠‏ والخبط معروف وهو الضرب ٠‏ 

ومن ذلك ( شربك ) بمعنى ربط وأعاق وهو منحوت من ( شرك ) 
و ( شبك ) ومعنى ( شراك ) في العربية الفصيحة حبائل الصيد الني تنشر 
فبقع شبها الطائر مربوطاً » وشبك شيء يشبه هذا ٠‏ 1 


ا - 


ومن ذلك ( شعبط ) بمعنى مزق وشقدّق مو محردين رحد ) 
و ( عبط ) والفعل الاول حكاية للصوت الذي ,يحدث من شق الجلد أو 
القماش ٠‏ ومعنى ( عبظ ) شىء مثل هذا » ففى فصيح العربية : عبط الذسحة 
نحرهاء٠‏ ْ ْ 

ومن ذلك ( شعوط ) يقال شعوط الخيز أو اللحم أي مسبه 
الشعواط > والشعواط في لغتنا العامة رائحة الاحراق » فكأن ( شعوط الخيز ) 
احرقه بحيث ظهرت رائحة الحرق ٠‏ ومنه ( شواط الصقيع اللبت )7 © في 
النصيحة أي أحرقه ويشين من هنا أن مادة ( شوط ) هي الاصل الذي 
جاء منه الرباعي » ثم زيدت العين حشواً ٠‏ 


ومن ذلك ( شلتغ ) بمعنى سلك سلوك المحتالين ٠‏ ولم نهتد الى 
الاصل الثلاني الذي بنى عليه الرباعي ٠‏ ويبدو لي أن الفغل أخذ من مادة 
أعتجضة 0 ولا. نعرف طش .يقرب من هذه المادة ف الاستعمال العامى أو 
النصيح الا أنهم يطلقون ( شلثاغ ) بكسر الشين على أنه علم للمذكر في 
عصرنا هذا » وأكثر ما يكون ذلك عند القرويين من أهل جنوبى العراق 
ومؤاثه شلتاعة ٠‏ 

ومن ذلك ( شلواط ) بمعلى ضربه على رجله ضربات مؤذية ٠‏ 
وسدو ان مادة ) شوط ( هى الأصل الثلانى الذي حاء مله الرباعى واللام 

بقال في عربيتنا الفصيحة : تشواط اللحم انضجه > وشوتط القدرة 
اعلاها ٠‏ 

ومن ذلك ( شنبط ) بمعنى انفش من الغضب ونزا ٠‏ وهو من 
( شبط ) في العامة بمعنى ( نزا ) والنون تعويض من الباء في ( شينّط ) 
بتشديد الاء بعد فك الادغام ٠‏ وأكبر الظن ان الفعل الثلائى مأخوذ من 


9300 ” اللسان » شو_ط الشيء لغة في شيطه ٠‏ وشناط الشىء شيطا 
وشياطة احترق 2 وخض بعضهم به الزيت والرب ٠‏ وشاطت القذشر شيطا 
أحثر قث 2 وحو”ط القدر وشيطها اذا أغلاها ٠‏ 


59ؤ سم 


( شبوط ) وهو ضرب من السمك في العراق يكون دقيقاً في جملته بالنسبة 
الى اروب الاخرى ٠‏ ومما ,يؤيد هذا أنهم يتبعون في استعمالهم. العامي 
هذا الفعل بفعل آخر يقرب منه في أصوله الصوئية ومعناه فيقولون ( شبط 
لبط ) للدلالة على النزوان والوثوب السريع ٠‏ والاتباع في العامية كثير » 
وربما كان الاتباع في الفصبحة شيئاً من بقايا اللغات الخاصة الني لا ترقى الى 
اللغة المهذبة العالية ٠‏ 

ومن ذلك ( شنتر ) واستعماله مزيداً بالتاء ( تشتتر ) هو الغالب » وهو 
بمعنى لم يظهر كالرذين الوقر » وائما كان فيسلوكه خفة ورعونة + ولس 
بين المادة الفصحة والعامية علافة معنوية ٠‏ ,يقال في الفصيح : شتتر ثوبه اي 
مزافه ومادة ( شتر ) تعني الشق ٠‏ 7 

ومن ذلك (شنتف) ,بقال: شنتفالثوب فهو مشنتئف أي قصير ململم»٠‏ 
ويبدو أن الأصل الثلائي هو ( شنف ) ثم زيدت التاء حشواً ٠‏ وفي الفصبح : 
شتف الحارية أي جعل لها شنفاً أي قرطاً في أذنها ٠‏ 

ومن ذلك ( شنهق ) والقاف تلفظ كافاً نشلة ومعناه احدث أصواتاً 
مزعجة ٠‏ وربما كان الفعل منحوتاً من ( شهق ) و ( نهق ) والشهيق معروف 
وهو التنفس » والنهيق صوت الحمار ٠‏ 

ومن ذلك ( شيمص ) بمعنى هرب والأصل الثلاثي ( شيص ) وهو 
معروف تي العامبة والفصيحة » ثم زيدت الياء » وأكبر الظن أنها تعويض من 
اليم في ( شمّص ) المضعف بعد فك الادغام + يقال في الفصح : شسمص 
الدواب أي طردها طرداً نشيطاً أو عنقا ٠‏ 

حرف الصاد 

ومما جاء من الرباعي مما أوله حرف الصاد ما يأني : 

( صخمن ) وهو من الصحخام أي السخام في اللغة الفصيحة وهو مآ 
يعلق على ظاهر القدر من مسادة سوداء ٠‏ والمادة التلاسة هي 
( صخم ) زيدت النون في الآخر فصارت رباعبة ء ومن المفيد أن شير الى أن 
الصاد تبدل بالسين كلما جاورت النخاء في النطق العامي ٠‏ فالعامي ,يقول 


- م5ؤ هس 


( صخي ) ويريد بها ( سحي ) > ويقول ( مصلخنة ) ويريد بها 
( مسخنة ) وبقول ( صلخونة ) ويريد بها ( سخونة ) وغير هذا كثير ٠‏ 
وللمسا كو الع نالك الله اللعيدد ند ووز لمحن وكشن اد وود 
بدي هذا الإبدال تثيراً في الدلالة كما في ( صمخمته الشمس ) أي لفحته ٠‏ 


ومن ذلك ( صركع ) بالكاف الثقبلة وهي القاف فى اللغة الفصيحة ٠‏ 
واكثر ما يستعمل هذا الفعل مزيداً بالتاء ( تصركع ) ومعناه خاق كأنما 
صعق صعقاً وهو من ( صقع ) ومعناء ( ضرب ) والراء فبه زائدة أو هل 
تمويض من القاف في ( صقّع ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ والصرقعة في 
فصيح العربية تمني الفرقعة ٠‏ 

ومن ذلك ( صفرج ) أي صار مائلا” للصفرة » ومعنى ذلك ان التجبم 
زيدت للمصير الى الرباعي ٠‏ وسسدو لي ان الجيم مسدلة بالشين الذي برمز 
ل ( شيء ) وهو يرمز للقلة ٠‏ 

ومن ذلك ( صفرن ) وهو كالفعل السابق في افادته المل للصفرة والنون 
زيدت كسعاً للمصير الى الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( صلمع ) أي صيره كالاصلع عند حلق شعره ٠‏ والأصل 
الثلاني الذي بني عليه هذا الرباعي هو ( صلع ) والميم زيدت حشواً ٠‏ وهذه 
الزيادة في الفصحة أيضاً ٠‏ 

ومن ذلك ( صنبر ) بمعتى أظهر وادعى والأصل الثلائي هو( صبر ) 
والنون تعويض من الباء في ( صبتر ) بالتشديد بعد فك الادغام * 

والذي نقول ان الباء في الفعل ابدال بالواو فالأصسل القصبح هو 
( صوار ) بتشديد الواو ثم حصل الابدال في اللسان العامي الدارج كما 
حصل بذلك شيء من الجديد في الدلالة ٠‏ 

ومن ذلك ( صندح ) يقال صندحه الحلاق أي حلق شعره وجعله 
مصندحاً أي كالمسطح أو كالأصلع ٠‏ ومن غير شك ان الثلائي فبه هو 
( صدح ) والنون نعويض من الدال في ( صدح ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 
وق قصبح المربية ( الصنداح ) الحجر العريض ٠‏ 
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حرف الضاد 
ومما جاء من الرباعي مما أوله ضاد في العامة العراقية ما يأتي : 


( ضجور ) بمعنى أضبحر والواو ز بدت حقو للمصين الى الرباعى 5 
ومنه ( ضولع ) بمعنى ( ضلم ) في مشسيته والواو زيدت حشواً ٠‏ 


حرف الطاء 


ومما جاء من الرباعي مما أوله طاء في العامية العراقية ما ,يأتى : 

(اظزيق ) والثات سل كان قله بض اكلره اونا برعم وقد 
من الطرق والطبطبة وكلاهما ‏ يفيد الصوت + وينجم عن هذا أن ( طربق ) 
منحؤت من هدين الأصلين ٠‏ 

ومن ذلك ( طرخم ) .يقال ( طرخم ) صدره أي امتلا من 'اخلاط 
السعال ٠‏ واظنه من ( ترخم ) أي أن الطاء سدلة بالتاء م و ( رخم ) من 
(دكم). 

ومن ذلك ( طرطب ) اي ,لل بالمباء وهو من ( رطب ) والطاء 
زائدة في أول الفعل ٠‏ ش 

ومن ذلك ( طنبر ) بمعنى ظهرت أمارات عدم الرضا والفضب على 
وجهه » أو كأنه اتتفخ مما به من كدر ه والنون زائدج على طريقة التعويض ٠»‏ 
وني الفصيح ( طتبل ) تحامق بعد تعاقل + وليس من علاقة في الدلالة 
بين الفصبح والعامي +* 

ومن ذلك ( طهمج ) والمطهمج هو السمين القببح ٠‏ وني الفصيح من 
العرببة ( الطهكمل ) الجسم القبيح الخلقة ٠‏ ولم نهتد الى الأصل الثلائي 
الذي جاء منه ٠‏ 


حرف العين 
ومما جاء من الرباعي في اللغة العامبة مما أوله عين ما يأتي : 
( عثول ) بمعنى لا يعمل عملا ذا نشيجة أي يعبث > وقد يأنى بمعتى. 
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(يوسخ) ٠‏ والأصل (عنل)”” “ثم زيدت الولو حشواً ٠‏ وفي العربية الفصبحة 
( العتوال” ) القدام المسترخي كالمّشواثل ٠‏ والكثير شعر الرآس 
والجسد » وعثول مثل صبور الأحمق » : 

ومن ذلك ( عدذرب ) والمعذر ب بزنة أمسع المفعمول هو الوفح الذي 
بسعى إلى الشر ٠‏ ولس في اللغة الفصيحة.شيء من هذا ٠‏ ولسنا على بقين 
نام من أمر الثلائي من هذا الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( عثبر ) بمعنى ( احترم ) وهو فمل مصنوع من الفصيح 
( اعشر ) فقد حذفت الهمزة وابقيت التاء توهماً لاصالتها + وهذا النوع 
من التوهم موجود في غير العامبة ومن ذلك ( تخد ) و ( تقى ) فقد 
توهمت الاصالة في التاء في هذبن الفعلين » وحققتهما الزيادة ٠‏ 

ومن ذلك ( عريد ) بمعنى اغلتل في كلامه وتحاوز الحدود + وفي 
الفصيح عربد السكران أي تكلم وتصرف على النحو المعروف بين السكادى 
وهو العريدة ٠‏ ومن هذا ( عربيد ) المؤذي لنديمه في سكره ٠‏ ولا تلمح 
الاصل التلاني 0 الندل .+ 

ومن ذلك ( عربش ) بمعنى تفراع واشتبكت فروعه ٠‏ يقال : قماش 
معربش أي مطبوع بنبات او اغصان مشتبكة ٠‏ والاصل في هذا ( عرب ) 
3 زيدت الشين 58 الأخراء 

ومن ذلك ( عروج ) أي ( عوج ) يقال : عرو ج الطريق.كما 
يقال عروج القضية أي لم ينجزها وأعاق سيرها عن قصد + والراء تعو ل 
من الوابو لالخف اد طايه 

ومن ذلك ( عصان ) بمعنى استعصى بوصعب + والاصل الثلائي 
هو (عصا)٠‏ والفعل الفصيح ( عصى. ) يائي. الآخر > الا ان العامة 57 
عن الماء الى الواو > وهدا العدول من الياء الى الواو كشير في العامية ٠‏ 
والنون زائدة في الآخر ٠‏ وربما كان الفغل العامي مأخوذاً من ( عصا ) 
الاسم ٠‏ وكأن المعنى أصبح صلاً كالعصا ء* 


0ك 


٠ المثير » ثم عرضن الابدال‎ «١ لعل الاصل هو‎ ١ 


د الاؤا مه 


ومن ذلك ( عكنش ) بمعنى انكمش وصار ذا طات كثيرة ٠‏ والادحل 
الثلاثي هو ( عكن ) ثم زيدت الشين في الآخر ٠‏ وقد يكون منحوتاً من 
( عكن ) و ( عكسش ) والعنى المتحصل من هذين الفغلين يؤيد ظاهرة 
النحت في ( عكنش ) ٠‏ وقد برد هذا الفعل في الاستعمال الدارج على 
القلب الكاني فقال ( عكنش ) ٠‏ 

ومن ذلك ( عنجر ) بمعنى أصابه ف رأسه وسيب له علقداً بارزة 
نشحة الضرب ٠‏ والرآم ن المعنجر هو الكبير الذى يبرن من جميع جهاته 
على خلاف الألوف * وني العربية الفصيحة ( عجر ) بمعنى مد شفشه 
وعلبهما ٠‏ والاصل الثلائي هو ( عجر ) نم جاءت الثون تعويضاً عن الحم ' 
في الفعل اللشدد العين ( عجّر ) ٠‏ 

ومن ذلك ( عنفص ) والاصل في استعمال هذا الفعل للحصان الذى 
لا يستقر بل .يجمح ويتأبى على صاحيه ويضرب الارض بقوائمه » وهذا 
هو الاستعمال العامي ثم استعير للناس يقال : عنفص الرجل .أي 'نصرف 
تصرف الحصان التحموح فألخذ بزعق فى كلامه دلالة على نكوصه وعدم 
رضاه ٠‏ 

وف الفصبح من الكلام ان ( العفئص ) الالتواء في الاانف » والمُفوصة 
المرارة والقيض ٠‏ والمعقص : الجارية النهاية فى سوء الخلق ٠‏ 
والعتفص : المرأة البذيئة القليلة الحباء والداعرة الخبثة والقصيرة المستالة 
والمنئة الريح » والتعنفص الصلف والخخلاء والخفة « والنون زائدة للمصير 
الى الرباعي + 

ومن ذلك ( عنقر ) والمزيد بالتاء هو الغالل في الاستعمال ٠‏ يقال : 
فلان بتعتقر أي .يصطنع القول ويبالغ فبه ويزينه زينة كاذبة » والذي 
عندي أنه مقلوب ( بتقنعر ) كما سيأتي في حرف القاف ٠‏ والنون من 
شك جاءت على طريقة التعويض التي أشرنا اليها كثير؟ً ٠‏ 

حرف الفين 

ومما جاء من الافعال الرباعية مما أوله غين في اللغة الدارجة ما يأني 

( غربل ) بمعتى صفى الحب. والبذر ونحوهما في الغربال والمصدر الغريلة٠‏ 


ولا ندرى ما.اذا كان الاسم مأخوذ من الفعل لو العكس » ثم اننا لم نهتد 
الى الاصل الثلاثي الذى بنى عليه الرباعي ٠‏ 

( غشمر ) بمعنى خدع .وكذب وهى بالغين في اللسان العامي القروي 
او الندوي وبالقاف عند أهل الحواضر + ولم نهتد الى الاصل الذي اجاءت 
منه ٠‏ وقد نشعر بأن اصلها أعجمى ٠‏ 

والتمتانت |( نمن” )ا نطو النرينة نوا سمو انان الا ل 
غير تثبت والتهضم والظلم » وتغشمره اخذه قهراً ٠‏ ويسدو أن هذه المادة 
في اللغة الفصبسحة قامت على ( غشم ) فالنشم هو الظلم ٠‏ 

حرف القاء 

ومما جاء من الرباعي مما أوله فاء ما يأني 

(فرذن ) بسنى مب والامل فبه (فرذ ) أي فصل + ومادة فر ) 
فصحة كما هى عاسة ٠‏ والنون زائدة للرباعي 9 

ومن ذلك ( فرطن ) والغالب في استعماله مزيداً بالتاء ( يتفرطن ) 
وهو بمعنى ,تصرف كما يريد متجاوزاً الحدؤود ٠‏ وهو من التفريط ومادة 
( فرط ) هى الإصل الثلائي ٠‏ واللنون زائدة ٠‏ 

ومن ذلك ( فرفس ) والقاف تلفظ كفا ثقبلة : وهو بمعنى ظهور 
انتفاخات على الحلد من جراء الكى + والاصل الثلاثني هو ( فقس ) 
الزاء قبن بويعو دنا الثامم فى( فين باللشد ون بع فلع لاد امام 

ومن ذلك ( فرفط ) والقاف 'نلفظ كافاً 'قبلة + وهو بمعلى تفرق إيقال: 
شعر الصبىي مفرقط !اي متفرق + وهو منحوت من ( فرق ) و ( رقط ) ٠‏ 
ومن ذلك ( فر فح ) بمعنى خفق واضطرب يقال : فرفح الغريق أي خفق 
واضطرب تبجة التعب والارهاق + ولا نعرف ثيثا من الثلاثي الذي بني 
عليه الر باعي + اما الر'فح في اللغة الفصيحة فهو الادض الملساء ه ْ 


وه ذلك ( فرقع ) بمعنى أحدث انفجاراً واصله ( فقنّم ) والراء 
تعويض من الراء بعد فك الادغام + ومن المفيد أن نشير أن ( فرقم ) في 
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اللغة الفصيحة تعنى عدا شديداً ٠‏ وفرقع فلالا لوى عنقه ٠‏ 

وهذا المعل قد يرد في الاستعمال العامي في صودرة أخرى وهى أ 
القاف فيه تلفنل كافاً ثقلة وهو بعنى احراق السمن بحمث يتم 0 
و يسمع له ما شه صوت :الانفحار 5 

ومن ذلك ( فركث ) بمعنى فرق الشسيء ل 
يقال فركث الرمان او فركث الجبن ونحو ذلك + ويبدو أنه منحوت من 
( فرك ) ومعناه ( دلك ) و( فرآث ) ومعناء نثر ٠‏ والمعتى المتحصل من 
هذين فيه شيء من كل منهما ٠‏ 

ومن ذلك ( فر هد ) ومعناه في جنوبي المراق ( سكب ) 
والفراهود هو السلّب ٠‏ والمفر هد المسلوب ٠‏ ولا تسرف له اصلا 
تلاشاً ٠‏ غير أن هذا الفمل يستعمل مزيداً بالتاء في لغة أهل بغداد وما 
جاورها من 'انحاء المنطقة الوسطى » وهو يفيد الاتساع والررحب ٠‏ فيقولون . 
المكان متفرهد » والناس تفرهدوا في مستقرهم ٠‏ وهذا من لطف الدلالة 
ومن غرابة الاستعمال ٠‏ 

اما الفر هد بالك لغم والفرهود في فصبح 5 
والناعم التارة وولد 0 ٠‏ والغلام الممتلىء الحسن > والفرهود و لد 
اله عرةة وفد ا طعي سن ميق أذ الفا 

ووو كاله ل ام ) سق عدي القع واجة لطا أ مما 
واسعاً ٠‏ والثلائي فبه هو ( فطح ) واللام زائدة -حشواً او أن هذه اللام 
تعويض من الطاء في ( فطلح ) المشددة الطاء بعد فك الادغام * وقد تكون 
اللام مبدلة بالراء من ( فرطح ) ٠‏ وني عربيتنا الفصيحة ( فطح المكان ) 
جعله عريضاً ومثله ( فرطح ) بالراء وفلطح القرص يسطه وعرضه ورأس 
فلطاح ومفلطح اي عريض ٠‏ 

ومن ذلك ( فلح ) يقال فلحم الرجل أي اشتد به الحر والنين 
من العطش وما اشمه ذلك ٠‏ وقد يستعمل منه الوصف للشسىء المحترق !و 
لا اوشك أن يحترق ٠‏ ولم اهتد الى شيء من أصله الثلائي: ه. وريما اذ:ق 


من ( الفحم ) 
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ومن ذلك ( فلفص.) بمعنى تحرك يقال : فلان لا يستطيع يقلفس 
أي ضسط في مكانه فلا يبلك عنه حولاة ٠‏ ولم اهتد الى أصله الثلاني 
كنا أ لبان القصنع حو نميه 

ومن ذلك ( فنغر ) يقال : فبغر الحرح بمعنى انفتح وجرى دمه وهو 
من غير شك من ( فغر ) ثم جاءت النون زائدة على طريقة التمويض 1 
عرضت في كثير من الافعال الرباة ٠‏ 

ومادة ( فغر ) في اللغة الفصحة واردة ٠‏ يقال فل ل كمتع 
و نصر فتبحه ٠‏ ومثله أثغره ففشم ر فوه وانثغر » 

ومن ذلك ( فُوعر ) بمعنى اشتد حره + يقال ؛ فوعر الرجل ٠‏ 
وهو من ( فعر ) الثلاثي ثم زيدت الواو حشواً ٠‏ ولا شيء من ذلك في 
قصبح العريبة ٠‏ 


حرف القاف 


ومما جاء هن الرباعي في العاضة من أوله قاف ما يأني : 

( قحوار ) يقال : قحور الشيء بمعنى أخذ من أطرافه ليكون على 
هأة دائرربة ٠‏ وقد ينطق القاف كافاً #قملة عند جماعة ٠‏ وفي فصيم العررببة : 
قور الشىء تطلعه من يوسيظة: عكر ا مدو ا روم واو ما قطع من جوائب 
الشيء ٠‏ ويتين من هذا أن الاصل الثلاثي الذى بنى عليه الرباعي العامي 
هو ( قور ) أما الحاء فهى زائدة للمصير الى الرباعي © أو أنها جاءت على 
طريقة التعوبض من الواو في ( قور ) المضمف بعد فك الادغام ٠‏ وربما 
كانت منحوتة من ( قوار ) و ( حوار ٠)‏ 

ومن ذلك ( قرضه » والقاف تنطق كافاً ثقيلة ومعناه قرض قليلا” ٠‏ 
والنحت واضح في هذا الرباعي فهو من ( فرض ) و ( فضم 4 ٠‏ 


ومن ذلك ( قرطف » بمعنى قص واقتطع ولبلا ٠‏ والقاف تافظلك 
كافاً ٠‏ يقال : قرطف الشعر ٠‏ والاصل ( قطف ) والراء جاءت على طريقة 


التعويض التي أشرنا اليها ٠‏ أو أنها منحونة من ( قرط ) و.( قطف ) ٠‏ 


أ لاوا 


ومن ذلك ( قرفص ) بمعنى شده واسك به وحبسه + والقرفصة 
في فصبم العرببة شد اليدين والرجلين + وأظن أن الراء #مويض من الصاد 
في ( قفتص ) المضعف بعد فك الادغام » وذلك لان الثلاثي ( ففص ) في 
قصبح العربية يفيد العنى نفسه + يقال : قفص الظبي : شد فوائمه 
وجمعها ٠‏ والشسيء قرب بعضه من بعض ٠‏ ومثله ( ففس ) على الأبدال ٠‏ 

ومن ذلك ( قرفم ) القاق تنطق كافاً ثقلة ء يقال : قرفع جلده أي 
شن عدن وتكون عله ما يثسه القشور من تراكم الأوساخ ٠‏ 00 
الثلائي هر ( قفع ) ٠ ٠‏ يقال في فصيح العربية في الكلام على ابن | 
الكانب لسرا مات فر 
تقض ٠‏ وقد زيد الراء تعريضاً في العامية من الفاء في ( قفتم ) المضعف 
بعد فك الادغام ١ ٠‏ 

ومن ذلك ( فرمطل ) والقاف' تلفت كاف ثقبلة » والممنى قرض قيلاة 
يقال ( فرمط ) الخز أي اخذه بالفقرض من أطرافه ٠‏ وقد لفك القاف 
على حقيقتها والمعنى ينصرف حينئك الى شيء من الاستعمال المجازي ٠‏ 
يقال : قر مط في النفقات أي اقتصد وقثر ٠‏ والكلمة منجوثة من ( قرم ) 
و( قرط ) وكلنا المادتين يفيدان القطع ٠‏ 

ومن ذلك ( قرمع ) والقاف تنطق كفا ٠‏ يقال : قرمعت الام ولدها 
أي ضربته على أصابع يدبه وآذته ولا تخلو القرمعة من أذى واتسريح * 
والثلاني من هذا ( قمع ) يقال في العرببة الفصيحة : قمعه بالقمعة أي 
ضريه بها ٠‏ 

والقيدة كمكيية : العمود من حديد أو كالحجن يضرب به دأس 
الفق + :ونقنة يضون بها الأسان عق تراه + وزلراء موي 4 في العاسة 
من الميم ف ( قمّم ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( قحطظل ) والقاف تلفظ كافاً 'مقبلة والغالب. في استعماله 
مطاوعاً ل ( قحطل ) يقال ( قحطله ) فتقحطل أي :شنحت رجله وتوتر 
عضلها فلم يطق المشي ٠‏ ولم اعتد الى الأصل اثلاث الذي بني عليه 


5 


الرباعي ٠‏ غير أن كتب اللغة أشارت الى ( قحطر ) بالراء يقال قحطر القوس 
وتتّرها ٠‏ والمرأة جامعها ٠‏ وقد .يكون بين العامي والفصيح علاقة والابدال 
طارقي» والسى مقن د 

ومن ذلك ( قشمر ) وهي ف لغة الحضريين العامية تعني ( خدع ) و 
( كذب ) أشرنا الى ذلك في ( غشمر ) ٠‏ 

ومن ذلك ( قشول ) والكاف تنطق كافاً ثقيلة » وهو بمعنى أنى على 
جميع ما في الدار سنا ٠‏ ولم نهتد الى الأصل الثلائي الذي جاء منه هذا 
الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( قلوط ) والقاف تنطق كافاً ثقبلة + وهو بمعنى عذاب ٠‏ 
وهذا من غرائي العامة مما لا نستطيع ردء الى أصوله التي اخذ منها ٠‏ 

ومن ذلك ( فلفس ) والمقلفس غير المقبول منظره وصورته ٠‏ وهو 
مما لا نستطيع رده الى أصوله * 

ومن ذلك ( قنيص ) والقاف 'نلفظ كافاً 'نقيلة والمعنى قعد منتصباً على 
قدميه وبهنأة مجتمعة + واظنه من ( قمص ) ثم ابدلت الباء بالميم وهذا الابدال 
كثير في العرببة فصيحها وعامها ٠‏ ثم ان النون جاءت تعويضاً من الباء في 
( قص ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( قنعر ) وأكثر استعماله مزيداً بالتاء ٠‏ يقال : فلان يتقنعر» 
والمراد يتقعر والعنى العامي هو أنه بتصنع في كلامه وسلوكه > وفي فصبح 
العربية التقعر في الكلام اخراج الكلمات بهنأة يتقعر معها جهاز النطق ٠‏ 
والنون تعويض من العين * 

حرف الكاف 

ومما جاء من الافعال الرياعية مما أوله كاف في اللغة العامية ما يأنى : 

( كربح ) بمعنى أنوقم وصرع والاصل ( كبيم ) والراء جاءت على 
طريقة التمويضن الى أشزنا الها غين 'مرة + ؤهذا الرباغى مخ المشترك 
ببن الفصحة والعامية ٠‏ ْ 

ومن ذلك ( كريس ) وهو بمغنى ( كربح ) أي أو 


8 آي ومن غير 


لاست 


شك أن الاصل هو الثلاثئي ( كبس ) ثم جاءت الراء على طريقة التعويضء٠‏ 
والثلاثئي ( كبس ) في العامية معناه : جمع وصف يقال : كبس التمر أي 
ضمه في وعاء خاص مصنوع من خوص النخل على هيأة الحصير ٠‏ 
والكاف ينطق جيماً فارسية ٠‏ وفي فصبح العرببة يقال : كبس البثر والنهر 
يكشيها طمهما بالتراب م وذلك التراب كيس بالكسر + وكيس رأسه 
في ثوبه أحنفاه وأدخله فيه ٠‏ وكيس الدار 5 عليه ٠‏ وجملة هذه المعاني 
للفعل ( كبس ) لا تقرب من الرباعي وهذا من اسرار الزيادة في العربية 
في تنوليد المعاني واختراعها ٠‏ ومن المفد ان نشير الى ان ( الكربة ) 
في اللغة تعنى مشي المقيد ٠‏ وهو مكريس الرأس اي محتمعه ٠‏ 

ومن ذلك ( كريل ) يقثل : عمل مكربل اي غير دقيق فى ولا أأسق عوريما 
كان فيه شيء من ضلخامة مقيتة + ولا نعرف .له له اصادة “لاثياً » ولكن ربما 
بقال : 'أن الراء جاءت تعويضاً من الاء في ( كل ) بالتشديد > غير أن 
( كبل ) الثلائي لا تفيد ما يقربها من معتى الرباعي » 

ومن ذلك ( كردح ) يقال اريت رجله أي اصابها خدوش 
نتبجة سقوط او اصطدام ٠‏ وني كنب اللغة : تكردح تدحرج ونكرة 
وكردحه صرعه ٠‏ والاصل الثلائي هو ( كدح ) والراء جاءت على 
طريقة التعويض التي أشرنا اليها ٠‏ ومن معاني ( كدح ) خدش »> وبه 
كدح اى خدش والجمع كدوح وتكدح الجلد تخدش » وحمار مكدتح 

ومن ذلك ( كردس ) أي جمع وضم ٠‏ وفى قصيح العرية 
( الكردومة ) بالضم : قطعة عظيمة من الخل + وكل عظمين التقبا في 
قي > وكا عل عابت ارت 0 والكردسة الوثاق * وهشىي 0 
تقارب خطو كالمقد 0 العف > وكرد س بالضم -جمعت يوا 
ورجلاه اردان آز الخلق ٠‏ 5 : انقئص واجتمع ٠‏ 
والاصل الثلائني هو 00 ) والراء جاءت على طريقة التعويض المشار 
البها ٠‏ وفي كتب اللغة إن ( !١‏ لكدس ) أشراع المثقل في السير : 

و 000 ( الكداسان ) الحب اللحصود المجموع و (ككداس) 


978 د 


بالشم ما كد س من التلج ٠‏ و ( الكلداسة ) ما يكدس بعضه فوق بعض ٠‏ 
وفي العامية تنصرف مادة ( كدس ) كذلك الى الجمع والضم ء 

ومن ذلك ( كردش ) يقال كردش العظلم أي أكل مأ يلصق به عن 
لحم ٠‏ والاصل الثلائي هو ( كدش ) ثم جاءت الراء تعويضاً من الدال 
في ( كداش ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ ومعنى ( كدش ) في العربة 
الفصبحة ( خدش ) يقال : ( كدشه ) اى خدشه وضربه بسيف أو رمح 
ودثعيه دفعاً شديداً * وقطعه وساقه وطرده « ويقال : أكدشت منه عطاء” 
وكداشت اصيت 0 

ومن ذلك ( كحوش ) بالكاف وقد نرد بالكاف الثقيلة فتكون منقلية 
عن فاف وهو بمعنى قنش واخذ من الشىء » ولا نعرف له اصلا + وهو 
فق فراش السام ١‏ 

ومن ذلك( كر كد ) يقال كز كفن الفريء آي أكد اكه + 
ولا نعلم من أصله ثسئاً كما أنه لا قرابة ببنه وبين ( كر كس ) في اللفة 
الفصحة ٠‏ 

ومن ذلك ( كرمش ) بمعنى تقبنّض يقال : ( تكرمش ) الجالد 
اي تقب من الرد او الحر + والاصل ؤه ( كمش ) والراء جاءت ريما 

سم .تكس الخلد متسل 
اي تقيض الجلد ٠‏ 

ومن ذلك ( كشمر ) وهي في العامة القروية في جتوبي العراق 
وهى ( قشمر ) ني لغة أعل المدن وقد سبق الكلام عليها في ( قشمر ) ٠‏ 

ومن ذلك ( كعبر ) يقال : كعبر الشيء أي لم يتقن عمله فجاء غير 
منتظم الشكل تخرج مله ننوءعات لا “يجمله مقبدولا” + وبالكعابير جمسع 
ل ة وهى في العامية ما تجمّم وتضيخم ونتأ + وفي قصيح العربية 
ان الكسير 8 يفوت و ديد 1 لراء ما يرمى من الظعام اذا نقتي ل 
مم كالكبون وال اندي اعد راضل الرأتن + واارولة العليت + 
وأظنه منحوت من ( كعب ) و ( كبر ) وفى معنى كل من هذين الثلائنين 
شيء يدخل في هدلول ( ععبر ) في الفصبحة والعامية ٠‏ وقد ييحصل في 


اهلاظا 7ب 


هذا القبل او تمدك الواو بالناء فطين ( كوو ) وهو ريقد الملن اطسة:به 

ومن ذلك ( كلفت ) بمعنى ملأ الفراغ يقال كلفت !لسفينة أي 
ملأ الشقوق والفروج بين ألواحها ٠‏ والاصل هو ( كفت ) + وفي فصيح 
العربية الكفات بالكسر الموضع يكفات فيه الشبىء أى يعم وبيجمم ٠‏ 
واللام زيدت حشوا ٠‏ 


حرف الام 


ومما جاء من الرباعى في العامة مما أوله لام ما يأني 

( لخط ) وهو مقلوب ( اخلط ) وهو من ( خلط ) و( خبط ) 
5 نحا فحاء ( خلبط ) كما مناه في حرف اللخاء ٠‏ 

ومن ذلك ( لعوس ) وهو ني لغة القروبين يبد ( وسدّخ ) ولست 
على علم بالطريقة التي تم بها بناء الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( لعبط ) وهو بمعنى يتحرك يقال : الرضيع يتلعبط بريد 
يتقلب ويتحرك حركات غير ارادية ٠‏ وأكير الظن ان الاصل الثلاثي هو 
( لئط ) وهذا الثلاثى يفيد في العامية الحركة نفسها ٠‏ يقال السك يط ٠‏ 
وفي فصيح العرية ١‏ لط ) به الارض ضرب ٠‏ والعين زائدة المدير الى 
الرباعى ٠‏ 

0 ذلك ( لغمط ) يقال : لغمط الصبى كورة تساك وير كه و اعدف " 
نه بقعا وذلك سكب صبغ او دهان عليه مثلاة ٠‏ وهذا الرباعي منحوت 
من ( لغم ) و( مط ) والفمل الاول معناه في اللغة الفصبحة رمى باللخام 
وهو زبّد الجمل ٠‏ وتلفتّم بالطب جعله فبها ٠‏ والفعل الثاني من صوره 
(عشطل #ابقان :تمتك عليه التر ات عدام: + 

ومن ذلك ( لغوص ) يقال لغوص الحلاوة اي أكلها بادارتها في فمه 
وناضمال اللنان * وهو مشحوت من ( لفو )او ( لوس 26> .ولغا لنوا تكلم 
أي ادار الكلمات ني فمه ٠‏ اما ( اللوس فهو تتبع الاانسان للحلاوات 
وغيرها للأكلها واللواس بالضم الطعام ٠‏ واللواسة بالضم اللقمة ٠‏ وابدال 
الصاد بالسين كثير في العامبة ٠‏ على أنه قد يأمى فى الفصح ايطاً ٠‏ 


هما هس 


ومن ذلك ( لهوج ) .يقال : هو بلهوج في كلامه بريد يدور وه 
ولا يستقيم + وهو من ( اللوج ) يقال : لوج بنا الطريق أي عوج 1 
والهاء اما أن تكون زائدة أو أنها جادءت على طريقة التعويض من الوا 
في ( لوآّج ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ وقد يبدل بالجيم جمماً ثقبلة على 
نحو ما ينطق به أهل مصر وفي هذا الابدال صرف للفمل الى معنى آخر ٠‏ 
يقولون : خبز مُلَهوج بالجيم الثقيلة أي لم يتم ختبيزاء ٠‏ 


حرف الميم 

ومما جاء من الرياعي في العامة مما أوله ميم ما يأتي : 

( مخطن ) وهو من المخاط أي صار مخاطاً ٠‏ والاصل الثلائي هو 
( مسخط ) والنون زائدة في الآخر ٠‏ 

ومن ذلك ( مرجح ) واستعماله مزيداً كثير يقال ©( تمرجح ) 
وهو من الارجوحة أى ما يتأرجح عليها مما يلعبه الصبيان ٠‏ والميم زائدة 
للرباعي ٠‏ ولكن هذه المبم في الفعل الرباعي العامي مأخوذ من ميم الاسم 
وهو ( مرجوحة ) وهى الارجوحة ٠‏ 

ومن ذلك ( مرشق ) بمعنى رمى ٠‏ وقد تستعمل مجازاً بمعنى قذف 
بالسب والشتم ومختلفف ضروب النبز ٠‏ والاصل الثلائي ( دشق ) والميم 
زريدت ببسبب الر باعي ٠‏ ومن المفبد أن نشير الى ان القاف تنطق كافاً ثقيلة 
في العامبة ٠‏ 

ومن ذلك ( مرعد ) بمعنى مزق وقطلع ٠‏ يقال : مرعد *وبه ٠»‏ 
والاصل الثلائي فبه ( مرد ) وفي قفصيح العرببة ( مرد ) بمعنى قطع .ومزاق» 
والعين زائدة 0 ٠‏ 1 

ومن ذلك ( مرعط ) بمعنى شقئق ومزاق وهو منحوت من ( مرط ) 
و( رعط ) وكلاهما في العاسة يقيدان المعلى نفسه ٠‏ 

ومن ذلك (عر و ع ):واللكتن'ق انتعتاله أن بأني مزيدآ بالتاء يقال : 
العمود يتمروج أي يتحرك ويتمايل» ويسدو أنالواو زائدة في حشو الكلمة» 

ومن ذلك ( ملغط ) وهو مقلوبٍ ( لغمط.) وقد سبق النكلام عليه 


ب اما - 


في حرف اللام ٠‏ . 

ومن ذلك ( مقلج ) وأكثر استعماله مزيداً بالناء * يقال ؛ الصبي 
بتمقلج أي بتراح في مشيته ٠‏ ولا نعرف الأصل الثلاتي الذي ينى علسه 
الزباعي :اه 

حرف اللون 

ومما جاء من الرباعي مما أو له نون في العامة ما بأني : 

( لبش ) بمعنى حفر قليلا أو نقب قليلاء والأصل الثلاني هو 
( سخب ) والثلاني يفيد هذا المنى في العامية ٠‏ والتتخوب في الفصيح من 
السكلام الذاعب اللحم المهزول * والشين زائدة في الآخرة وى تن 
ل ( شيء ) أي القليل وقد رآينا هذه الزيادة وما أقادنه من دلالة ممنوية في 
غير هذا المكان وقد بحصل ابدال الغين بالمخاء فقال ( نغبش ) والمعنى 
نفسه كما يحصل ابدال الميم بالباء فيقال ( نغمش ) وفي هذا شيء من المعنى 
نفسه يقال : هو بنغمش بالقلب كناية عن كو نه محؤياً ٠‏ 

ومن ذلك ( نعوص ) بمعنى احدث صوتاً فيه رغنج ودلال ٠‏ وأكثر 
استعماله مزيداً بالتاء ( تتوص ) + وأكبر الظن ان الواو زائدة ٠‏ ولا 
نعرف وجهاً لهذا الثلاني من حيث الأصل الفصيح . 

ومن ذلك ( نقبش ) والقاف تلففل كافاً تقيلة * واللمنى مثل ( نخبش ) 
والأصل الثلاني ( نقب ) بمعنى ( ثقب ) ثم زيدت الثشين في الآخر رمر؟ 
ل ( شيء ) الذي يفمد القلة : 

دمن ذلك ( نقرش )كاك تقرش وجة"الصبي ) أي حيديت: فيه اثاز 
نتسجة الدمامل واللثور * والقاف .بنطق كافا اثقملة + والأصل الثلاني ( نقر ) 
والنقر معروف بمعنى الخدش والشين في الآآخر زائدة ترمز ل ( شىء ) أو 
مقتطعة منها لافاد: القلة ٠‏ ْ 

ش حرف الهاء 


ومما جاء من الرباعي مما أوله هاء في العامية ما يأني : 
) هحول ) والمعنى أشلة وطرده وحمله على الانتقال والاتعاد ٠‏ 


حم كمااب 


والثلاني فيه مادة ( جول ) ثم صدرت بالهاء لتكون على الرباعي ولتفيد هذا 
العنى 8 

ومن ذلك ( هتافف ) يقال هو ( مهتلف ) أي رث الملبس زدي المنظر 
معوز + والأصل الثلاني هو ( نلف ) ثم صدر بالهاء لافادة هذا المعنى 

ومن ذلك ( هريد ) والمعنى تكلم ببصوت مجمجماً دون الاعراب عن 
معنى واضح ٠+‏ ولا نعرف وجهاً للثلانني من هذا الرباعي واكبر الظن أنه 
من متدعات العامة في وضع الالفاظ وخلقها ٠‏ 

ومن ذلك ( هربش ) بقال هربش الرجل أي كبر وشاب رآأسه ٠‏ 
وهذا نظلير الفمل السابق من حيث عدم المعرفة بأصله الثلاني ٠‏ وهو من 
وضع العامة لهذه الدلالة + 

ومن ذلك ( هدرس ) يقال ( تهدرس ) الولد في مشيته أي اطمأن 
في مشيته وتهادى + ولم نهتد الى الأصل الثلائي الذي بني عليه الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك (هرول) والهرولة ضربمن العدو وهو قفصمحكما هو عامي٠‏ 
ومن ذلك ( هنجل ) والهندجلة ضرب من العدو بطيء ٠‏ ولا نعرف من أصلها 
الثلاني شيثاً » غير أن النون زائدة في الغالب في مثل هذه الابشة ٠‏ وهى 
تعويض عن الجيم في ( هجّل ) المضعف بعد فك الادغام ١ ٠‏ 


حرف الواو 


ومما جاء من الرباعى في العامة مما أوله واو ما ما يا 


( ورشع ) يقال : تورشعني أي أخذني وغلب علي 0 ه وهذا 
مما لا" نستطيع رده الى أصله ٠‏ وهو مما اخشصت إنه العامة ٠‏ 


3 


ء 


ومن ل وسيهم وخارت قوآه + وهن كن 


ومن ذلك ١‏ ؤهدن ) بمعنى غش.س وخدع ٠‏ وأغلب 55 أن الأصل 
الثلائي هو ) مدن 4 م صدر بالواو فصار رباعاً 2 


ل ل 


انسعت العربية فجاء فيها من مادة الفعل ما أسخذ من الاسماء وهذه الاسماء 
هي اسماء الأعان وغيرها ٠‏ وفيها ما جاء من أسماء دخيلة معرربة ٠‏ 

ولم ,يلتفت النحويون الاقدمون وعلماء اللغة الى هذه المسألة اللغوية 
الحقيقية بالدرس والبحث التفاتهم الى مسألة أخرى أقل منها شأناً هي مسألة 
المصدر والفءل وأيهما اشتق من الآخر ٠‏ وهذه المسألة لم تخدم العلم 
اللثوي كما سنرى * 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين حاة البصرة ونحاة الكوفة 
وانتصر كل فريق من هؤلاء لرآيه مستدلا بأدلة عرض لها 04 الب كنات 
كمالالدين عبدالر حمن بن محمد بن عبيد الله بن ابي سعيد الأثياري النحوي 
المتوفى سنة لالاه ه في المسألة الثامنة والعشررين من كتابه ( الانصاف فى 
مسائل الخلاف )20 فقال : ١‏ 

« ذهب الكوفيون الى ان المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه » نحو 
شب بن خبريا » وقام قياماً ٠‏ وذهب البصريون الى ان الفعل مقتق هن 
المصدر وفرع عليه » ٠‏ 

ثم عرض لأدلة كل من الفريقين ودحض كل فريق لاقوال الفريق 
الآخر ٠‏ وني هذا العرض الذي سجله ابن الانماري وشارك فه مادة ضخمة 
لم .يفد منها العلم اللغوي فقد اتبع كل من الفرريقين الجدل والمنطق في اثات 


٠.1545 صا١ ابن الانبارى . الانصاف ج‎ )١( 


6هما ب 


ما يرمى الله من المسائل النحوية ٠‏ وني هذا ابتعاد عن النحو واساد له ٠‏ 
وجميع مادة الكتاب تجرري هذا المجرى الذي لا يفيد منه الباحث اللغوي 
علماً حقيقناً ٠‏ | 

ومن ذلك ما جاء من احتجاج البصريين في هذه المسألة قوله : 

« وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر آصل 
للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق » والفعل يدل على زمان معين فكما 
أن اللطنق أمبل للمقند تكذلك المندن أضل للفمل .> 


وفي عرضه لاحتجاج الكوفيين قال : 

ومنهم من تمسك بأن قال : « الدليل على أن المصدر هو الأصل أن 
الفعل بصمفته يدل على ما يدل عليه المصدر والمصدر لايدل على ما يدل عليه 
الفعل » ألا ترى أن ضراب ,يدل على ما ,يدل عليه الضرب 6 والضرب 
لا يدل على ما يدل عليه ضرأب » واذا كان كذلك دل على أن المصدر 
أصل والفعل فرع لان الفرع لابد أن يكون فيه الأصل »> وصار كما تقول في 
الآنئة المصوغة من الفضة » فانها تدل على الفضة والفضة لا ندل على الاشة 
وكما أن الآنبة المصوغة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك هاهنا » الفمل فرع 
على اللصدر ومأخوذ منه » ٠‏ 

هذا طرف من الأساليب التي درج عليها اللغويون والنحويون الأقدمون 
في مادة مهمة من مواد العربسة أكثروا فيها دون كير جدوى » ذلك أنهم لم 
يفطنو! إلى أن الكثير من مادة الفعل جاءت من أسماء الاعبان المختلفة كما 
سترى ٠‏ على أن من الحق أن تقول : ان ابا الفنح عثمان بن جني فيالنصف 
الاخير من القرن الرابع قد أشار الى هذا فقال باشتقاق الفعل من اسماء 
الأصوات وأسماء الاعبان > ولكنه لم يفصل في ذلك التفصيل الوافي *واشتقاق 
الفمل من أسماء الاعبان أو قل من الاسم يبطل قيمة الجدل بين النحويين 
الاقدمين من ححث الفغل والصدر وعلاقة كل منهما بالآخر » وذلك أن كلا 
من الفعل والمصدر مادة متشابهة » أو قل أن كليهما مادة واحدة فكل منهما 
دال على حدث غير أن الفعل زمانه مقبد معين والمصدر لا يستفيد الزمان الا 


48م - 


في حال اعماله كما هو معروف ٠‏ 
لنعرض لطائفة من الافعال «أخوذة من أسماء الأعبان ٠‏ 

ومما أذ من أسماء الامكنة ما يأني 

( أتهم ) قالوا : أتهم الرجل أتى انهامة ٠‏ ومثله ( أعرق ) و ( أشأم ) 
و( أصحر) و( أنجد ) و( أحزن ) أي دخل العراق والشام والصحراء 
ونجداً والحزن ٠‏ 

و( أجنب ) دخل الجنوب ٠‏ و( جنب ) اصابته الجنوب فهو 
كرب ؟ 

و( أحرم ) دخل الحترم > و ( أروضت ) الأدض و ( أراضت ) 
البسسها النبات ٠‏ ومثل هذا كثير والاستقراء يهدى الى مواطن هذا الاشتقاق» 

: ومما أخذ من أسماء الازمنة ما يأني‎ ١ 

( بكر ) يقال : بكر فلان بكور دأ اذا خرج ( ببكرة ) والببكرة أصل 
الفعل وهي اول النهار +* ومن هذا ( بكر ) اللضعف وابتكر وياكر ٠‏ 

ومن ذلك ( حال ) يقال : حال الغلام أي أتي عليه حول ٠‏ وأحال 
عليه الحول أي حال ٠‏ ودار محيلة اذا آنت علمها أحوال ٠‏ وأحولت” بالمكان 
وأحلت أقمت به حولا ٠‏ 

ومثل هذا ما اشتقت العربية من ( الحين ) أي المدة ومن ( الدهر ) 
و ( الربسع ) و ( الشتاء ) و( الزمن ) و ( السححر ) و( السنة ) و( الشهر ) 
و ( الصبح ) و ( الضحى ) و ( الظهر ) و ( العشوة ) و ( والفدوة ) 
وابحو ذلك ٠‏ 

ومثل هذا ما اشتق من مادة ( خلق الانسان ) فقد أخذ الفعل من كثي 
من أعضاء جسم الااسان ٠‏ كما أخذ الفعل من أسماء التبات والحبوان ا 
المواد مما حفلت به السئة العربسية ٠‏ 

وقد أشار التحويون إلى شيء من هذه الأفعال المأخوذة من أسماء 
الأعمان فقالوا : ,يرنأت الثوب أي صغته باليرناء وهي التحتاء م كما قالوا 
نرجست الدواء أي وضعت فيه النرجس ٠‏ 


كما 


ولغتنا الحديثة الفصصيحة والعامية حفلت بهذا النوع من الافمال التي 
تشتق من الأسماء المعربة الدخيلة + وني الفصصحة الحديئة ان هذه الافعال 
مما .يقنضيه موضوع الجديد من مواد العلم التجريبي 

ومن ذلك قولهم ( بتر ) الرباعي بالباء 5 ي هي أنقل من الفاء » 
وهي تستعمل الحليب كم والحفوظ بالطر إبِقَة التي ارتدعها الكيعرادي 
الفرنسي (دبيع:ووط) وعرفت به واشتق اسم الطريقة من اسمه ثم صيغ 
من هذه الطربقة فعل لهذا المعنى + انم نقل الى العربمة رباعماً كما مثلنا ٠٠‏ 

ومن ذلك ( غلون ) .يقال في العلم الحديث « الحديد المغلون » وهو 
نوع من الحديد المطلي سمادة ما ٠‏ وهذا الفعل الرباعي في العربية مني من 
الكلمة الأععجمية التي نفيد الحقيقة العلمية المذكورة » 

ومن ذلك ( كهرب ) يقال في العلم الحديث ٠‏ كهرب المصنع » © أي 
جعل المعمل مسيراً بالقوة الكهربائية » والفمل الرباعي مأخوذ من « كهربا » 
الكلمة الأعحمية المعربة + ثم تطور استعمال الكهرباء والافادة منه وتم 
في العلم الحديث أن استحدثت القوة الكهربائية أو التيار الكهربائي من 
تبار الماء التدفق نتححة لبناء السدود في عرض ماه الانهار والسحاد والمحيرات 
الطبعية والاصطناعية ء وسمي هذا اللوع من الكهربائية « الكهرمائية » 
بالافادة من النحت فهو كهربائية من تار الماء » ومن ذلك قالوا : كهسرام 
كما قالوا : ا" 

ومن ذلك ( مغنط ) يقال : حديد ممغلط أي حديد ١ك‏ تنسب المغناطسسة 
وهي المخاصية العلمية المعروفة ٠‏ وقد أخذ إهل العلم قعالة رباعاً من الكلمة 
العلبة ٠‏ 

ومن ذلك ( هدرج ) يقال : « زيت مهدرج » أي انه أمر”و! عليه 
عنصر الهدروجين للكون ذلك مساعداً على جودته ٠‏ 

ونعود الى ما في العاصة من الافعال الرباعة المشتقة من الاسماء سواء 
كانت أعحمية” أم غير أعسجسة 0 


حم جا م م م عسي 


ومن ذلك ( جورب ) جوريه اي الم الحورب وتحوربت 


ب الإالقما - 


مطاوعه + والخوون من الدانن تروف وهو فل اعتحتئ + 

من ذلك ( دستر ) وأكثر استعماله في مدان البناء ذلك أن المناء يمد 
خبطه على الجدار حين ربصف أححاره لأتي البناء مستقمماً مستوياً ٠‏ والفعل 
من غير شك مأخوذ من ( دستور ) وهو كلمة أعحمية ٠‏ 

ومن ذلك ( دودى ) بمعنى دب ستخفاً وهو من مأخوذ من الدود 
فكأنه دب كم يدب الدود على الأرض + وهذا الفعل من أصلحيواني وماأكثر 
ما أعطت الأصول الحيوانية من أفعال ٠‏ والواو في الفعل من مادة الاسم ٠‏ 

ومن ذلك ( دولب ) ,يقال دولبه بمعنى خدعه وغشه وجعله في ورطة 
كماةلو دار به « دولاب » والاسم « دولاب » وهو من الآلات الدوارة 
المتحركة ٠‏ 

ومن ذلك ( خوصر ) وأكثر استعماله مزيداً بالتاء « تخوصر » أي 
وضع يديه على خصره اشارة للوقوف والثات ٠‏ وزيادة الواو على هذا 
الحو كثيرة فى العامة حو : د وا هن من المداهئة وسوراب عن السرب 
وهو الذهاب و د نوقل ه بالكاف الثقبلة لا بالقاف بمعنى قل وبدو أن 
هذه الواو قد مولدت من امالة الالف فهى : داهن وسار ب وثناقل ونحو 
اانه ْ 

ومن ذلك ( ندج ) يقال ندج النجار الحشية أي أمر عليها الاداذ 
المسماة عند النحارين بالرنده لاخذ شبيء منها حتى تأتي صقيلة نظيقة ٠‏ 
وهذه الاداة سن الدخيل الفارسي في عاميتنا العراقية غير أنهم حين أخذوا 
الفعل من ذلك ذيلوه بالجيم على نحو المعريات الفارسة المأديلة باجم 
نحو : بابونج ولوزينج و ج ومالج وفالوذج وفالج واتحو ذلك ٠‏ 

ومن ذلك ( زاتجر ) بمعنى صد أ .وهو من الز تحار أي الصدأ 
والزتجار لمس بعربي وانااعو كلية أعكيدة نر فها النانة حون التميدةء 
والز جار والز جور في العرببة الفصيحة ضرب من السك ٠‏ 

ومن ذلك ( زنجل ) بمعنى قينّده بالز تجبل وال ز نجل يعنى السلسلة 
وهو من الدخل الاعحمي في العامة العراقية ٠‏ 


ت 464أا - 


ومن ذلك ( ذقنب ) يقال زقشه أي اطعمه الزقئوت والزقنيوت كلمة 
عامية أعيجمية وهي مني العام ار 7 الرقوم ٠‏ 

ومن ذلك سحكتن أي تقذر وصار كالسسيخت والسلخت كلمة 
أعيجسة تؤدى هذا المعتى الذى نحده في الفعل ٠‏ وقد يكون سلتتن من 
السسختان وهو جلد الماعز اذا دبغ ٠‏ 


ومن ذلك ( سكراب ) أي قدام وتعطل عن العمل وأصابه السلى» 
يقال لما هو مصنوع من الحديد كالمكائن وتحوها ٠‏ وؤهمرور كدق 
السكراب والسكراب الحديد البالي من يقايا المكائن مما لا فائدة كبيرة 


لين 


فنه ٠‏ وقد تستعمل الكلمة ( سكراب ) مجازاً كأن يتحدث الشخص عن 
نفسه فقول نسكربت أي لم ببق فنه بقبة من قوة + ومن غير شك ان كلمة 
( سكراب ) أعجمية دخيلة ٠‏ 

ومن ذلك ( سلح ) بمعنى صار كالسلبوح > وهو الديدان الكيرة ٠‏ 
والاصل هو هذا الاسم ٠‏ وأكبر الظن أن اللام في ( سلبوح ) عرض من 
الاء في ( سبوح ) المشدد الاء بعد فك الادغام ٠‏ « والسابحات » في قوله 
فلاف السين ة اد 5 المؤمئين > او النجوم ٠‏ 

ومن ذلك ( سمشل ) يقال : سثيل الزرع أي ظهرت سنابله ٠‏ والاصل 
هو الاسم سثبلة وهو معروف * 

ومن ذلك ( سودن ) أي أورثه السوداء وهو مرض من الامراض ٠‏ 
والاصل هو الاسم المذكور وانما صير إلى الفعل الرباعي منه بزيادة النون 
في الآخراء 

ومن ذلك ( شكسّن ) وهو بالكاف الثقلة ومعناهء عا البضاعة 
بالشكابين واحدها ( شكبان ) وهو الحوالق ٠‏ والشكان كلمة أعبحمية 
عرقنها العامة دون الفصحة ٠‏ 

ومن ذلك ( شبطن ) يقال شيطنه فتقشيطن وهو من الشيطان » 

ومن ذلك ( صلبخ ) بمعنى صار كالصلبوخ والصلبوخ هو قطع الحجر 

او الحصى الكيرة الصللة + 


كما - 


ومن ذلك ( صخرج ) أي صار كالصخر ٠‏ وصوغ الربامي ثم 
بتذيمل الكلمة بالجيم والاصل هو الاسم + 

ومن ذلك ( صنكر ) أي وقف كما يقف الصَقر وهو من الطمور ٠‏ 
وصيرورة الر باعي من الاصل الحواني قد تم بزيادة النون ٠‏ 

ومن ذلك ( صفغام ) يقال صغلم الشيء بمعنى أحسن صنعه ٠‏ 
والاصل الذى أخذ مله الرباعي هو كلمة مركبة ( صالغ سليم ) من الكلم 
التركي الدخيل في العابة ٠‏ 

ومن ذلك ( عسكر ) بمعئى أقام معسكراً والمعسكر هو ثكنة المجند 
والكلمة معروفة ف العامة والفصيحة ٠‏ والاصل الذى اخذ منه الرباعي 
هو ( عكر ) بمعنى المجنداء 

ومن ذلك ( عفرت » أي صار كالمفريت وقد بعر ض القلى لهد! 
الفعل فيصبح ( عفتر ) والعفترة أي الاغتصاب عنوة” » 

ومن ذلك ( عورض ) أي اعترض ووفف في العرض ٠‏ والواو في 
هذا الرباعي ربما جاءت من إمالة الالف في ( عارض ) نحو الضم ٠‏ 


وعن ذلك ( مر عن ) يقال : فرعن وتفرعن أي صار متجبراً 
شكدا + والاصل الذى الخد يه الرباعي هو ( توكون:6 م 

ومن ذلك ( قرنج ) يقال تفر نج أي تظاهر كالافر نج في كلامه ولباسة 
وعادانه +٠‏ 

ومن ذلك ( فنطز ) أي صار ذا هوى” خاص ٠‏ والاصل الاسمى 
الذى بني عليه الرباعي هو مادة فرنسية هي 7821481516 2 ٠‏ 

ومن ذلك ( فرنس ) يقولون تفرنس الرجل أي صار كالفراسيين 
في مظهره ٠‏ 

ومن ذلك ( فندال )اني تالا كالقنديل ٠‏ والقنديل معروف ٠‏ 

ومن ذلك ( فنزع ) ,يقال هو مقنرع في مكان ها اي واقف وحيد ٠٠‏ 

ومن ذلك ( قولب ) أي. صّه في القالب ٠‏ والقالب على وزن فاعّل 


٠ معروف‎ 


وا 


ومن ذلك ( كرون )أي أنذه وغلبه وهو من الكروان وهى فارسية 
دخلة معروفة في العامة وهى جماعة الابل التي نسير + وقد عربت الكروان 
بكلمة ( قيروان ) في العصور الاسلاسة الاولى ٠‏ 

ومن ذلك ( كلبج ) وهو بالجيم الفارسية والمءنى قيده بالحديد ٠‏ 
والاسم الذى اخدْ منه هو ( كابحة ٠)‏ 

ومن ذلك ( كرزال" ) وهو من الكرز ل ٠‏ والكرزل هو الحمجارة 
عن اللافلية + 

ومن ذلك ( كزبر ) يقال : كزبر الجلد أي اقشعر وهو مأخوذ من 
الكزبرة من الاجزاء التى إسيعها العطارون من العلاجات ٠‏ 

ومن ذلك ( كليس ) أي ربط بالسلك للسجلات والدقائر انحوها 
ومو من 01105) . 

ومن ذلك ( كمراه ) وهي بالكاف الثقيلة ٠‏ والمعنى أن استوفى 
الحكومة الضريبة الكمركية على البضائع المستوردة ٠‏ والاسم هق الكمراه 
وهو الضربة المقتضاة + 

ومن ذلك ( مسكن ) والكثير في استعماله مزيداً بالتاء أي صصار 
كالسكين ٠‏ والاسم 0 

وعم 1213( تشقن ) يقال + سيد اجرج أي انبثق الدم مله ٠‏ 

وهذا الفعل مأخوذ من الاسم « نشتر » مما يشيد هذا المعنى وهو 
كلمة أعجمية عرفتها العامبة دون الفصحة ٠‏ 

ومن ذلك ( نيشن ) أي أشار الى هدف + يقال هذا من يصوب 
عبارا ناريا ٠‏ 

وكذلك يقال سن البضاعة أي وضع « 'شاناً » وهو علامة مأاء* 
والاصل الذى الخذ منه الثلاثي هو الاسم نيشان ٠‏ 

ومن ذلك ( كرز ) بالكاف الثقملة وأكثر استعماله مزيداً بالتاء 
( تتكرز ) يقال تنكرز الغلام أي تصنع ونظاهر .بالتمدن الكاذن في الحديث 
.اللناس وسائر العادات ٠‏ والفعل يشير الى ان المتتكرز عو المتشبه بالاتكنيز 


- إأقأس 


ومن غير شك ان الاسم هو الذى اعطى هذا الفعل الرياعى ٠‏ 

ومن ذلك ) هندس ع( بمعنى خطط ووضع ميخططاً لشسروع من 
المشروعات ٠‏ وهذا الفعل مأخوذ من الاسم الممر"ب ( هئدسة ( 0 وفي لعة 
العامة يملون الى الزاء بدلا من السين رجوعاً الى الأاصل الفارسي 
( هندازه ) الذى جاء منه ( هلدسة ) ٠‏ 


ومن ذلك ( هئدام ) وهو من الهندام اي اللاس عامة ٠‏ 


ةا 


طر بقة قى نناء أثر داعى فى العامة 


للعامة طرقها في الالفاظ واشتقاق الكلمات ٠‏ والاستقراء الوافي يدل 
على هذا وقد بدا لي أن افرد فصلا” خاصاً لافعال رباعية انبعت فنها ممكاسكة 
وإضحة من حث البناء * ويقوم هذا البناء بتكرار فاء الفعل 0 او 
بتكرار عين الكلمة ووضعه في الاول ٠ه‏ ومن هذه الافعال ما يأني 

( بر بع) والمعنى شبع واطمأن والاصل الثلائي ( دبع ) من 5 
الم ريد الباء في الأول محاسة لعين الفعل في الثلاثي ٠‏ 

ومن ذلك ( بربخ ) بمعنى استقر في فعدنه واسترخى © والتربخ 
في قصيح العرسسة شي بء مثل هذا + والاصل هو ( داب ) ثم ريد إلباء في 
اول الفعل محاسة 1 الفعل في الثلائي 7 

ومن ذلك ( دردق ) بمعنى سكب الماء مع الاشعار بصوث السكب 
وهو من ( درق ) ثم زيد الدال حشوا أ وعرسن حكن القاء- فى انلو .+ 

ومن ذلك ( طرطب ) والاصل رطب وقد سبق الكلام عليه ٠‏ 

ومن ذلك ( فرفط ) والاصل ( فرط ) ثم زيدت الفاء حشاً معدانسة” 
لفاء الثلاني ٠‏ ومعئى هذا الرباعي قريب من الثلاني ٠‏ يقال فرفط الحب 
اي قرقه » 

ومن هذا ( كمكشن ( والاسل كمشن ) الثلائي ثم زيد الكئف حشواً 
محعاسة لفاء الثلاني ٠‏ ويضد الرباعي معئى اللمس طذاً لمعر قه الشميء 
يقال يكمكش الا 

ومن ذلك ( لهلب ) يقال لهليت النار اى صار ها لهب ٠‏ والادل 


ب "“اةؤ هس 


الثلائي ( لهب ) ثم زيد اللام حشواً غلى الطريقة نفسها ٠‏ 

ومن ذلك ( مرا مش ) يقال مرمش اللحم أي أكله بنهم ورغبة 
ولم سق منه ٠‏ والاصل التلاى ( :ترش ) والمر شن هو الخدش في 0ه ميج 
العرسة وقد زيد المم حشوآً مجانسة للميع الاولي وهى قاء الفعل + 

ومن ذلك ( مرامص ) يقال مرمص التمر أكله برغة ٠‏ والاصل 
الثلائي (مرص) والمرص في فصيح العربة يعنى الغمز بالاصابع للثدي ٠‏ 
والبم زيد حشواً محاسة لفاء الفمل ٠‏ 

ومن ذلك ( مرمط ) يقال ( مرمط الطعام ) بمعنى أتى عليه * والاصل 
الثلاثئي هو ( مرط ) يقال ( مراط الشعر ) في قصيح العربية بمعنى 
نتفه ٠‏ والمم زيد حشواً محاسة لفاء الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( ملمس ) بمعنى لمس وفخحص ٠‏ والاصل الثلاني هو 
) )© نوناك :قي اولك لفل متجايينة. لبن الفذل. + 

ومن ذلك ( نعنس ) بمعنى نعس وفتر + والاصل الثلائي هو (نعس) 
ثم زيد النون حشواً مجاسة للنون الاولى ٠‏ 


- 154 - 


اأضعف الر باعي 


يعرف الصرف.ون هذا الرباعى بالفعل الذي فَاؤّء ولامه الاولى من جنس 
وأحد 4 وعللة ولامه الثاسة من جنس وأاحد ها بحو 3 زلزّل ووسوس * 
والحقيقة أن بناء هذا الفمل الرباعي يتم من ضم ثنائي مؤلف من حرفين 
صحبحين الى مثله ٠‏ فاللنائي في ( زلزل ) هو ( زال ) ٠‏ 

واضافة الثنائي الى مثله تؤدي الى معنى القوة والزيادة والمالغة » وهذا 
هو الاصل في نسميته عند الصرفيين الاقدمين ب ( المضعف )»2 وذلك أن 
التضعيف م بوذن بهذه المالغة المتيحصلة دن صم الننائي الى مثله 5 
ونستطيع ان ستقر ي من هذه الاقئال مادة عرب عن صوت شديد او 
خشف وقد يكون في هذا الصوت لون من حركة ما ومن ذلك مثلا : 
طقطق و دمقع و جعجم وطنطن و فتحفح ٠‏ وفي هذا شيع من حكابة لصوت 
ما » وفيه ايض 'تنضيم الصلة بين الصوت والمدلول وهو ما يدعى ب 
”20260216 0ه" ' و نستطيع أن نرد الىهذا جميع الكلمات التى تعرب عن 
الاصوات التي الصقها العرب بالصادر التي تخرج مها عد الأصيزات: + 
وكأنهم لمحوا في هذا التضعيف طريقة حسنة لحكاية الأصوات ولذا جاءت 
الكلمات الأتسة ف العرسة : دندن وزمزم اي و اسحلح وصلصل ولقلق 
ومثل هذا من الأسماء ضوضى وغوغى وعو عى وذلك كثير في العرية ٠‏ 

ومن الر باعي الضعف ما أعرب عن عبب من عيوب النطق ومن ذلك: 
التمدمة واللحلحة والخخة والعتعة والتاناة والوصوصة والوطوطة والتكلة ٠‏ 


5 0 


ود يكون في هذا الر ات ا ل ا 
داحداح بمعنى مشى سرعة و بسخططلى تصصيرة وغلغل ل بمعنى أسرع وشغشخ 
ببمعنى أسرع ومثله فرفر وزكزك ودعذع ٠‏ ومئه هدهد قال + سيت 
الام طفلها م وكذا ذيذذب ودلدل بممنى حراك ودقم وكذا دعدغ وبل ل٠‏ 

على أن هذه الحركة المؤداة بهذه الطريقة س تكرار الثثاثين 
الصحعين تقتصى التكرار وهذا التكرار تلمبحه 2 ا اى لمم للسراب 
ورقرق للماء ولعلع للسراب ايض ولألأ وقد يكون هذا من الْلؤْلوٌ وفي 


اللؤلؤ حركة ننجم عن اللمعان والبريق ٠‏ 
وقد جاء هذا النوع من المضعف الرباعى في الأسماء كثيراً فسن 
الفائل ع وأمضافة حاء 5 سبي ا كه ومثله فد قد 


2 2 2 2 2 4238 0, 


و اف ان ل و فسيج ميس ومو مبى وموماة ٠‏ 


ومادة حكاية الأصوات قد اعطت ألفاظاً هي من أسماء التحبوان 
والطير وسائر الدواب وقد أطلقت هذه على هذه الاحاء حكاية لأصواتها ٠‏ 
ذلك : صرصر نوع من الحشرات ومثله عقعّق لنوع من 
العلير 03 صعتصع 5 
دس ذلك : و طواط و ودوار ور قراف وكلها من الطير ومثله 
ملل وجدجد ولس سمو وزأرزور ٠‏ 
وقد ورد من المضعف شيء يدخل في أسماء النبات والشجر ومن 
ومن هذه المادة الرباعة ما يدخل في خلق الانسان ومن ذلك 
الخصعص وهو من عظام العجز في الانسان واللغتانم من اجزاء 


ومن هذه المادة .يدذل الشيء الكثير من المساني التى تقيد الك* 
والمالغه دون الاعراب عن تحكابة عوك او سان لحركة مستمرة متناوبة 
وهذا كثير ومنه : نهنه بمعنى أبعد وفضفض أي صار رحا وهو من الفضاء 
ود عر ع بمعنى كير النبات وكثره وكسكس يمعنى سحق وضعتطع 


ا 2 


بمعنى اضعف وطأطأ بمعنى حنى رأسه والطأطأ هو الارض المتخفضة ٠‏ 

في هذا القدر ايخاز وتلخص لورود هذه المادة في العربمة الفصحة ٠‏ 
وأريد الآن أن اعرض لا في العامة العراقة من هذه المادة واستقراء 
العامية في هذا الموضوع يدل على أن سسلها في حكاية الأصوات فد جرى 
كما حدث في الفصبح من العريبة ٠‏ 

ومن ذلك : لعلم لنلصوت الشديد العالي يقال لمن ,يتكلم بصوت عال : 
3 لعلع » .ويحكى بذلك صوت العارات النارية ٠‏ 

ومنه « بقسّق » لصوت الماء حين يجرى في ساقبة فبصطدم بصخرة » 
او .بقال لصوت الماء وهو ينزل قطرات فحدث صوت ششحة لذلك ٠‏ 


ومنه ( قرقر ) لصوت البطن و ( معمع ) لصوت الضأن و ( خنءذن ) 
لمن يتكلم من منخريه و ( هلهل ) بمعنى هلل وأنشد وصاح من الفرح > 
و( كركر ) للضحك » و ( بشبش ) يمعنى ( همس ) و ( طبطب ) وهو 
الصوت الغليك الذى يحكي صوت اماشي على بلاط او حشب مثلاا ٠‏ ومنه 
( بسبس ) لمن يتكلم .يصوت منخفض » ومنه ( لقلق ) لمن بتقعر في كلامه 
باظهار الصوت وأظنه في العامة مقلوب ( قلقل ) .وذلك ان ١‏ اللقلقة ) في 
العابة نفد الكلام الذى يأتى فيه صاحه بالقاف كثيراً ٠‏ 


ومن ذلك ( دمدم ) بمعنى جمجم في كلامه من غير افصاح دليلا 
على عدم الرضى ٠‏ 

ومن ذلك ( نقنق ) والقاف تلفظ كفا ثقيلة بمعنى يقاطع الآخرين 
في كلامهم كثيراً ولا يأني بشيء مفد في مقاطعانه وهذا من العادات 
المستتكرة ٠‏ وكأن هذا من نقيق الضفدع ٠‏ 

ومن ذلك ( دشدش ) حكاية لصوت الثوب الجديد عند سه أول 
مرة مثلا” » 

ومن ذلك ( جقحق ) بالجيم الفارسية حكاية لصوت الدهن حين 
يسترق مله 

ونستطيع أن نبصر الحركة الخفيفة التي تحدث ببطء وباستمرار أو 


الإةا - 


بصورة متقطعة في هذه الأفعال الرباعة ومن ذلك : 

( زعزع ) بمعنى دفع وحرك وآزاح ومثله ( زاحزح ٠)‏ 

ومن ذلك ( ضعضع ) بمعنى أضعف نتبجة لحركة ما يقال : ضعضع 
البناء اذا احدث فيه خللا فاضطرب في تماسكه وقوته ٠‏ 

ومن ذلك ( خدخل ) اذا احدث خللا في جسم من الاجسام فأدى' 
ذلك الى حركة ما ٠‏ 

ومن ذلك ( هدهد ) بمعنى أضعف ٠‏ يقال هدهد جسمه يمعنى 
اجهده فكأن كل عضو فيه لم يستقر في مكانه ٠‏ 

ومن ذلك ( هزهز ) للاهتزاز ,شكل مستمر وبطء ٠‏ 

ومن ذلك ( نعنع )» يقال العطمع عظامه أي كسرها وفتتها ٠‏ 

ومن ذلك ( حلحل ) بمعنى فصل الاجزاء المتصلة ,بحر كته المستمرة ٠‏ 

وقد ستقري طائفة من هذه الافعال افادت من التضعيف الكثرة. 
والمبالغة والقوة » وهذا كثير ايضاً والك ما ورد منه في هذه اللغة العامة : 

(حدشد )أى شد كينا ء 

و( كبكب )أي كب الشيء كثيراً بمعنى قّه أي كواراه وجمله 
كالكرة ٠‏ 

و( شرشر ) يقال : شرشر الملابس أي نشرها لتجف ٠‏ 

و ( فلفل ) أي وضع الفلفل في الطعام ٠‏ وقد يؤدي هذا القمل 
معنى آخر فالشتعر المفلقل هو الجعد غير السبط مثل شعر الزائجا٠‏ 

و( نسنس © يقال :سنس الثوب أي مشى فيه شيء من فعل الناد 
شدا كانه محترق ٠‏ 

و (اللم )اي لمت ما حوله من الاشياء ٠‏ 

و( لفلف ) أي اخذ كل شيء له وحاز عليه ٠‏ 

و( دقدق )أي دقق كثيراً في عمله وسلوكه وكل ما يتصل به ٠‏ 

و(علعل ) أي صيره عليلا” ٠‏ 

و (غمم ) يقال ( غمغم ) أي غم عليه الآمر ٠‏ 

وقد عرد عن الرباعي على ذه امار يذه مج .قب قاين الى ينا 


لمةا - 


في حين ان التلاني من دلك الفعل الرباعي قعل ناص ومن ذلك : 

( كلك ) واستعماله مزيداً بالتاء يقال فلان يتكبك اي يتباكى 
تظاهراً ورتاءاً ٠‏ والاصل الثلائي ( بكى ) ٠‏ وقد جاء في قصيح العربة 
شيء من هذا فتولهم ( فضفض ) اي صار رحاً وهو من الفضاء ٠‏ 

ومن ذلك ( نشنش ) وهو من الأفعال العامة ويعنى الاستمتاع 
والاطمئتان وهو من ( النشوة ) ومعناء معروف في الفصيح كما أنه مستعمل 
في العاسة :+ 

وقد دل الاستقراء في العامة على أفعال رباعة مضعفة جاءت من 
الأسماء ومن ذلك : 

( د راب ) يقال : فلان يربرب أي يتكلم ليظهر سخطه وغضبه وكأن 
الذي ,يفعل ذلك يكثر من استعمال كلمة « الرب » * 

ومن ذلك ( رصرص ) وهو من الرصاص يقال راصر ص الباب 
أو القفل او أي شيء آخر ربطه أو شده بالرصاص تقوية واشتاً ٠‏ ويقال : 
فلان مرصرص على سبيل المجاز أي صار كالرصاص صلابة وقوة ٠‏ 

ومن ذلك ( صرصر ) أي شد الاشياء في صمرار والصيرة هى الشىء 
الهموم في قطعة من القماش أو القطعة نفسها ٠‏ اد 

ومن ذلك ( عبعب ) وهو من العب والعب في العامبة ما فوق الحزام 
وهو حمز يكون بين الملابس التحتة والملاس الفوقبة + ويستخدمه العامة 
لحفظ بعض الاشياء مثل كس النقود وما آلى هذا ٠‏ وعبعب فلان أي ملا 
عنه قدا فحنا + 

هذا ابحاز لا في العاسة من افعال رباعية كثيرة وقد اجتزآت بهذا القدر 
لأظهر اللمعاني العامة التي ينصرف اليها الرباعي في هذا اللسان الدارج ٠‏ 


5ؤ5ا م 


مازاد على الأفعال الر باعية 


وهذه افعال أخرى جاءت في العرسسة الفصيحة كما جاءت في العامية ٠‏ 
وأغلب هذه الأفعال من اللوادر الفرائد الني قبعت في بطون المطولات من لتب 
اللغة ٠‏ ألا ترى أن احر نحم واجلوذ” واسلتقى واحربى واكوأدء وازلعب” 
واشميخر مواد تعاقتها العرببة وصارت شواهد يؤتى بها في كتب اللغة وكتب 
الصرف ٠‏ 

غير أن من هذا ما جاء واشتهر في الاستعمال نحو : اطمآن واضمحل 
واقشعر واشمأز ونحو ذلك ٠‏ 

وسسيل هذه الافعال الرجوع بها الى الرباعي + وقد سبق الكلام على 


شيء من هذا * 


ا ا 


د11 ٌ 11و لم " 


قسم النحاة الاقدمون الجملة العربية قسمين : اسمية وفعلية ء وقد 
جرى على شل هذا التقسيم الكثير من النحويين في اللغات المختلفة * فقد 
صنفت الحمل في اللغات اللاننة هذا التصنيف ٠‏ ولا يهمنا في هذه المسألة 
أن يكون اساس التقسيم أغريقياً فللعروف ان الاغريق الاقدمين أطالوا 
اللبحث في سألة الجملة وتقسممها ومسألة الاسناد فنها ٠‏ 

وقد يكون مسلماً ان العرب نوصلوا الى تقسيمهم هذا دون أن يكونوا 
متأئرين بنحو أجنبي » أو قل : انهم جروا على طريقة اجنسية كائنة ما كانت ٠‏ 

والجملة الاسمية عند النحويين العرب ما صدرت باسم م وعلى هذا 
فان الجملة الفعلية هي المصدرة بالفعل كما ذهب الى ذلك ابن هشام في 
كتابه ( مغنى اللبيب )20 + واتفق النحويون على هذا الاعتبار غير أنهم 
اختلفوا في قولهم : ( قائم الزيدان ) فهي اسمية عند البصريين جرياً على 
الحد الذي رسموه للاسمية » وفعلية عند الكوفيين لان ( ثائم ) فعل عندهم 
كما رأينا » وسنعرض لهذه اللسألة ٠‏ ! 

ولن تخرج في بسنا في مسألة الجملة عن الاسناد فالجملة كيفما كانت 
اسمية أو فعلمة قضمة اسئادية ٠‏ والاسناد اللفوي علاقة وارتماط من 
طرفين موضوع ومحمول أو مسند أو مسئد اليه + ولا بأس ان استعير هذه 
المصطلحات الفلسفية وهي المصطلحات التي أخذها العرب متأثرين بالقضية 


١آاء*”‏ ا 


المنطقية عند الاغرريق ٠‏ والفعل والفاعل » في الجملة الفعلية العربية » والمتداً , 
والخير في الجلة الاسمية لا يخرج عن طرفي الاسناد ٠‏ 

واذا كنا ندعو الى فهم الحو فهماً جديداً ينبني على وصف الجملة 
وعلاقة كل جزء من اجزائها ببعضها فمن اللازم أن نظل في هذا المنهج فننيذ 
التعليلات والتفسيرات والتخريجات التي تعدا عن المنهج العلمي الصحيح 
فنظل في متاهات بعيدة كل البعد عن العلم اللغوي ٠‏ واذا درج الباحث على 
تفسير الجملة الفعلية باختراع أسباب ومسوغات أدت الى تقديم الفعل فهو 
منته لا محالة الى نحو يشبه النحو القديم ولم يكن من اختلاف ببنهما الا 
في كون التفسير الحديث غير تفسير القدامى ٠‏ 

وقد بدآ بدراسة الجملة العربية النحويون ثم عقب على هؤلاء 
البلاغيون ٠‏ ولم يبتعد النحويون في هذه المسألة عن العلم اللغوي كثيرا على 
نحو ما جرى للبلاغيين الذين فسروا هذه المسائل اللغوية فلم يكتفوا ,بذكر 
العلاقة بين اجزاء الجملة بل جروا على نفسير هذه المسألة تفسيراً يقرب من 
توجيهاتهم البلاغية كما سنرى ٠‏ ومن هؤلاء عبدالقاهر الجرجاني فقد ذكر 
في دلائل الاعحاز ما نصه : 

« ان موضوع الاسم على ان يشبت به المعنى للشيء من غير أن بقنضي 
تجدده شيثاً بعد شيء » واما الفعل فموضوعه على أن يقتضى 'تجدد المعنى 
الثبت به شيثاً فشيثاً » بل .يكون الممنى فبه كالمنى في قولك : زيد طويل > 
وعمرو قصير » فكما لا يقصد ههنا الى أن نجعل الطول والقصر يتتجدد » 
ويبحدث » بل توجبهما » وتقضى بوجودهما على الاطلاق » كذلك لا تتعرض 
في قولك : زيد منطلق لاكثر من اثماته لزيد ٠‏ واما الفعل .يقصد نه الى ذلك 
فاذا قلت : زيد هو ذا بنطلق فقد زعمت ان الانطلاق بيقع منه جزعاً فجزءاً » 
وجعلته ,يزاوله ويزجمه > وان سمت ان تتحس الفرق ,سلهما من حمث بلطاف 
وتأمل هذا الست : | 
لا بألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يبر عليها وهو منطلق 


هذا هو الحسن اللاثق بالمعنى »> ولو قلته بالفعل : لكن يمر عليها وهو 


خ"ال” اه 


وهو نطلق لم 27 وعلى هذا فالحملة الأاسمية مادل فها المسئلد على 
الدوام والشوت ٠‏ 

ومقالة الحرجانئ هذه قّ التمسز بين الفعل والاشم بشني عللها التمينز 
بين الحملة الفعلية والحملة الاسمية ٠‏ 

ومن هذه المقالة اتخذ الدكتور المخزومي”؟ مادة” مين فيها الجملة 
الفعلية عن الجملة الاسمية فتوصل الى أن الجملة الفعلية ما أفاد فيها المسند 
وهو الفعل التحدد » أو التى ,يتصف فيها المسند الله بالسند اتصافاً متجدداأ ٠‏ 
وعلده ان التحدد حاصل من الفعل * 

ا الاسمبة هي اليا" افاد ا" مسد لديا الوك 2 تم 
ذه الاسفة 00 الاسناد المخزومي -خلاف بين فعل متجدد 9 
نابت دانم + وهده التفانة الجر جاني الى الموضوع + 


والذي أراه ان مقالة الجرجاني بحث أدبي قائم على الذوق وهو ان 
صلح في مادة النقد البلاغي فلا يمكن أن يكون ذا فائدة في النحو الذي 
لا يقل مثل هذه التوجمهات الفنية » بل سسمله ذكر أقسام الجملة وعلاقة كل 
جزء بالآخر وما يطرأ على كل جزء من هذه الاجزاء من آثار اسميئاها 
اصطلاحاً الاعراب ٠‏ 

وعلى هذا فلا يصح ان يتخذ البحث الحديث في علم النحو مادة لا 
تأخلف وطبعته ومنهجه وهي مستعارة من علم آخر كما استعار الأقدمون 
الاسلوب المنطقي العقلى في مادتهم النحوية تأفسدها ٠‏ والذي عه على 
الاقدمين حصل مثله لدى نفر من الاحثين المحدثين ٠‏ 

ومثل مقالة الجرجاني ما نقله الاستاذ المخزومي عن الخطيب القزوب: 
في « 'تلخيص المفتاح » من كلامه في ذكر أحوال المسند : « أما كونه ‏ أ 
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(؟) الجرجاني , دلائل الاعجاز ص 1# ٠‏ 
[فرة المخزومي ٠‏ في النحو العربي ص ٠ :١‏ 


اي 2 


المسند ‏ فعلا” فللتقسد بأحد الأزمنة الثلائة على أخصر وجبه مع افادة 
التحديد #(الى 

وقد خالف الدكتور المخزومي الأقدمين في حد الجملتين الفملية 
والاسسة > فقد ذكرو ان الحملة الفعلمة ما كان فها المسئد فعلا” > والاسممة 
ما كان فيها المسند اسماً ٠‏ 

أما التحويون الاقدمون فقد اهتموا بصدر الحملة فاذا كان فعلا” ثهى 
فعلية » واذا كان اسماً فهى اسمية + وعلى هذا فان قولهم : « سافر محمد » 
جملة فعلية » وفولهم ه محمد سافر » جملة اسمية ٠‏ 

وي هذا يكون الخلاف بين -حد المخز و مي للجمله وحد النحوين 

وقد أصاب الاستاذ المخزومي الحقيقة في الحد الذي رسمه للجملة . 
فان « سافر محمد » جملة فعلية هى نشسها « محمد سافر » ٠‏ تير أن الدكتور 
المخزومي الذى أفاد من مقالة الجرجاني واتخذها دليلا” للتمبيز بين الجملتين 
الاسمية والفعلية لم يفطن الى ان هذه المقالةه ححة عليه فالتحدد المنسوي للفعل 
النسوب للاسم يتحقق في قولهم : ه محمد سافر » و ه سافر محمد » ومن 
دنا لا يمكن للسسيد المخزومي ان يعتير الجملتين فعليتين لوجود الاسم في 
الاولى صدراً فنها » والفعل في الثائئة صدراً فشها أيضاً ٠‏ وعلى هذا فلا يمكن 
للسيد المخز و مي ولا لغيره الافادة مو هذه المقالة البلاعغية النقدية ٠‏ 

اما نحن فنقول ان « محمد سافر » و « سافر محمد » جملتان فعلتان 
ما دام المسند فعلا” ولسن لنا ان نلصق التجدد بالفعل لان ذلك لسس من 
منهسجنا » ولأن الشواهد لا تؤيد هذا التجدد المزعوم ٠‏ 

وكيف لنا أن نفهم التجدد والحدوث في فقولا « مات ميحمد » و 
« هلك خالد » وانصرف بكر ٠‏ فهذه الافعال كلها أحداث منقطعة لم يكن 
لنا ان مجريها على التتحدد ٠‏ 

ولعله قد فات الاستاذ المخزومى شيء في مقالة عدالقاهر الجر-جاسى 
هو ان المثال الذي جاء فيها كان الفعل فبه « ينطلق » وبناء « يفعل » أو المضارع 

|6 الخطيب القزو ب 2 تلشخيص المفتاح مس ا ٠‏ 

0001 ك2 


يفيد التحدد والحدوث ٠‏ واختار الحرجانى ل « ينطلق » مفيد له تٍ اثبات 
فاش أنازان كرة الل # مانن وذعك: زعا توما إلى هذل لي ل :ذلاف 
ما يحقق غرض الجر جاني ولا ما ذهب اليه الاستاذ المخزومي ٠‏ 

وقد فر" التحويون البصريون من اعتبار ه محمد سافر » جملة فعلية » 
وان « محمد » فاعل للقعل « سافر » المتأخر > وذلك لأنهم يعتيرون الفعل 
عاملا” ذا أصالة في العمل ومن هنا كان حقه أن يتقدم » فاذا تأخر الفعل فلس 
لهم الا ان يعتيروا الاسم المتقدم مبتدا » والفعل في هذه الحالة لا يمكن أن 
يخلو من فاعل > وهو في قولنا : « محمد سافر » ضمير الاسم المتقدم * 

وقد جرهم الى هذا الاعتبار مسألة العمل والعامل ٠‏ وقد اختضر 
الكوفيون هذه المسألة فقالوا بأن الفاعل هو الاسم المتقدم وللفعل الذي 'ناخر 
عنه + وعندهي ان « سافر محمد » لا تختلف نحواً عن قولهم « محمد سافر » 
والخلاف بين الجملتين لا يمكن ان يكون مادة نحوية فهي من مسائل 
الاسلوب » والتقديم والتأخير من مواد النقد البلاغي > :والمناية بلفقك من 
الالفاظ تقتضي تقديمه عندهم ٠‏ 

ويحسن بنا أن نعرض لهذه المادة في مقالة لأحد شوخ هذا العصر 
وهو الشسيخ علي الجارم وهو من هو في مادة الحو فقد خبرها وعلمها وكتب 
سها ٠‏ ومقالته هذه منشورة في مجلة مجمع اللغة العريبة » وفي هذه المقالة 
ير الاستاذ الحارم الجملة الفعلية ما صدرت بفعل > والجملة الاسمة ما 
صدرت بأسم ء* | 

وعلى هذا الأساس يكون « جاء محمد » جملة فعلية م و « محمد جاء » 
جملة اسممة وهو الحد الذي رسمه الاقدمون للجملتين الفعلية والاسمية ٠‏ 

ولائبات هذه الحقيقة ينظر الشيخ الجارم الى المسألة نظراً خاصاً 
يقول 

« نقتضي العقلية العرببة أن تكون الجملة الفعلية الأصل والغالب 
الكثير في التصير لان العربى جرت سليقته ودفعته فطسرته الى الاهتمام 
لدت الأحوال: النادرة امكيرة وطن الت لا تريت دهان كيه الاقم 


هه” - 


الى الاهتمام بما وقع منه الحدث أو الني لا يهتم هو فيها بمن وقع منه 
الحدث » فالأساس عنده في الاخار أن يبدا بالفعل فقول : عدا الفرس © 
ورعت الماشية » وعاد المسافر ٠‏ وقد يلتجىء العربى الى الجملة الاسممة اذا 
كان القصد الى الفاعل والى الاسراع بازالة الشله مق صدر مه الفعل > 
فسدأ بذكره أولا قبل أن يذكر الفعل لكى يخصصه به أو لكى يبعد الشبهة 
وو النام وبق الميطيية لفقل اد الح روي كج ْ 

ومن هنا نعلم ان الجارم يرى انالجملة العربية في الآصل هي الفعلية 
وهى المصدرة بالفعل وذلك لاهتمام العربى بالحدث في الأحوال العادية 
الكت #اونية حك ل كووحه طري : 

أقول ان الجارم مفتقر الى ان يثبت هذا الرأي بالاستقراء الوافي الشافي 
لبطلع علينا فيقول : «٠‏ ان الاساس عند العربي في الاخار ان يندا بالفعل » ٠‏ 
وأنتى له أن يحقق هذا الاستقراء وكيف يتحقق وكلام العربة المأنور كثير 
لا يظفر به انسان والذي ضاع من كلامهم أكثر ٠‏ ولنا أن تتذكر مقالة ابي 
عمر بن العلاء وهي : « ما انتهى البكم مما قألت العرب الا قله » ولو جاءكم 
وافراً لجاءكم علم وشعر كثير »20 ٠‏ 

وكأن الشيخ الحارم يفرق بين الفعلية والاسمية في أن الاولى وهي 
المصدرة بالفءل تشير الى الاهتمام بالحدث » أما الاسمبة وهي المصدرة بأسم 
فانها تشير الى الاهتمام بمن وقع منه الحدث ٠‏ وهو يريد أن يقول مقالة 
الللاغين في ان تقديم اللفل على غيره دليل الاعتمام به ٠‏ 

وهذه المسألة اللاغة لا يمكن أن تكون مادة في السحث النحوي ٠‏ 
والشسخ الجارح ,يجد في «١‏ دلائل الاعحاز » للج رجانى ما أعانه على ائبات 
ما اثبته » وهو في ذلك كالاستاذ المخزومي في التماس ماداتة من المصدر نفسه ٠‏ 

(ه) على الجارم , الجملة الفعلية أساس التعبير في اللغة العربية 


( مقالة في الجزء السابع من مجلة مجمع اللغة العربية ٠‏ القاصرة )١965‏ . 
)١(‏ اس الانباري ع نزهة الالباء ص ١ ٠ ١/‏ 


عن هت 


ا 


يقول الجرجاني : « فاذا عمدت الى الذي أردت ان خمحدث عنه بفعل 
فقدمت ذكره ثم بننت الفعل عليه فقلت : زيد قد فمل وأنا فعلت وانت 
نفلت عاقضي: ذلك أن كوق التشيد آل الناعل 4 الاءان الى ف هادا 
القصد ينقسم قسمين : أحدهما جلي لا يشكل وهو أن يكون الفعل فعلا” 
قد أردت أن تنص شه على واحد فتجعله له وتزعم أنه فاعله دون واحد 
آخر أو دون كل أحد ٠‏ ومثال ذلك : أا كتنت في معنى” فلان وأنا شفعت 
في بابه » ريد أن تدعي الانفراد بذلك والاستداد به 00 الاشتاه فه 
وترد على من زعم ان ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد كتنب فيه كما 
كنبت ٠‏ ومن السّن في ذلك قولهم في المثل : أتعلمني :بضبٍ آنا حردةة ؟ 

والقسم الثاني آلا يكون القصد الى الفاعل على هذا الممنى ولكن على 
انك أردتث أن 'تحقق على السامع أنه قد فعل وتملعه من الشك > قأنت 
لذلك تدأ بذكره وتوقعه أولا” ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه » لكي 
تماعده بذلك من الشسيهة وتمئعه من الانكار » أو من أن يظن بك الغلط أو 
التزيد > ومثاله فولك : هو يعطى الجزيل وهو ,بحب الثناء : لا تريد ان 
تزعم أنه لس ههنا من بمطي الجزيل ويحب اللثناء غيره » ولا ان تعرض 
بانسان وتحطه عنه وتحعله لا يعطى كما يعطى ولا يرغب كما يرغب » ولكنك 
تريد أن 'تحقق على السامع 3 أعطاء الجرين وحب الثناء دابه » وأن تمكن 
للقن الب ا 

وقال عبدالقاهر : « ومما بحسن ذلك ويكثر » الوعد والضهان كقول 
الرجل : أنا اعطيك » أنا ألفيك » أنا أقوم بهذا الأمر ٠٠٠‏ وكذلك بكثر في 
المدح والفخر نحو : 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ‏ لا ترى الآدب قينا ينتقر2"») 

ويتتقل عبدالقاهر الجرجاني الى الحديث في عادة العربي بالتعبير 
بالجملة الفعلية اذا لم يوجد مقتض للاهتمام بالفاعل فبقول : 

« ويزيدك باناً أنه اذا كان الفعل مما لا ,يشك فيه ولا ينكر بحال 


00 الجرجاني دلائل الاعجاز ص 19 ٠‏ 
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لم يكد بحيء على هذا الؤجه » ولكن يؤتى به غير مبنى على اسم > قاذا 
ا ا يتخرج في كل غداة قلت : 
قد خرج » ولم : تج الى ان تقول : هو قد خرج ء ذلك لانه لسن ,شيء 
رشك فمه السامع تسحتاجج أن 'تحققه والى ان تقدم فه ذكر المحدث عله ٠ه‏ 
وكذلك اذا علم السامع دن حال رجل أنه على نية الركوب والمضي الى 
موضع ولم يكن شك وتردد أنه يركب أو لا يركب » كان -خبرك فيه أن 
نول قدو كك ع ولاعقول او تدان كا 

وهكذا يسني الاستاذ الجارم ملاحظته فقول : ان من طببعة العربي 
تقديم ما يهتم به » فهو مطبوع بشعوره الخاص على ان يدا الكلام بما 
يرى أن السامع في حاجة الى نقديمه » فاذا قال : ه سبقت فرسى » فانه يرى 
أن السامع بتطلع أولا الى وفوع الحدث وهو السبق > لم بأتي صدور 
السبق من الفرس ثانياً ٠‏ 

والجرجاني يعرض لهذا الموضوع كما يعرض للتقديم والتأخير فيذهب 
هذا المذهب النقدي في تنويم الاساليب الكلامية * 

وعلى هذا فان هذا اللمنحى لبس منهحاً نحوياً ولا يقرب منه في أي وجه 
من الوجوه * 

ويلتمس الشيخ الجارم اثات ححته في تقديم ما يشعر بالاهتمام في 

جميع المواضع ف تي حدث فيها التقديى وهي مسائل كثيرة بعضها يتقدم لغرض 
ا ل م 0 

وبلنمس التسخ الجارم فرقاً آخر بين الحملة الفعلية والحملة الاسسة 
شقول : 

« ثم أن العربي ميال بطر : دالى الايجاز وتجنب الفغول فهو يقول : 
جاء الرجل ولا يقول : الرجل جاء م لان الثانمة 'تتضمن تكرار الاسناد لا 
محالة ٠‏ وهو لا يلحا الى تكرار الاسناد الا لغرض بلاغي »22 ٠‏ 


0 الجارم , الجملة الفعلية ( مجلة مجمع اللغة العربية ج ٠‏ 
ص ٠ه") ٠.‏ 


#اؤنرء*” ع 


والشسخ الجارم عشي ان ف د سحاء الر.جل 3 ايجازاً واتبحنماً للفضول 3 
وفي « الرجل جاء تكرار للاسناد » ولا تعلم سحن هذا الذي يقوله الشبخ 
الجارم من وجود الاسناد في الفعل التأخر »> وهو هنا يرى رأي البصريين 
من الاقدمين وهو أن الفعل ان لم يرفع ظاهراً فلابد ان يرقم ضميراً ,يرجع 
على ظاهر متقدم ٠‏ 

وكأن الجارم فد شعر في نهاية عرضه أن للكوفيين دأيا يناف ما ذهب 
اليه فقال : 

د حقاً ان الكوفين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل » وان مثل قولك : 
« الرجل قام » لا يتضمن الفعل فيه ضميراً على رأيهم وأنه كقولك « قام 
الرّحل وتام + 


ولكن الجارم لا يميل الى الأخذ بهذه القالة الكوفية السهلة الواضحة 
فنعدل عنها الى قوله : ه ولكني ارى ان نحيزة العربي ألا يخلي فعلا من 
فاعله » سواء أكان هذا الفاعل ظاهراً آم ضميراً بارزاً أم مستتراً > وان 
ذوقه العام يقتضيه ان يقدم . ل على الفاعل كما نراه في الكثير من لغة 
العرب » * 

ورا أي الكوفيين في هذه المسألة مقبول وذلك لقر به من المنهجح الوصفي 
الواقعى ٠‏ 

0 كان السيد المخزومي مصماً باتناه. رأي الكوفيين في هذا 
الموضوع ٠‏ 

واتماع هذا الرأي له نتائج في غير هذا الاب > فقد عرف المعربون ان 
في قوله تعالى : « وان أحد” من المشركين استجارك فأخبره » اداة شرط هي 
( ان ) وبعدها اسم مرفوع هو قاعل ولكن هذا الفاعل لفعل محذوف 
بفسره الفعل المذكور > ويتيني على هذا ان الفعل المفسّر المذكور هو في 
جملة لا محل لها من الاعراب لانها جملة تفسيرية ٠‏ والسسب في هذا 
الاسلوب المعقد هو أنهم اعتيروا المرفوع فاعلا” واذا كان قاعلا" قلابد ان 
يرقعه فعل يسبقه وفي هذه الحملةيكون هذا الفع لالسابق نلير الفعل المتاخر 


لالقه” ب 


اللذكور + وتأخر الفعل عندهم مدعاة الى ان يتحمل ضمير الاسم المتقدم ٠‏ 
ومثل هذا الاسلوب ,شعونه في باب ما اسموه بالاشتفال وذلك كما في : 
د ان محمداً تابلته فأكرمه » فان « محمداً » مفعول به لفعل محذوف يفسره 
المذكور » وقالوا أيضاً : ان الفعل ( أكر م" ) اشتغل عن نصب الاسم المتقدم 
مين ور 

ولكننا اذا اتبعنا مقالة الكوفين سهل علينا الامر وصار « أحد » 
فى الآية الكريعة فاعل للفحل التائخر الذكوو مده + كنا أن د محيدا + 
مفعول به لنفعل المتأخر المذكور » وعلى هذا فليس هناك باب يدعي 
بد( الاشتغال ) وفذلكة الفعل المشغول عن نصب الاسم المتقدم بنصب ضميره 
المماشر له ٠‏ ونتحنب التعقيد والاصطناع ان اعتيرنا محدداً مفعولا” به للفعل 
المتأخر وهو ( اكرمه ) والهاء في هذا الفعل ليست الا كناية عن الاسم المتقدم 
واشارة اليه ٠‏ ومن اصطناعهم وتعقيدهم قولهم في « بان محمداً مررت به 
فسلّم عليه ».: ان « محمداً » منصوب بقعل محذوف هو في معلى ( مر ) 
وهم .بقدرون ذلك (جاوز) والتقدير: 1 جاوزت محمداً مررت به *»»٠٠‏ 

وهذا كله فد حصل لهم بسبب من فهمهم الخاص للجملة الفعلية » 
وبسبب من ادراكهم المصطنع للفعل والفاعل ومكانة الفعل بالنسية للفاعل > 
ومرد ذلك كله الى أنهم درسوا المسائل اللغوية اللحوية بطريقة لبتعد عن 
الحقبقة اللغوية ٠‏ 

لقد نين لنا ان الجملة الفعلية في العربسة ما كان فنها المسند فملاة > 
ونريد هنا أن سعد ما اعتبروه من قبل الجمل الفعية كجملة فعل الامر 
وسائر الافعال التى تسخلص الى معنى الطلب كالنهى ٠‏ 

ان قولنا : اكتب واكتا واكنى واكنن > 0 تلعب ولا اتلعيا ولا اتلعبوا 
ولحل رولا لعو صمل وقلكا لاببانسيدة عروشرط الأدايق كور بهد 
الالفاظ التي تكتسب ذلك من الثلرف الذى تطلق به فاذا قلت : اكتب” في 
حال وجود «خاطب هو « محمد » مطلوب منه ان يكتب ٠‏ غير أن اسلوب 
الطلب هذا يفتقر الى الاسناد وعلى هذا فهي ليست جملا" اسنادية ,سند فيها 


الفمل للقاعل ولس 'فيها مسند اليه > ؤعلاقة هذه الافعال بالمخاطب ليست 
0 اناد ولا يمكن ان يكون الفاعل ضميراً عستتراً هو ( انت ) > وفي 

كنا بواكتينا يوا كتين واكتين ولا ,يمكن ان يكون كل من الائف 
والواد والنون فاعلا » وهذه لست ضمائر بل هي اشارات تشير الى أن 
المخاطل مثنى أو مجموعاً أو مؤئثاً » وهي من غير شك تشبه الالف في 
«الرجلان» والواو في جمعالمذكر القالم ولا فلات بوسيع لل كرالبال > 
ل ل ل ل 
ان الواو في « يفعلون » ضمير ٠‏ 

وعلى هذا فانه لا يمكن ان يقال : ان في اسلوب الأمر على النحو 
الذي كك إنثاما يدحل هذا الأساوب في عداد الحملة الفعلية الامنادية » 
وهي بهذا الاعتبار جمل منيدة فعلة ولكنها غير اسنادية ٠‏ 

والى مثل هذا ذهب الدكتور عبدالرحمن أيوب فأخرج جملة النداء 
وجملة نعم ونس وجملة التعحب من الجمل الفعلية الاسنادية وسمى ذلك 
جملا غير اسنادية » وعنده ان الجملة الاسنادية تكون : اسمية وفعلية0© ٠‏ 

وربما اختلفنا مم الدكتور في المصطلح الذي وسسم به هذه الجمل غير 
الاسئادية فقد تخلص بوسمها بالحمل غير الاسنادية » وهذا صححبح الا أن 
هذه التسمة لا تنفي كونها جملا فعلمة فكان ين شغي ان يقال : جمل فعلة غير 
اسنادية ٠‏ 

وقد حصر الدكتور أيوب الجملة غير الاسنادية فيما أسميناه باسلوب 
المدح والذم واسلوب التعجب وبحملة النداء» وربما كان عليه ان يدخل في 
هذه الجمل جمل الطلب كالفعل الأمر والفعل المضارع المسبوق ب ( لا ) 
الناهية كما بنا ٠‏ 

أما اسلوب النداء نحو : يا محمد" » ويا عبد الله فلللحاة فيه كلام 
طويل » وعندهم ان المنادي مفعول به في الأصل ولذلك أد رجوا المنادي في باب 
المنصوبات ٠‏ 


511 سا 


زعم اللتحويون ان اداة النداء تنوب عن « فعل » وتعوم مقامه بل حلت 
محله > وهذا الفعل قدروه ب ( أدعو ) أو ( انادي ) ٠‏ والذي جعلهم يذهبون 
هذا المذهب أنهم أدرجوا المنادى في باب المنصوبات وان المنادى منصوب في 
الحقيقة وهو مفعول به بهذه الأداة التي نابت مناب الفعل ( أدعو ) > أو أن 
المنادى منصوب بالأداة نفسها كما ذهب الى ذلك الممرد > لسدة الفعل0” © 
واو ع 

وحقيقة الأمر على خلاف ما ذهب اليه النحاة الأقدمون + فليس من العلم 

ان ,يقال : ان هذه الادوات نابت مناب فعل هو « ادعو » أو أنها سدت 
مسدها وذلك لان قولنا : « يامحمد » اسلوب يفيد النداء والنداء نوع من 
أنواع التنبيه ٠‏ وقد حفلت العربسة بالفاظ كثيرة تنفصح عن التنسه > وان 
أدوات النداء وهى الهمزة و« ياء و«أياء و «دهاء وه وا» من هذه 
الأدوات التنسهية التي يؤدي بها هذا الأسلوب الذي اصطلح عليه بالنداء ٠‏ 

واذا فلنا : ان « يا » تعنى الفعل « ادعو » أو نابت منابه » الى على 
قولنا هذا أن « يا محمد » يعنى « ادعو محمداً » ومن غير شك ان اسلوب 
النداء من الأساليب الخاصة التي لا يمكن ان تكون من قبيل الجمل الفعلية 
الاسنادية » فلس فيها أي لون من الوان الاسناد » في حين أن ( ادعو 
وميد ) جملة فعلية اسنادية فيها المسند اليه وهو المتكلم والمسئد وهو الفمل 
«ادعو» ٠‏ 

ولقد بحث علماء المعاني في الجملة العربية بحثاً خاصا بهم وذلك لان 
ما خاضوا فبه ليس من مادة التحو الذي يقنصر على على اجزاء الجملة 
وعلافات هذه الاجزاء سعضها ووصفها كما دو في بناء الجملة ٠‏ ا 

نوصل هؤلاء البلايون الى القول ب « الخبر » و « الانشاء » وعلى هذا 
فقد هسموا الحملة الى : 

)١(‏ لخريية : وهى ما تحتمل الصدق والكذب حو : سافر محمد 
وممحمد مسافر ١ ٠‏ 1 

)4 اشائية ؛: وهى ما لا تحتمل الصدق والكذب حو : اكتب” » 


٠. 5/١ الرضي , شرح الكافية‎ )2٠١( 


1 بت 


ولا تلعب” وكأن النحويين المتأخرين شعروا بأن النداء داخل في حبز الجملة 
الانشائة ٠‏ وعلى هذا فكيف يكون « يا محمد » بمعنى « ادعو محمداً » في 
حين ان الحملة الثائية خبر ولس ااشاءاء* 

أقول شعر النحويون بهذا التناقض فتناولوا هذا الموضوع فقد جاء ف 
حائسة الصمان : 

« واعتر_ض نابة حرف النداء عن ( ادعو ) بأن ( ادعو ) -خير » والنداء 
انشاء » واجبب بأن ( ادعو ) نقل الى الانشاء ٠5110.‏ 

وقد تناولٍ الرضي كلام سسويه في اتتصاب النادى على أنه مفعول به 
وناصمه الفعل المقدر وقد فسر الرضي هذا بان التقدير : يا « يا ادعوا زيداً » 
نكدق' الف حدقا لازم للكثرة الاستممال © :ولدلالة تترق. التداء خلنه 
كاوه تميق ,50 1 الندل ال تتجيرا قار يوي تنا مطل .1 

كنا سرك ان ما ذكره الصبان كان سسب ما تأثر الوق 
النتحويين .بضاحث أصُجاب علم المعاني ٠‏ 

وعلى هذا فان الماء من الأسالبب اللخاصة التى تؤدي فائدة من 
الفوائند ولا يمكن ان يكون اسلوب النداء من قبيل الجمل الفعلية وليبس 
في هذا الأسلوب استاد كما ف الجملة الفعلية ٠‏ 


. حاشية الصبان على شرح الاشبو ني تذيسين‎ )١5( 
٠ ١9١/١ الرضي , شرح الكافية‎ )١١؟(‎ 


51# اه 


نا نيث الفعل للفاءل 


0 النحاة ان التاء تلزم الفعل الماضي في موضعين : 

أخدهما ات أن سنه:الفمل الى مين .مؤنها متطل مولا فزق فى ذلك 
بين المؤنث الحقبقي والمجازي فتقول : « هند قامت » والشمس طلعت » ولا 
تقول « قام ولا طلع » فان كان الضمير منفضلا” لم ,يوت بالثاء نحو : ه هند 
ما قام الا هي » 8 

أقول : كنا قد ذكرنا في باب « الجملة الفعلة » أن قولنا : « هتد قامت » 
جملة فعلية وهي لا 'نختاف عن « قامت هند » فان المسند الله في كل من 
الجنين. هو« هن » وآن: النسدا. قي كل متهم تعر التمل ب قال + + وعلى 
هذا فلس الفعل في « هند قامت » مسئداً الى ضمير مؤنث متصل > بل هو 
مسند الى « هند » » ومن أجل هذا لحقته ناء التأنيث ٠‏ 

أما فول اللحويين : فان كان الضمير منفصلا” لم يوت بالتاء نحو : 
« هند ما قام الا هي » فليس بشيء وذلك لان هذا المثال لم ,يصنع على نحو 
مثالر أو أمثلة اشتهرت في الاستعمال > وما أكثر هذا النمط من الشواهد 
الصنوعة في كتب النحو القديم » وكأن النحوي القديم لم يهتم باستمفاء مادته 
من كلام العرب فربما صنعت الشواهد اعتقاداً منه أن شيئّاً من ذلك ,يجوز 
أن برد في كلامهم ٠‏ 

الثاني : ان يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث نحو : « قامت هند » » 
وينبني على هذا أن الفاعل اذا كان مجازي التأنيث فلا تلزم التاء نحو : 


« طلعت الشمس » و « طلع الشمس » ٠‏ 
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واذا فصل بين الفعل .وفاعله المؤنث الحقيقي بغير « الا » جاز ائبات 
الناء وحذفها > والأجود الاشات فتقول قام الوم هند والاجود « قامت » ٠‏ 

أقول : لم استطم: التأكد من معنى قولهم : « والأجود الاثبات » وذلك 
لان هذا الزعم يفتقر الى الاستقراء الوافي ولا يستطيع الناحث أن بنقطع على 
هذا النحو في هذه المسألة اللغوية ٠‏ 

واذا فصل بين الفعل واالفاعل المؤنث « بالا » لم ,جز امات التاء عند 
الجمهور فتقول : ما قام الا هند » و « ما طلم الا الشمس » ولا يحوز 
« ما قامت الا هند » ولا « ما طلعت الا الشمس » وقد جاء في الشعر كقول 
ذي الرمة : ْ 

طوى النحز والأجراز ما في غروضها 

وما بقبت الا الضلوع الجراشع 

وقالوا : « وقد تحذف التاء من الفعل المسند الى مؤنث حقمقى التأسث 
ون اقل المسل ليطو لا ةا لسك معو فاق زاون ام وود د 
التاء من الفعل المسئد الى ضمير المنث المجازي وهو مخصوص بالشعر 
كقوله : 

فلا مزائة ودقت ودفها ولا أرض ابقل ابقالها 

ويبدو ان الخروج على الكثير الشائع في الاستعمال ١كين‏ سكو 
في لغة الشعر > ولغة الشعر يتسامح فيها بسبب من كونها لغة خاصة في اوزاتها 
وقوافيها وبناء جملها من حبث التقديم والتأخير ٠‏ 

واذا اسند الفعل الى جمع تكسير لذكر أو لمنث > أو جمع سلامة 
مؤنث جاز اثات التاء وحذفها نسحو قوله تعالى : « قل قد جاءكم رسل من 
قلي بالسنات » ( سورة آل عمران ١4‏ ) + 

وقوله تعالى : « اذ جاءتهم الرسل من نين أبديهم ومن خلفهم » 
( سورة فصلت ٠)1١4‏ 

وفوله تعالى : « وقال نسوة في المدينة » ( سورة بوسف "٠‏ ) ه 


امع 


وورد قٍ الجامع الصحيح للامام السخاري 0" فقطع يديهم 


وسسّمرات اعينهم » ( البخاري ١/ود) ٠‏ 

وقال تعالى : « من بعد ما جاتكم البيئات » ٠‏ ( سورة النساء ١6#‏ ) + 

وقال تعالى : « فأصابهم سيئات ما كسبوا » ء ( سورة الزمر ١ه‏ ) + 

واذا كان الفعل المسند « نعم » أو ه بس » فالحذف أجود من الائبات 
فقولهم : « نعم المرأة زينب » أحسن من « نعمت المرأة زينب » ٠‏ ولا تلزم 
التاء الفعل اذا كان الفاعل جمع سلامة لمذكر فلا يقال ( جاءت المسلمون ) ٠‏ 

أقول ورد في لغة التنزيل : « قال آمنت لا اله الا الذي آمنت به بنو 
.اسرائيل » ٠‏ ( سورة يونس +5) ٠‏ ومن المعلوم ان ( بنون مما الحق «جمع 
المذكر السالم وهو في هذا الاستعمال خارج على القاعدة » غير أن وروده فسي 
( بنو اسرائيل ) في الآية كان محمولا” على معنى ( الجماعة ) أو ( الفرقة ) 
أو نحو هذا ٠‏ ولهذا اكتسي التأنست باعشار المعنى ٠‏ ويدل الاستقرار على أن 
التانيث في العربية حتى عصر القرآن لم يكن على شيء من الاستقراء ٠‏ وفي 
لغة التنزيل ادلة كثيرة نؤيد ما ذهب اليه ٠‏ واليك شيء من ذلك : 

قال تعالى: «والسسحاب المسخر بين السماء والارض» سورة المقرة ٠ ١55‏ 

وقال تعالى : « ورينشى السحاب الثقال » سورة الرعد ١7‏ * 

وقال تعالى : « حتى اذا أقلّت سحاباً ثقالا سقناه لبلد مت » + سورة 
الأعراف لإه + 

وقال تعالى : « والفلك التي تجري في البحر » + سورة البقرة 154 * 

وقال تعالى : « وترى الفلك مواخر فيه » ٠‏ سورة النحل 14 + 

وقال تعالى : « فانجنناه ومن ومن معه ثِي الفلك المشحون » ٠‏ سورة 
الشعراء !ا ٠‏ 

وقال تعالى : « متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان » سورة 
الرحمن كلا ٠‏ 

وقال تعالى : « والنخل باسقات لها طلع نضيد » ٠‏ سورة ق 1١١‏ * 

وقال تعالى : « كأنهم أعحاز نخل منقعر » سورة القمر ٠ 7٠‏ 
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وهال نعالى : « والملائكة بعد ذلك ظهير »27 + سورة التحريم 6 ٠‏ 

ومن المفيد أن نشير الى .سألة غرية في هذا الوضوع > وهي عود 
الفمل على المضاف الله في حين أن الفاعل هو المضاف .نحو قوله تعالى: : 
فيو د كل كنمن واضدات #6 عبووة قسن ند وهاه 

ونحو قوله تعالى : « ثم توفى كل نفس ما كسبت » + سورة آل 
عمران ٠ ١8‏ 

وفي لغة القرآن من عود الفعل على المضاف البه » أو عؤد الخير على 
المضاف اليه أمثلة واضحة مفيدة نحو قوله تعالى : « وكتتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها » آل عمران "198 ٠‏ 

وقوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » سورة آل عمران 186 ٠+‏ 

ومثل هذا قد ورد في أشعارهم نحو قول جرير : 

رأت مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 


كقول العحجاج : ظ 

طول الليالي اسرعت في نقضي 2 طوين طولي وطوين عرضي 

وقد قال النحويون في باب « الاضافة » أن المضاف قد ريكتسب التأنرث 
من المضاف اله ومثلوا لذلك قولهم : « قلطعت بعض أصابعه » ومنه قول 
ذى الرمة : 

مشين كما اهترت رماح تسفهت20 أعاليها مر الرياح التواسم 
وعلى هذا فان ه بعض » اكتسي التأنيث بلحاق تناء التأنث للفعل من 
المضاف المه المنثك وهو« اصابعه » + ومثل هذا فان « مر" » اكتسب التانيث 
من المضاف اليه المؤنث وهو « الرياح » * 

)١1(‏ ذكر أهل اللغة ان فعيل للمذكر والمؤنث اذا كان بمعنى 
« مفعول » كثير نحو رجل جريح وامرأة جريح وبمعنى فاعل قليلا وجملوا 
منه قول الشاعر : 

ومثل ( فعيل ) ( فعول ) نجو ( عجوز ) للمرأة والرجل ٠‏ 


ف - 


وقد فالوا : وربما كان المضاف مؤناً فاكتسي التذكير من المذكر المضاف 
اله كقوله تعالى : « ان رحمة الله قريب من المحسنين » سورة الاعراف 6ه ٠‏ 

وف لغتنا الحديئة الشيء الكثير من عود الفعل على المضاف اليه » 
وكأنه هذا هو الغالب في الاستعمال نحو قولنا : ه تصرآمت معظم الساعات » 
وقولنا : « لا زالت كل ايامك اعاداً » ونحو هذا كثير ٠‏ 

ولا بد لي من القول : ان 'اء التأنيث التي ملحق الفعل لا تختلف 
كثيراً عن الواو في قولنا : « الرجال حضروا » > وعن الااف في قولنا 
« الولدان حضرا » » وعن النون في قولنا : « النسوة حضرن » فهى اشارات 
تدل على أن المسند اليه جمع مذكر أو مثنى” أو جمع مؤنث » ولا يمكن 
أن تكون فاعلين للفعل « حضر » فالقاعل في كل جملة عو المسند اليه المتقدم» 

واذا كان النحويون الاقدمون قد قالوا فيما اسموه بلغة « أكلوني 
البراغيث » : ان هذه الاحرف اشارات أي أحرف ولسست ضمائر » فأحر 
بنا آلا نذهب في الضلال فنقلدهم في القول في حقيقة هذه الاشارات ٠‏ 

ذكروا : ه ومذهب طائفة من العرب ب وهم ينو الحارث بن كعب - 
ان الفعل اذا اسند الى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فبه بعلامة ندل على التثنية 
أو الجمع فتقول : « قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمن الهندات » فتكون 
الالف والواو والنون حروفاً تدل على التثنية والجمع » كما كانت التاه في 
( قامت هند ) حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب » والاسم الذي بعد 
الفعل المد كور مرفوع بل كما ارتفعت « هند + ب « قامت + ومن ذلك قول 
عبدالله بن. قبس الرقيات يرثي مصعب بن الزبير : 

تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه عبعد وتحميم 
وقول الشاعر : 

بلومونني في اشتراء النخبل أهلي فكلهم .يعذل 

وقوله : 

داين الغواني الشيب لاح بعارضي 

فأعرضن عنى بالخدود النواضر 
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وفي الحديث الشريف : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ٠‏ 
ومن المششد ان 'شير الى ما ذكره ابن الانباري في « أسرار العربة » 
وذلك ان من العرب من يحتزيء بالضمة عن الواو فقول في « اموا » 
«قام »» وفي « كانوا » « كان » قال الشاعر : 
فلو أن الأطبًا كان" حولي وك مع الاطباء الشفاء9؟) 
واشارة ابن الانباري الى هذا الوجه مما يشعر انهم اعتبروا الواو حرفاً 
فهم يقصرونه الى الضمة > وعلى هذا فهو اشارة ولس ضميراً ٠‏ 


(؟) ابن الانباري , اسرار العربية ( ليدن ) ص 5؟١ ٠‏ 


ؤوا!ا- 


الاعراب في ( الالفاظ والجمل ) 


البحث في هذا الموضوع ,ينصب على مسألة الاعراب وكيف كانت ء 
ومسألة الاعراب ولاسمما في العربسة من المسائل الثقملة لدى اللباحثين في 
فقه اللغة » فقد 'تصدى لها القدامى من علماء العرببة م كما بحث فبها 
المحدئون من عرب ومستشرةين ٠‏ ولقد اهتم بها النحاة واللغويون منذ عهود 
ازدهار العرسة » ان الحفاظ على الاعراب كان ضرورة نافعة ومعنى هذا ان 
الاعراب كان 'نقئلا على الالسنة > فقد فشا اللحن > وفسدت الطبعة اللغوية » 
وصار الناس ,يسمعون فستنكرون هذا الاعوجاج في الالسنة ٠‏ وقد جاء 
في الاخبار ان أبا الاسود الدؤّلي سمع رجلا يقرأ في كتاب الله : ان الله 
بريء من المشركين ورسوله بالخفض » فاستغظم ذلك منه0'© ٠‏ وكان هذا 
سبب وضعه للنحو » والاخبار كثيرة في هذا الموضوع وان كان ,يلوح على 
طائفة منها طابع الوضع والافتعال * 

وما دام هذا الاعراب ثقيلا على الالسئنة فقد تخفف مزه كثير من 
اللاس > ببحبث صار للناس لغة في التخاطب لم بلتزم فيها هذا القند الثقيل 
في حين أنهم ملتزمون بالاعراب اذا كتبوا ٠‏ فقد ذكر الجاحظ في كناب 
البخلاء شيئا عن شبوع اللحن بين العامة من الناس250 ٠‏ 

على ان هذا لا يعني ان الناس عامة لا يعربون كلامهم » فقد ذكر 
الجاحظ شيئاً من ذلك ٠‏ فهو يمد من أجل المتع أن يستمع المرء الى 
حديث الاعراب الفصحاء العقلاء » أو الى ممحاضرة العلماء البلناء9© » 

٠ ٠١ ابن الانبارى , نزعة الالباء ص‎ )١( 

(؟) البخلاء طبعة الحاجرى ص 9*؟ ٠‏ 

٠ 5152/١ البيان‎ )9 
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وقد بقبت مسألة الاعراب قضية العريبة الكيرى طوال العصور 
المتعاقة » وما زالت كذلك حتى يومنا هذا ٠‏ ومن أجل ذلك كان من المصد 
النافع أن :درس هذه القضية دراسة دقبقة ٠‏ 

لقد احتفظت اللغة العربية الفصيحة بظاهرة الاعراب وهى من صفات 
العربسة الموغلة في القدم » في حين ان سائر اللغسات العا ما عدا 
الاكدية ‏ قد فقد هذه الظاهرة منذ آقدم العصور » وقد دل على هذا 
الاعراب بقايا كما في العبرية مثلا ٠‏ 

أما في اللغة الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في الابلية القديمة 
في النصوص التي ترجم لعهد حمورابي ثم 'نطورت هذه الحركات الثلاث 
وانتهت الى حر كتين هما الضمة للرفع والفتتحة للنصب والحر » ولم تليث 
هذه المرحلة طويلا حتى ”نورت الى مرحلة الحركة الواحدة وهى 
الكسرة الممالة ٠‏ ْ ش ْ 

' ولعل علاقة اللغة النبطية بالعرببة وقربها منها أوجد الاعراب في 

النبطية كما تؤيد ذلك النقوش التي عثر عليها ٠‏ وقد ذهب ١‏ هع[2]310 
المتعرق الألتاتي الى أن التط يستسازن'الضنة هله «الرمسم + 
والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر ٠‏ ولا يعقبون هذه 
الحركات بالنون2؟2 ٠‏ 

ويرى المستشرق مقصنطغ 11 ان أواخر الكلمات في الليجه 
النبطية قد يحدث فها تشير بحسب موضعها في الاعرابي”؟ ٠‏ وللاعراب 
أثر في اللغة العبراية يتنه الباحثون في حالتي المفعول به وفي ضمير 
التعبة2"0 ٠‏ على أن هذا الائر ضتيل جدا » فقد أوشكت تخلو من الاعراب 

ولا نريد هنا أن :عرض للرد على هذا الرأي لان ذلك بخرجنا عن 

5( 
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(5) ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص ٠*٠ ١8‏ 
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لغه العهد القديم ٠‏ غير ان علامة النصب في العبرية القديمة هي الفتحة 
الطويلة التي نشأعنها حرف الهاء م والهاء المتطرفة في هذه اللغة تشيه 
الإاف اللينة »> ومن أجل ذ ث تعامل معامله أحرف العلة ٠‏ وتظهر هذه في 
آخر الاسم المنصوب بنزع الخافض > كما تظهر في آخر الذرف المنصوب 
( ليلا )”2 وتعنى ( ليل ) » و ( عتا ) ”© وتعنى (حين) ٠‏ وكما تلحق هذه 
العلامة الاروف فانها تلحق المصدر فينصب كما هي الحال في المقعمول 
المطلق في العربية » ولكنها في هذه الحالة تكون متلوة بمم زائدة 
( للتميم ) الذي يقابل التنوين في العرة”"؟ مثال ذلك ( يومام ) وتعنى : 
( يوما ) و ( -حنام ) ونعنى ( مجانا ) > والمتتبع لشوارد النصوص في اللغة 
العبرية ريما وجد آثارا تشير الى شىء يشسه الضمة والكسرة لعلهما بقايا 
لقسة او ينه كان معنف الغير ب لد اج 

ويكاد ,مجمع المستشرقون على ان الاعراب ظاهرة مامية فالستشرق 
الاللاني «وووعوموووجمرم8 بقول : ان الاعراب سامي الاصل تشترك 
اللغة الاكدية وفي بعضه اللغة الاشوبة ( الحيقسة ) ونحد آثارا مله في 
غيرها(” '2 ٠‏ على ان هؤلاء يعللون سسب وجود هذه الظاهرة قيرجعون ذلك 
للخلو اللغات السامية من ادغام للكلمات أي وصل كلمة باخرى لتتكون من 
الكلمتين كلمة واحدة لها معلى مركب منهما كما في اللغات الآرية ٠ 1١‏ 


)05( 


ذكر هذا اسرائيل ولفتتسون كما ذكر م غيره ٠‏ 


(0) تكتب إلهاء في العبرية في آخر الاسم ولا تلفظ ٠‏ 

)0 و ل مو ليزتو بكري المرريية ‏ التبار سا و 
القراءآت ان احدهم قرأ ( عتى حين ) ٠‏ 

(5) راجمع مقالتنا ( النون في اللغة العربية ) النشورة في الججزء 
الثالث من مجلة كلية الآداب والعلوم 54 ٠‏ 

00 دجست راسر : التطور الحو ص هلا ٠‏ 

لدنم ولفدسون ص ٠ ١6‏ 

فيه 
عع طء زع 1م72 ع1 1202155ن2 ممقصاععلءه82 1و0 
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مادة الموضوع ٠‏ ولكننا تكنفي بالقول ان في العربية شيثاً مما يقولون 
فالتر كبن والبحت من الادوات في هذا الموضوع وقد استفيد من النشحت 
في بناء الافعال الرباعمة .وغير الرباعية ٠‏ 

ويختلف الرأى في دلالة الحركات على المعانى الاعرابية بين القدماء 
ودين وى القة ادر دا وجو وق عن مان الي مده الكل ف القداية 
هو الخليل بن أحمد9"'© ٠‏ ولعل الجدل في دلالة هذه الحسركات على 
المعاني الاعرابية وعدم دلالنهسا ء دار بين تلامذة سببويه والكسائي فذهب 
د الى الاول وذهب آخرون الى ام 5 

ويمئثل رأي الذاهين الى أن الحركات دوال على معانر اعرابسة > أبو 

القاسم عبدالر حمن بن اسحق الزجاجي ء فقد نقل السبوطي في الاشاه 
والنظائر” '؟ فوله : « ان الاسماء لما كانت تعتورها اللمعاني وتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني » جعلت 
حرركات الاعراب بين عن هذه المعاني وتدل عليها ليتسع لهم في اللغة 
ما يريدون من تقديم اكير عند الحاحة » + 

ويمثل رأي الطائفة الاخرى قطرب ٠‏ أبو علي 0 
وهو تلمبذ سسبويه ٠‏ وقد انفرد « قطرب » في هذا الرأي » ولم .يقل 
بمقالته نحوي أو لنوي آخر غيره ٠‏ 

على أن المحدثين فد عرضوا للموضوع نفسه فكانوا فربقين 
كالتقدمين ٠‏ وهؤلاء بين عرب وبين مستشرقين » فطائفة منهم تذهب 
مذهب الزجاجي النددوي » وطائفة أخرى تذهب مذهب ابي على محمد بن 
المستئير ( قطرب ) *٠‏ 

وممن ذهب مذهب هذا الاخير الدكتور ابراهيم أنس في كتابه ( من 


٠ 5١8/1: سسيبويه : الكتاب‎ )١5( 

"865 المخزومى : مدرسية الكوفة ص‎ )١5( 

٠ 8لا‎ 3/١ السيوطى : الاشباه والنظائر‎ )١5( 
1 ٠ (6/١ المصدر السابق‎ )13( 
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أسرار اللغة العربسة )"2 على انه حلو له أن ,يتعصب للرأي 0 
للقارىء انه اول الذين قالوا بهذا القول + وكانه لم يكن ها 

القرن الثاني الهجري رجل اسمه ( قطرب )0*'؟ ٠‏ وهذا الم 0 
جملته غريب وقد انفرد فيه صاحبه ولم يؤيده فيه الا الدكتور اب ٌْ 
أنيس بعد أكثر من أحد عشر قرنا ووجه الخطل في هذا الرأي ان 

العربية كانت معربة منذ أقدم العصور » والنصوص شاهدة على ذلك ٠‏ 7 
كان هذا الاعراب سهلا على الالسنة م نقل وصعب حين فسدت الطبائع 
العربية وفشا اللحن وتحول المجتمع العربي الخالص الى مجتيع ضخم 
كبير فيه اجناس شتى > ولاسيما في الحواضر العرببة ٠‏ فلم .يلجأ للاعراب 
في فثرة متأخرة للسبب الذي ذكره صاحب الرأى المتقدم ٠‏ على أن وجود 
الاعراب في اللغات السامية الاخرى في عهودها السححيقة في القدم ثمم 
اضمحلال هذا الاعراب لا يؤيد مذهب قطرب في شيء وقد عسرضنا 
للموضوع يما تقدم ٠‏ على أن الدكتور ابراهيم أنبس حين يقول بهذا 
الرأي ينتهي الى « انه لبس للحركات الاعرابية مدلول وان التحركات لم 
تكن تتحدد المعانى في أذهمان العرب الاقدمين وهى لا تعدو أن 'نكون 
حركات يسحتاج الها في كثير من الاحان لوصل الكلمات سعضها ع2170, 
ثم انه يرى « ان النحاة قد ابتكروا بعض ظواهر الاعراب وقاسوا بعض 
الاصول رغبة منهم في الوصول الى قواعد مطردة منسجمة »” م هو 
يفترض افتراضا لا يقوم على أساس علمي تاريسخي فقول « ولعلهم تأثروا 
ها اوه حولم من لغات كاليونانيية ففيها يفرق بين حالات الاسماء 
التي تسمى- وهووح ويرمز لهافي نهاية الاسماء برموز معيئة0 "© * 

وفات الاستاذ ان المونانية مختلف نحوا وسعة عن العرسة ولم يكن واضع 


٠ ١*5 انيس : من أسرار اللغة ص‎ )١1( 

٠ةرجهلل‎ 5١5 قطرب أبو على محمد بن المستنير المتوفى سئة‎ )١6( 
٠ ١١8 اسن 2 هن أسوزاز النغة ص‎ )15( 

> المصدر ثقسيهة ص ا‎ )5١( 

٠ ١الا المصدر نفسة ص‎ )5١( 


9م 


النحو عارفا أو قل متأثرا باليوؤنانية بأى وجه من الوجوه » » 


35 ستدل بخلو اللهحات الاقللسة الحديئة من الاعراب ٠‏ ولم 

بق له من أثر في لهجات الاقاليم العرمة وبعحب من هنا" على إننا 
0 يمكن نا أن مجعل من -خلو التهسجات الدارجة من الاعراب دليلا' على أن 
الاعراب ظاهرة لم كن ووذ فى التررية الاو 55و يوقه وأا أن 
اللثات السامبة جميعها كانت معربة ثم زال هذا الاعراب فب العهود التي 
تعاقنت عليها ٠‏ 

وقد أفاض الدكتور على عبدالواحد وافي في الرد.على. الرأي المتقدم 
في كتابه « فقه اللغة » ٠‏ 

وقد عرض للموضوع نفسه الاستاذ ابراميم مصطفى”* "؟ وقرر أن 
البحركات دوال على على معان أن من أصول العرببة الدلالة بالحركات على 
العا 13 ني هو يقول « وما كان للعرب أن يلتزموا هذه الحركات 
0 لحر ص وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيئاً ٠‏ ونحن 
تعلم أن العرسمة لنة الايحاز ء وان العرب كانوا يتخففون ما وجدوا السبيل 
ويحذفون الكلمة اذا فهمت والحملة اذا ظهر الدليل عليها » والاداة اذا لم 
تكن الحاجة ملحثه الها » وعنده ان الفتيحة ليست علامة اعراب ولا دالة 
على شىء وائما هى الحركة الخففة المستتحبة عند العرب > فهي بمثابة 
البكون ف لغة العامة70 ”) » وأما الضمة فهي علم الاسناد أما الكسرة فانها 
علم الأضافة'2 ٠‏ ورأى الاستاذ مصطفى في الفتحة غريب في بابه ولا 
يستئد الى سند علمى فقد دلت المقارنات الى أن الفتحة وجدت فى حالهة 
النصب في كثير من اللغات السامبة ولم يكن هناك سبب للقتحة المستتحبة ٠‏ 


0 


(55) المصدر نفسه ص 556 ٠.‏ 

(59) الدكتور نوافى : فقه اللغة صن ٠ ١١‏ 

(52) ابراهيم 0 احياء النحو ص م4 غ2 255 ٠‏ 

(6؟) واستخدام الحركات في الدلالة على المعاني وتعددها يخرج 
عن هذا الباب وربما افرد له مقالة خاصة ٠‏ 

)51 الخناء النحو ص 

إ(فقة ا لم بعللء 


01 - 


ويرى الاستاذ ات عق ان هذه القواعد المتشعية الدفقة 
وخاصة فواعد الاعراب لم 5 ن مراعاة الا في اللغة الفصبحة الادبية »> أما 
ل اللخاطن ماي بحن مسري" ون يستدل على ذلك ( بأن قواعد هذا 
شأنها في التشعب والدفة وصعوبة التعليق وما تتطليه من الااشاه وملاحظة 
عناصر الجملة وعلاقة بعضها ببعض > كل هذا غير ممكن في لنة التتخال 
وانما هو من اختصاص اللغة الفصيحة المهذبة ) ٠‏ وقد فات صاحب هذا 
الرأي الحقيقة التاريخية > ولم يكن ملما بأن اللفة العربة كانت ت لغة العرب 
في الحاهلية واغة القرآن التي عمت العرب جميعا علطن لها لهحات 
الاعالم ٠‏ ولم تكن لغة القرآن مهأة للقراءة والكتابة فحسب > بل كانت 
لغة يستعملها الناس على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وكتب الادب والاخار يد 
هذا * ولا سبيل الى افتراض هله الصعوبة على اللغة في وقت 'سحسها 
عدن الآن ٠‏ 

أما الاستاذ ( فك ) المستشرق الالماني فيرى ان حركات الاعراب هى 
صفة من صفات العرسة وسمة من أقدم .سماتها اللغوية والتى فقدت ف 
أخواتها الساميات باستثناء الابلية القديمة0" ٠.2"‏ وعنده ان العرببة حاففات 
2 مختلف عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من ظهور اللحن واللهبحات 
السما م اخراطي: 

أما اللحاة القدامى فقد تناولوا الاعراب على أند من صفات العرمة ؟ 
وان أغلب الالفاظ في هذه اللغة معربة نظهر على أواخرها الحركات الثلاث 
وهي : الضمة والكسرة والفتحة ٠‏ وقد خصوا كل -حركة من هذه اليحركات 
بحالة اعرابية » فالضمة للرفع والكسرة للخفض والفتحة للنصباء 

ولم يكتف النحاة بهذه الحركات وذلك لأنهم لاحفلوا ان طائفة من 
الالفاظ لا تظهر علها هذه الحركات » غير انه بعرض لها تغير فهي ترد 


(/؟) عبدالواحد وافى : فقه اللغة ص ١١١‏ عن 
.0 011 12281165 قعبآ بطعطم© 


(55) يوهعان فك : العربية ترجمة الدكتور النجار ص ”* . 


7 


ع8 


بالواو أو الالف في حالة الرفع » وبالياء في حالتي النصب والجر ٠‏ كما 
لاحظلوا أن الفتحة قد ترد علامة للجر خلافا للكثير الغالف > وأن الكسرة 
د كرد علامة اللتعي ا 1 

وعلى هذا ابتكروا شئاً جديداً فقالوا ان الضمة والكسرة والفتتحة 
علامات أصلية » ويشبع هذه الثلاث السكون » وأن ماعدا هذه علامات فرعية٠‏ 


وقد وجد الحاة ان القليل من إلفاظ العربية مالزم أخره حركة 
واحدة فقالوا : انها غير معربة واخترع مصظلح « الناء » اسماً لهذه الحالة » 
كما في « هو» هو واي اود او و عار 21 


5-0 


غير أنهم فرةطوا كنيراً في مسألة البناء ومن أمثلة ذلك ان الفعل المأضي 


- 


مدع ى فى صر لات يده قو وتتوع الالخين لحمو * « ضصرب- »و 


« ضر به » وه ضر بني » »> وهو مني على الضم أن انصلت به واو 
الجماعة نحو « ضربوا ٠‏ » وهو منى على السكون ان انصات به نون 


اصضا جح دس 


الفيوة او «تصسق يسن ناه 

وكذلك فعل الامر مبني علىالسكونكما في «اضر ب » واضر بن » 
ومني على الضم كما في «اضر_بوا» » ومبني على الفتح كبا «اضر_ببن”» ٠‏ 

وعندهم ان هذه الحرراكات ف هذين الفعلين حركات بناء لا حركات 
اعراب ٠‏ 

نم ادركوا ان الفعل الامر المعتل الآخر تخرم أحرف العلة من آآخره 
فقالوا : انه مني على حذف هذه الأحرف حو : « ادع » و «ارم » 


وم اخشس »ا + 
نم قالوا فى في المصارع تباله موت اللون وحذفها كما في « صر بون « 
وم لم 000 3 ولن 0 يض ربوا )اع وقد اخدوا انفسهم بالاأعراب 


وعلامانه » وان اللففل لابد ان يكون معرياً أن ألم يكن في عداد طائفة 
قليلة مما اصطلح عليه ب « المبني » + فان لم يكن اللفظ ألحد أفراد هذه 
الطائفةالمعروفة فهو معرب ء فان لم نظهر الحركة فيآخره فلابد أن تقدآر ٠‏ 
هنا :شأت فذلكة الاعراب التقديري ٠‏ 


ومن 


ا 


وجاء النحاة المحدنون وعلى 5 هرو لاء أبراهم مصطفى "فذهب الى 
أن الضمة والكسرة علامتا اعراب وان الفتحة >لاندل على معنى كالضمة 
والكسرة قلس تبعل اعراب وانما هي الحركة اللخفيفة المستحة عند 
العرب الذيين ,يحون أ يشكل بها آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام 
فهي في العربة > نظير السكون في لغتنا العامية ان : 

ونابم الاستاذ ابراهيم مصطافر رمن اف فقا الدكتور المخزو مي : 
الضمة علم الاسناد دالة على ان الكلمة مسند الله أو تابع للمسند اليه » 
وهي في العربة تؤدي ما بؤديه الفعل المساعد في غير العر سة » وتدل على 
تحقق النسية بين المسند الله والمسند أو تحقق الارتاط بين هذين الركنين. 
ولس في العربية من علم للاسناد غير الضمة ٠‏ أما الواو في الاسماء الخمسة 
أو الواو ف جمع المذكر السالم قلست بعلامة مستقلة » وانما هئ ضمةٌ 
ممطولة لان الضمة من الواو والتقسة من الال راع : عن الاي يني 

كول : ان تفسير هذه الحر كات بهذه المعاني لا .يؤيده الاستقراء في 
العرية تنفسها فضلاة عن البحث في اللغات السامية ٠‏ 

اذا كانت الضمة علماً للاسناد فلم كان اسم » ا ل 
باق على حاله طرفاً في اسناد » وعلى هذا 1 تطيع القول ١‏ م كان 
قر :ا كان مشر رع طرف في الاسناد ٠‏ 

والقول بان الضمة في العرمة “نؤدىما ,يؤديه الفعل المساعد في غير 
العربية شيء يفتنر الى الدليل ٠‏ ولاذا نمجتهد هذا الاجتهاد اللعيد دون سند 
تاريخي لاثبات حقيقة لا تدخل في جوهر العرببة لتقول ان العربية تتوفر 
على الفعل المساعد 18 و ووم و 6و1 كما هي في غير 
الريا بن لغات هذا العصر الحديث ٠ه‏ 

م ان القول بان « الواو » ضمة ممطولة تخلص من العلامات الفرعية 
تي قن بها النحاة القدامى ٠‏ 


)03 ألراهيم مصطفى 8 احباء النحو ص 4لا ٠‏ 
زفة المخزومي ٠‏ في النحو العرببي ص لا ٠.‏ 


غ5 


وهذا شيء -حسن غير ان القول : ان الضمة من الواو > والكسرة من 
الاء والفتحة من الألف .شغي أن يعبر عنه بشيء آخر > وهو أن ما ندعوه 
بالحر كات وما مدعوه بالأحرف وهي الواو والالف والياء شىء واحد > فان 
هذه وتلك داخلة في حيز أصوات المد والخلاف ينها 5 الى القصر 
والطول ٠‏ 


كذلك جرى اصحابنا من التحويين على نيحو ما قرره ابرأهيع 
مصطفى في الكسرة والفتحة » فقد كرر الاستاذ المخزومي عمارة الاستاذ 
تعطفى افنان 7 والقصة فى #المركةاللخقيفة "القن نمع" اليها االعرامن نا 
وجد الى الخفة شيل ا 

وينسب الاستاذ هذا الرأى للخلمل ويذكر قوله : « انهم نصلوا 
المضاف »> نحو : يا عبدالله ويا أخانا والنكرة حين قالو! : با رجلا" صالحاً » 
حين طال الكلام كما نصوا هو قبلك » وهو بعدك وى 


أقول : لبس في فقول الخليل المشار اله دليل على الحركة المخفيقة 
الستحة ٠‏ واذا كان الخليل ة قد لمح هذه الخفة لمحا باهتأ فهل يدوز لنا ان 
'تمسك بمقالته العابرة + وفي الفاظ الءعرييه أدلة على أن الفتحة غير متغاة 


كما ذهى الى مثل هذا جماعة منهم : عباس حسن في «النحو الواي» 
والاكود أحمد عدالستار الجواري في « نحو التسير » ثم طلع علينا الد ثتور 
صفاء خلوصي في مقالة وسمها ب«النحو المنطقى»2©9 فقال: ه ٠٠+‏ وباعتقادي 
أنه ينبفي نا ان نثبت اسس النحو والصرف على مبدأ أقوة الحركات فالضمة 
أقواها وتلها الفتحة ثم الكسرة فالسكون » والسكون بحكم رسمه «صفر» 


يشير إلى انعدام كل رك واذا ما طراً على احدى هذه الحركات طارىء 


(5) المصدر الشابق. مق: ٠: ١‏ 
(©) صفاء ارقي ل الود م اباد المحلد الثالث 
عشر ص )1١‏ * 
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انتقل الى الحركة التي تمثل مرتبة أعلى على الوجه الآني 

(1) الحركة القوية : ( ١‏ ) الضمة ٠‏ 

(0) الحركة المتوسطة : ( > ) الفتحة ٠‏ 

49 الحركة الضعيفة : ( ) الكسرة ٠‏ 

(5) انعدام الحركة : ( 2 ) السكون ٠‏ 

فعندما ,يلتقي الساكئان ترداد فوة اللففلة فينقلب السكون الى كسرة » 
من نحو وولك : 

«أصط بالاذدى هن الطريق 26 

فقد الب سكون فعل الأخن الى كسرة نتنحة التقاء الساكنين وزيادة : 
قوة الطاء ٠‏ 

وتنقلب الكسرة الى فتحة نتيجة انزع الخافض كما في المفعول به 
وانتقلت الى مرانة أعلى في سلم القوة والارتقاء ٠‏ 


ا 0 0 ا كما في 
00 الكلمات' كما في قولك 0 © ٠‏ 


ويسرف الدكتور خلوصي في هذا الخال الطريف -- 
انطباق هذه « النظرية » في القوة ل ا 
فالافعال الدالة على القؤة مضمومة العين والدالة على الامساط والاسترخاء 
مفتوحتها والدالة على الانكسار المادي أو االلموي مكسورنيا © 

وقد الل ل : تشغ تبس ( بضم 
الناب وكسرها ) وانما فعلوا ذلك للدلالة على ثلاث درجات من اللبوغ ٠‏ 

أقول : ان مقالة السبد خلوصي لا يؤياءها الاستقراء وان « نظريته » 
غير قائمة على اسس علمية فالقوة والضعف لا يمكن أن يكونا في مادة 
واحدة متشابهة هي الحركة فهي من طببعة واحدة هى «لمده أو «اللين» ٠‏ 
والقوة والضعف منمواد علمالأصوات والعارف بهذا العلم بيبصر ان العلماءفي 


5 5ت 
0 


شوك 


عصرنا قد انتهوا في هذا الموضوع الى اشياء علسة ثابتة ٠‏ على أن هذه 
المثالة في محموعها غشة بالخال الطر يف وما أبعد علم اللغة عن موضوعات 


أما القول باعراب الجمل فهو فذلكة , شغي الاقلاع عنها ولم بقل 


بها التحويون الأقدمون إلا يسبب من تعلقهم بالاعراب وسيطرانه على متميع 
ما جاءوا به فى النحو ٠‏ وقد عرضا لهذه المسألة في غير هذ! المكان ٠‏ 


ثم ب 


الخاتمة 


هذا عرض مو<در ف « الفعل » 2 ولكن ايجازه لم يفتقر الى التئيت 
والاستقصاء والرجوع الى الرأي اللبني على الاصول الثابتة في هذه المادة 
الواسعة ٠‏ 


وأود أن أقول : ان الاقدمين لم ,بطيلوا القول في الفعل ووجوه الرأي 
فيه ,» ولم بستقصوا دلالة الزمان فيه » 


وتقسيمات الفعل عندهم الى ماض ومشارع وأمر تشعر بهذا النقص 
الذي ظهر في دراسات الاولين من النحاة ٠‏ ومن أجل ذلك كان على الباحثين 
أنْ بعيدوا النظر في الفعل واستعماله وزمانه وابليته ليستدركوا على اولئك 
النحاة شيئًا فاتهم ٠‏ على ان هذا بدعونا الى ان نكبر اؤلئك السلف الصالح 
الاكبار كله , لما بذلوا في سبيل هذه العربية الشريفة من نصب ود ٠‏ 


ا 


المصادر باللغات الافر نجية : 


828 طقرآة عأطقتتث عط 02 ممصم ل رتطع7 .117 . 


1 مآ 


مطصمو 0 بع«مغطع 813 .8 غأه مع طتوّع70مطاء 27037-1 2110 0 
9 فنصو ,عنان1:و0135 عطوترظ'! ع0 ع31 


رعط ونث عطع 17 عر[ اناك 8610635 بطعماع11 ادع 11 
تمصع 13551 كتنامرآ وعع132ة]/ا 5ع0 


1 عم 1161065 عتوغطوة عطعقتطوعف 006<5تععاءء1 .11 
.1899 ع#1أمعة بمعطعة2م5 عط ولغ تمءة علطا ,ع 115101 
4 طم ااعرآ ,قط410م 125021 ,لقطاااا .بط 


دع لمع طعت اومة7؟ عق 5د لع لصنت بسممطاععاء820 .0 
متاعء8 ,صعطء 3م50 دوع طة نم5 06 علش سيوع 
.1408 


,20215 ,220206 11 81165 طق[ 5ع ,لاعطمت .1لا 


“ا اه 


ال ال 


٠66 
٠١ 
ا‎ 
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١ 
1844 
وال‎ 


1١ 
١1 
فيل‎ 
يفن‎ 
١ 5 
الذيل‎ 
؟15‎ 
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نمث بمواد الكتاب 


٠ تمهسد‎ 

٠ القدمة‎ 

الفعل وأقسامه ٠‏ 
إلفعل والزمن ٠‏ 

فمل الامر ٠‏ 

د القيلة في العوية 
الأفعال التاقصة 


ليس 


:« كان » ووظفتها 
الفعل والاساليب اللخاصة 


صغة ما يسمى بالمجهول من الافعال 

الفعل الثلاثبي 

بناء الثلائي واحرف المد 

أفعال -خاصة 

يئاء الر باعي العامي مرتيا على حروف الهجاء 

ما جاء من الر باعي مأخوذا من الاسماء مرئيا على حروف الهجاء 
طريقة في بناء الرباعي في العامية ٠‏ 
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59 


6 


تحف 
51 
ضرف 


المضعف الرباعي 

نا أت على الأشمال الوبباعاة 
الجملة الفعلية 

تأنيث الفمل للفاعل 

الاعراب في ( الالفاظ والحمل )2 
الخائمة 
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فهر س الواهد الشعربة 
) مر تنمة على القواق شع نسمتها الى قائليها ) 


الصفحة الشاعر 


قافية الهمزة 
فلو أن الأطاء كان" حولى 


قافة الباء 
سسسرأة ني بكر سامى 
على كان المسوىمة العراب 8ك“ تمه 


فلو ولدت تفيرة جرو كلب 
لسلبة بلك الجوو الكلايا ينه حت 


قافية التاء 
خير بنوا له فلانك ملغيا 
مقالة لهي اذا الطير هراث 9إن ‏ سم 


قافية الدال 


قد امرك القرن مصفراً أتامله 
كأن أثوابه محّت بفرحاد 4م الهذلى 
قد كان شمر للصلاة ابه 

حتى وقفت له باب المسحد هلا شعت 
وما كل من دي الشاشة كائنا 

أخاك اذا لم تلفه لك متجدا “لا للدم 


لست 


0 يباه اذا ما قل ناصره 
وياأف الضيم ان أرق له عدد 

فلالعمر الذي مسحت كسته 
وما هريق على الانصاب من جسد 

انفت صوارمه الحفون فاصعحت 
بالنصر 2 قمم الخوارج ا 

قافية الراء 
با كوكاً ما كان أقصر عمره 

وكذاك عمر كواكب الاسعحار 

خل الطرريق لمن ,يني الممثار به 
وابرز رو حبث اضطر كالقدر” 

يا هىء مالى فلقت محساورى 
دوسان أسال بالقنا موار 


مخر نطمات عسرآً عواسري 
تقضى الاي اذا الازي كسره 
رأين الغواني الشيب لاح بعارضي 
فاعرضن عني بالخدود النواضر 
خنثئى الفحول من الكماة ببصفة 
م١١‏ السون من الحديت ضفرا 
لا تحسيني كأقوام عبثت بهم 
لن يأنفوا الذل حتى ,يأنف الحمر 


تلهو وتضحك والزمان سير 


لاخ - 


57 


١١6 


5148 


يضق 


3١ 


رذن 


الشاعر 
يزيد بن الحكم 
الثابفة 


أبن النننه 


أ 00 الحسن التهامى 


رار 


الصفحة الشاعر 


وكنا كشن كل ا نشاء مسي 
بالي لاقينا جذام وحميرا هم« ذفر بن الحارث 
نسحن في المشستاة ندعو الحفلى 
لأترى «الآذن «قسميا فر 6 متحي 


قافية السين 
عد 6و 
ىو و ىو 9 « و ف إئ و 


وفي الوجوه صفرة و ابلاس ١‏ “كلتك 
قافية الصاد 
لا رائى بالبراز حصخصا 
في الأرض مني هربا وخليصا 01 مكككك 


قافية الضاد 


طول الليالي أسسرعت في نقضي 
طوين طولي وطوين بعضي #1١7‏ العجاج 


قافية العين 
صدر القناة اذا ما آنسوا فزاعا 201١4١‏ عدالله بن سمرة 
وقد كربت أعناقها أن تقطعا .ع" 595ظإ 
طوىالنخر والأجراز ما فيغروضها 
وما بقبت الا الضلوع الجراشعم 81١6‏ ذوالرمة 
وبه في كل أمر يتتفعم ,١‏ الكسائي 


5 


وكنت اظن العد سهلا فمذ أنى 
شرى اللين منى ما أراد وباعا 
قافة القاف 
31 5 5 
لكن يمر عليها وهو ينطلق 
لي نفس حر تأنف الضيم مركا 


وتكره ورد المتهل المترئق 


رب كأس هرقتهاابن لوي 

حذر الموت لم د مهراقهة 
فأصعدت كالمهريق فضلة مالة 

لكا نيران انثالا شر درق 


قافية اللام 
ولا يدي في حمست السكن تتدخل” 
تق الله لا تنظر اليهن ياقتى 
وما مخلتني في الحج ملتمسا وصلا 
وفي اختيبار لا يجيء المنفصل 
اذا التي أن 5056 التصل 
بلومني في اشتراء التخبل أهلي فكلهم يمذل 
وهد جعلت اذا ما قمت بثقلنى 
نوبي فانهض نهض الشارب التدق 
ربت وريا في حجرها ابن مدينة 
ببظل على مس حاته يبتر كل 


زرف 


و 2 


الصفحة 


نا 


53 


إفمق 


1 


١+٠ 


فل 


١١ 
م14"‎ 


و« 


١ 


الاخطل 


الصفحة الشاعر 


ع الشرلة لشولة فيه 048 مد 
فلا مزرنة ودقت ودقها ٠‏ 
ولا اردض ابقل ابقالها وإبا ‏ دا 
إاستفر الله ذئاً لست مخصيه 
رب العباد اليه الوجه والعمل 4م سس 
انث تكون مالجيد سيل ظ 
اذا تهب شل سال يليل هلو ام عقبل ابن ابي طالب 
رأت مر السنين أخذن منى 
كما أخدذ السرار من الهلال اا« جرير 
وان ش قائي عرة مهرافة 
فهل عند العم دارس مرخ مع وال شق افرقٌ القسس 
فمئلك حلى قد طزقت ومر ضع 
فألييتها عن ذي تمائم مفيل 11108 مرق القّس 
لا جعريات ولا طهاملا  14«‏ رقنبة 
حلفت لها بالله حلفة قفاجر 
لناموا هما .ان من حديث ولا صالي /ال؟ تت 


قافية الميم 
فكيف اذا هررت بدار قوم 
وجيران لنا كاسموا كرام 54 سند 
تمرون الديار ولم تموجوا 


كلامكم على اذا حرام 44م د 


- ال 


وكان قد افيش لدان وفك هذا 
له عارض من جانبيه جهام 

ما عناني من سابق ينف المربط 
في النسق والتطههيم 

صددت فاطولت الصدود وقلما 
وصال على طول الصدود يدوم 

تولى قال الارقين بنفسه 
وقد اسيلا سعد وحمي 

مشين كما اهتزت رماح تسصفهت 
أعالها مر الرباح التواسم 


قافية النون 
قد كان شساهد دفني قبل قولهم 
جماعة ثم مانوا قل من دقنو! 
فلما دنت اهراقة الاء أنصتت 
لأعزله عنها وفي النفس أن أثني 


قافية الهساء 
قالوا لخدتئه دعاك محمد 


بدا لي أني لست مدرك ما مضى 
ولا سإبق شيئاً اذا كان. جائما 


- 5845 ب 


مانا 


ضن 
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ابن زيدون 
عمر بن أي رسعة 


عبدالله بن قبس الر قباد 


دو الرمه 


الصفحة الشاعر 


وتضحك مني شسخة عمشسمة 
كأن لم تر قبل أسيراً 

ألا حذا أهل الملا غير أنه 
ش اذا ذكرت مى” قلا حذا ها دا عبت 


يمايا #6ة ‏ ادا 


74# ل 


حسب ورودها في الكتاب 


المنفيطة ١‏ «المورة الآية 

ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك غداً الا ان يشاء 
الله ام 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا | دم اللملك 3 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ل الأعراف و 
قد أفلح المؤمنون 6 الؤمسنون 0 ١‏ 
تالله لقد آثرك علينا /ا؟1 0 يوسم اذ 
صراط الذين انعمت عليهم بم ” الفايحة 7 
اذكروا نعمتي التي انعمتعليكم 4 القرة 32 
قالله يحكم ينهم .يوم القيامة “م القرة ١١١‏ 
وسسعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جم الشعراء يفف 
كلا سوف تعلمون عم التكائر ١‏ 
فلم تقتلون أنسياء الله من قبل جم اللقرة او 
والذين كفروا الى جهنم يحشرون ٠‏ جم الاثفال أن 
3 استوى على العرش يدبر الأمر “8# 0 يوسن 
كل نفس ذائقة الموت جمد العمران ‏ هما 
الا أن تكون تمجارة /إه النساء ل 
ونعم أأجر العاملين هط آل عمران ‏ بالا 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل وب ال عمران ' ”الا 


غ755 ل[ 


وان تولوا فاعلموا أن' الله مولاكم نعم المولى 
ونعم النصير 

بسالام عليكم دما صير نم فلعم عقبى الدار 

ولدار الآخرة ولنعم دار التفين 

نعم الثواب وحسنت مرتفقا 

واعتصموا بالله هو مولاكم قتعم المولى ونم 
اللضبير 

نعم أجر العاملين 

ولقد نادانا نوح فلئعم المجيبون 

ووهيبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب 

آنا ناتاه صابراً نعم العبد انه أواب 

فنعم أجر العاملين 

والارض فرشناها فنعم الماهدون 

فقدرنا فنعم القادرون 

ان مدو الصدقات فلعما هى 

ان الله نعما يعظكم به ١‏ 

ولشس ها شروا به انفسهم 

ثم اضطره الى عذاب الثار ويس المصير 

فحسبه جهنم وليئس المهاد 

ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبشس المهاد 

ومأواهم النار ونس مثوى الثالمين 

وهأواه جهنم وبئس المصير 

واشترواءبه ثمناً قلسلا فس ما يستردون 

م مأواهم .-جهلم وشس المهاد 


- #46 


ولبئس ما كانوا يعملون 

ليس ما كانوا يصئعون. 

أشى ٠١‏ كانوا يفعلون 

لبس ما قدمت لهم انفسهم 

وماواه جهلم ونس اللمصير 

ومأواهم جهلم ويشن المصير 

فأوردهم النار وشن الورد والمورود 

بشس الرقد المرفود 

ومأواهم جهنم: وبئس المهاد 

جهلم .يصلونها وبشس القرار 

فليئس مثوئ المتكبرين 

يشوي الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا 

بشن للظامين بدلا 

ليس المولى وليشس العشير 

وبشن المصير 

ومأواهم الثار ولسّس المصير 

جهنم يصلونها وبئس المهاد 

فقس القزان 

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيس مثوى 
المنكبريين 

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فها فس مثوى 
المتكبرين 

بالبت بيني وببنك بعد المشرقين فبئس القرين 

بشس الاسم الفسوق بعد الايمان 
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الصفحة السورة 
ك7 الائدج 
ك0 المائدة 
ا المائدة 

الال الائدة 
ف الانثال 
0/7 التوبة 
ا هود 
ا 7 : 
ا الرعكف , 
لاا ابراهيم 
لاا النحل 
لا الكهفب 
ا الكهف 
الحج 
7ع الحج 
/ا/ا النور 
ا ص 
يف ص 
الزمر 
لاا غافر 
//ا الرخرف 
بون الحجرات 


1 


مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ٠‏ الحديد ه6١‏ 
حسيهم جهلم ويس المصير لاا المحادلة 4 
بشس مثل القوم الذرين كذبوا با يات الله لال الحمعة 0 
أوائك أصحاب النار خالدين فها وبئس المصير 2/8 اللخايين ١٠١‏ 
ومأواهم جهام ويشن المصير 74 التحريم . 
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس 

المصير ما اللملك 5 
يسما اشتروا به أنشبهم 06 القرة 3 
ل ا اد 0 به يمانم م7 البقرة ىو 
شما خلفتمو ني من بعدي 7/1 الاعراف »ها 
ورأيث الناس يدخلون في دين الله أفواجا 5م20 النصر 1 
ادخلي في عبادي وادخلي جنتي 5م الفحر لمم 
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 5م آل عمران 2 بم 
وقد دخلوا بالكفر وهم قد لخرجوا به 8 المالدة 53 
وجاء اخوة ,بوسئف فدخلوا عليه 6م يوسفا مه 
وللسخكلوا التعيد كنا دتخلوه أل نه هم الاسراء 7 
أم حسبتم أن اندخاوا الجنة هم القرة ” 
وان ندخلها حتى ,دخرجوا منها هم المائدة رف 
كلما دكات آمة المت الحا مه الاعراف م 
فان لم تكونوا دخلتم بهن هم التساء رف 
ولا يدخل الايمان في قلوبكم هلم الححرات  ١54‏ 
يا أيها الذين آمنو ادخلوا في السلم كافة هم القرة 5-0 
ولو دخات عليهم .من أقطارها م الاحزاب  ١٠‏ 
عل تالكا ديك" موسي كم التازعات م١‏ 


85 ب 


فأنت به قومها تتحمله 

ولسن البر بأن تأنوا البوت من ظهورها: 
أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 

هل اتى على الانسان حين من الدهر 

لا يأنون بمثله ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا 
لؤلا- قوط لبون :دوه المة. لول وانوع 
عليهم بسلطان 

ولا يبخرجن الا أن. يأنين بفاحمة مبئة 
ولا يفلح الساحر حمث أتى 

أتى أهر الله فلا تستميحلوه 

واختار موسى قومه سبعين رجلا 

ليجزي قوماً ,بما كانوا يكسبون 

اذا الشمس كورت 

واذا النجوم انكدرت 

واذا الجبال سيرت 

واذا العشار عطلت 

وأة1 الوشوقن بسرت 


2 اس 


واذا البحار محرت 
واذا النفوس زوجت 
واذا الموءودة سئلت 
بأي” ذنت قتلت 

واذا الصحف شرت 
واذا السماء كشطت 
واذا الجحيم سعّرت 


واذا الحنة أ"زلفت 


- 7” 


1١ 
٠6١ 
٠١ 
٠١ 
١٠١ 
٠١١5 
٠ 
٠١ ؟‎ 
٠١*؟‎ 
٠ 
1١١!؟‎ 
٠١ 
٠١ 


ع ب 2 ا للش مد ل ريت 


سلجن ١.‏ جر ١‏ عسل 
٠‏ 2 6 -_- 


الصفحة السورة الآدية 


واستحوذ عليهم الشيطان ' . 1١١١‏ المجادلة 15 
قل قد جاءكم رسل من قلي بالسنات هم آل عمران ‏ ل “ما 
اذ جاءتهم الرسل من بين أريديهم ومن خلفهم | وإل قصلت 1١‏ 
وقال نسوة في المدينة 6ا”ا ‏ يوسف ٠‏ 
مرخ ببح ماجاءتكم السنات النساء عن ١‏ 
فأصابهم مسلثّات ما كسوا ؟ذؤ” الزمر أه 
قال أمنت لا لله الا الذى امنت به بنو اسراممل 01 يوسن ءية 
والسحاب المسسخر بين السماء والارض 714 القرة 153 
وينشىء السحاب الثقال +1 الرعد ١‏ 
حتى اذا أقلت سحاباً ثقالا” سقناه للد ممت. 0 الاعراف لاه 
والفلك الني تحري في البحر ” القرة 5 
وترى الفلك مواخر فنه 5 التحل 18 
فانحناه ومن معه في الفلك الشحون وم الشعراء ١1‏ 
متكثئين على دفرف خضر وعبقري حسان الرحمن 5 
والعخل باسقات لها طلع نضيد 1 اق ٠٠٠‏ 
كأنهم أعجاز نخل منقعر 7 القمر بف 
والملائكة بعد ذلك ظهير 17 التحريم 3 
:يوم انجد 31 نفس ما عمات ام آل عمران: كن 
3 توفى كل نفس ما كسيت باوم آل عمران ‏ “اذا 
وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها باو آل عمران 1١٠‏ 
كل نفس ذائقة الموت 1 آل عمران  ١6‏ 
ان رحمة الله قريب من المحستين م” الاعراف أن 
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اللصادر العردية : 
الجحلات 

مجلة كلة الآداب الوم » يغداد 64وام ٠‏ 
ممجلة الاستاذ » بنداد كذكوام ٠‏ 
الاثقان في علوم القرآن 5 السبوطي » القاهرة محماه/ اككام : 
احياء النحو » ابراهم مصطفى » القاهرة 1987م ٠‏ 
أخار النحويين البصرريين » السيرافي » بيروت ١985‏ م ٠‏ 
أدب الكانب » ابن فتسة » القاهرة ه8ماه ٠‏ 
ا النلاغة « الز مخشري » القاهرة ١5*اهاه‏ 
اسرار العربة » ابن الانباري » ليدن » 45هام ٠‏ 
الأشباه والنقلائر ء السيوطي > حيدر آباد * 
الاشتقاق » ابن دريد » القاهرة 4ع5لام ٠‏ 
الاشتقاق > عدالله أمين > القاهرة هوام ٠+‏ 
الاصابة » ابن حجر » الثاهرة يمه ااه + 

الاغاني » ابو الفرج الاصفاني » القاهرة ( ساسي ) و ( دار الكتب ) ٠‏ 
الاقتصاب »ابن السيد البطليوسي © بيروت ١+15م ٠‏ 

انباه الرواة على أنباء التحاة » القفطي القاهرة ٠196م‏ ب 988ام ٠‏ 
الانصاف قٍْ مسائل الخلاف » ابن الاناري القاهرة 4*ؤه ٠‏ 
الايضاح في علل النحو ء الزجاجي ( تحقيق مازن المارك ) القاهرة ٠‏ 
البخلاء » الجاحقل » القاهرة ( تحقيق طه الحاجرى ) » دمشق (مكتب النشسر العربي)* 
بغنة الوعاة » السيوطي القاهرة زه + 
الان والتسين > الحاحظ » القاهرة /م1954م ا +هؤام ٠‏ 


»©” له 


تاج العروس » الزبيدي > مصر لاه 1# اه ٠‏ 

تارريم اللغات السامية > اسراشل والفنسون » القاهرة ذكلذم ٠‏ 

الاطوم النحوي » برجشتراسر » القاهرة 1979م » 

تلخص المفتاح > القزويني »* 

الجمل » الزجاجي ( تحقيق ابن شنب ) باريس ٠‏ 

الجمهرة » ابن دريد م حدر أباد ( 194 ب ؤه"ازه ) ٠‏ 

حاشية الصبان على الاشموني » مصر ٠‏ 

الحوان > الحاحظ ( تحقيق عبدالسلام محمد هارون ) ٠‏ 

الخصائص »ابن جني » القاهرة 4م 00 ا 

دراسات نقدية في النحو العربي » عبدالرحمن أيوب القاهرة /81وام ٠‏ 

دراسات في اللغة » أبراهم السامرائي بغداد 51قام ٠‏ 

الرد على النحاأة » ابن مضاء القرطبي » القاهرة /ا4بةام * 

شرح الاشموني على ألفية ابن مالك » القاهرة /19141م ٠‏ 

شرح الرضي على كافة ابن الحاجب » الاستانة ٠‏ إعاآى ٠‏ 

شرح الرضي على شاشة ابن الحاجب »> القاهرة ( بتحقبق محمد محيالدين 
عبدالحميد واخرين ) ٠‏ 

شرح الشواهد الكبرى » العبني ( على هامش خزانة اللغدادي ) ٠‏ 

شرح المفصل » ابن يعيش ( الطبعة المصرية ) ٠‏ 

الصاحى > وابن فارس » القاهرة ١91إم ٠‏ 

00 الجوهري » القاهرة ( بتحقيق أحيد عدالغفور عطار ) ٠‏ 

فته اللغة » الثعالبى » القاهرة ( مطبعة الاستقامة ) ٠‏ 

فقّه اللغة »> علي عدالزاجد واف » القاهرة ٠156م ٠‏ 

2 النحو العربي > مهدي المخزومي » بيروت 1554م ٠‏ 

القاموس المحط »> الفيروزابادي »> القاهرة ااه ٠‏ 

الكتاب » مسسويه > بولاق 5ؤاه ٠‏ 

الكشاف » الرمخشري ء القاهرة 1845م ٠‏ 

لسان العرب > ابن منظور » بيروت ١968‏ -45ؤام ٠‏ 
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المماحث اللغوية في العراق » مصطفى حواد » القاهرة ههقام ٠‏ 

مدرمة الكوفة » مهدي المخزومي » بنداد مهوام ٠‏ 

المزهر » السبوطي » القاهرة ( مطبعة السعادة ) ٠‏ 

معيجم مقايس اللغة > ابن فارس » القاهرة 4م85ام'٠‏ 

المفصل » الزمسخشري » ( الطعة اللصرية ) ٠‏ 

مخني اللسب » ابن هشام » القاهرة /11اه ٠‏ 

من اسرار اللغة > ابراهيم أننس » القاهرة ( مكثية الانجلو ) ٠‏ 

همع الهوامع 7 السيوطي » القاهرة /1ا؟9اه ٠‏ 

وقمات الأعمان » ابن خلكان » القاعرة ( بتحقيق محمد مسحي الدرين عدالجيد ) ٠‏ 
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